مسا 


فيال 


تأليف فضيلة الد كتور 
E‏ سا تا 


تصص الننساء 
في القرآن الكريم 


والدروس والعبر والأحكام المستفادة منها 


تاليف 
فخديلة الدكتور 
محمد بن ناصر الحمند 


الجامعة الاسلامية - الدينة النبوية 


دار الکناب والسنه 


تعتز بخدمة الکتاب والسنة 


( تنويه عن حقوق الطبع والنشر ) 


حقوق الطبع والنشر والاقتباس والترجمة والتوزيع محفوظة كاملة للناشر فقط. 


ولا يحق لأي شخص نشر هذا الكتاب أو اي جزء منه. كما لا يجوز عمل 
ملخص له أو Sule!‏ صبعه او تصويره او تخزين محنوياته وبرامجه او GLE‏ باي 
وسيلة كانت إلا بعد الحصول على موافقة خطية موقع عليها ومخنومة من 
الناشر. وكل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للجزاء من الجهات المختصة. 
ولا مانع من الرجوع إلى الكتاب كمرجع عند إعداد الابحاث والدراسات العلمية, 
مع الإشارة إلى اسم الكتاب والمؤلف والناشر. 


الناشر 
دار الكتاب 9 السنه 
للطباعة والنشر والترجمة 
لصاحبها/ أرشد بيك مغل 


قصص النساء 
في القرآن الكريم 


والدروس والعير والأحكام المستفادة منها 


© محمد بن ناحدر آلحهیت . ۲ ۲ ١ه‏ 

فه dw‏ مكتبة ا ملك فهد الو طنية أثناء النشر 
ا حميد: محمد بن ناصر 

قصص النساء في القرآن الكريم والدروس والعبر والاحكام المستفادة منها.- الرياض 
۰.۰ ص ¢ ۲۶۱۷ سم 
ردمك ۰۸1۰-۱۰ ۳۹ - ۹۵7۰ 


-١‏ قصص القرآن ۲- الوعظ والإرشاد أ- العنوان 
ديوي ۲۲۹9۵ 1/40 


رقم الإیداع: ۲۲/۰۷٤٠١‏ 
ردمك: ۱ - ۳۹-۰۸۲ - ۹۹7۰ 


الطبعة الأولى 
ربيع الآخر ١٠اه‏ - تموز (يولية) ۲۰۰۱م 


کتاب الله Ge‏ وجل قولي رماصحځث به GUY‏ ديني 
فدَغ Le Ls‏ عن هلذي وخذها تكن منهاعَلل Gab‏ الیقین 
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الحمد al‏ الذي خلق فسوی وقدر فهدى. الحمد لله الذي خلق النکر 
والأنثى. الحمد a‏ الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. 
والصلاة والسلام على البعوت رحمة للعالين محمد بن عبد الله 
وعلی اله وصحبه. والتابعین لهم باحسان إلى یوم الدین - و بعد. 


فیسر دار الکتاب والسنه أن تتقدم إلى قرائها الکرام بهذا الاصدار 


الحدید والدی بعنوان : 


فصص النساء في القر آن الکریم 
و الدروس والعبر و الاحکام الستضادة منها 


وهو 2 الاصل رسالة دکتوراه للدکتور / محمد بن ناصر الحميد وفقه 
all‏ کان قد تقدم بها الى قسم التفسیر بکلية القرآن الکریم 
و الدراسات الإسلامية بالجامعة الاسلامية بالدينة النور ة. 

وتبرز آهمية هذا الکتاب 2 هذه الایام مع اشتداد الحملات السعورة 
التي تشن على الاسلام من جهات عديدة لا سیما مع بروز ما يسمى 


<=> 


فصصر النساء shall‏ الكريه galls‏ 
والعبر al_As A,‏ ال alas‏ هاس 


aN 


( بالعولمة ) و ( النظام العالي الجديد ) حيث يستغل موضوع المرأة 
فحریرها وحقوفها آبشع استغلال» وتنج الكلاب المسعورة فيصم 
نباحها الآذان وتغطي هذه الأصوات على ما عداها من الأصوات حتى 
a‏ مب ee‏ 


ورام 2 


لا 


سس میت دش 
الذي هو الاسلام - على مدار التاریخ» وليبين أن الاسلام قد آعلی من 
شأن المرأة» وانتشلها من السفح الوطیء على مر التاریخ . ذلك السفح 
الوبيء الذي يريد الغرب الکافر وأذنابه أن یعیدوها إليه باسم 
نحریرها والدفاع عن حقوفها!. 

إن هذا العدد الكبير من القصص 2 القرآن اكوم وين هد 
القرآن بالمرأة حيث أورد ا د ا 
ودروسا وعبرا ئعینها على السير 2 هذه الحياة على نور وبصيرة. 
كين تن كيذ الضف هتاءة UNE‏ خی حون EG‏ 
الأحكام والدروس والعبر من هذه القصص . 


لا 


لا 


نسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب» وأن يجعله ذخرا لنا يوم لا ينفع مال 
ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم . وصلی al‏ على محمد وعلى اله 


وصحبه وسلم. 
وکتبه 


الریاض ‏ ۱4۲۲/۰:/۰ه 


(۱) سورة الکهف الاية : [*] . 


فص ص الال ف الفرار الكريه_والحروهصر 
سا ولع بر Oly‏ حك ام ألم فاده م نها 


الح لغوت الاو تقلق اه ی هون ماه من سات له 
من ngs cle‏ خلق فسوی وقدر فهدى والصلاة والسلام على النبي 
للصطفی الذي آرسله الله بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منیرا 
آرسله بالبدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الشركون. 
صلی alll‏ عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين 
E‏ 


آما بعد 
فقد شاء الله AS‏ 


بحكمته أن يكور البسر من ذكر Fly‏ فال 
تعالی او بیج اميا وی يديت 
متها رَوَجَها وت منهما رجالا كثيرًا و .4 ۳ 
و atts‏ اس op Kadi‏ َر وا نی DSSS‏ شعو با وقبابل 


ا 


E 


عن اا حر ولقدشرع الله BS‏ و | خکاها روون علنيا كن سنو 


(۱) سورة النساء الاية : ]١[‏ . 
ین سورة الحجرات الآية : [۱۳] . 


مت 


۳ 


ofl,‏ بر As Oy‏ ام الس فاده 


ي دنياهم وأخراهم؛ وجعل مها ماهو خاص بالرجال ومنها ماهو خاص 
بالنساء ومنها ما هو ترك ا وا أن ا و UPON‏ 


ورهبهم. 


ومن الأساليب التی وردت 2 کتاب الله SB‏ للترغیب والترهیب 
ایراد قصص السابقین لیعتبر الناس بها. ولقد كان للنساء نصیب كبير 
من القصص التی حواها الکتاب العزیز؛ و لاأجل ذلك عزمت على جمع تلك 
القصص الخاصة بالنساء والوقوف عندها واستلهام الدروس والعبر 
واستنباط الاحکام منها . فشرعت 2 عمل خطة لبحث یناقش هذا 
الوضوع الپام لاقدمه إلى قسم التفسیر بکلية القرآن الکریم والدراسات 
الاسلامية لنیل در جة العالمية الدکنتوراه. 


وقد سميت هذا البحث [ قصص النساء في القرآن الکریم والدروس 
والعبر والأحكام الستفادة منها ] فاسال الله ث3 بجلیل أسمائه وعظیم صفاته 
أن يوفقني بك إخراج هذا البحث على الوجه اللائق تنه المكون علق كنا 
ودواءً ناجعا LSU‏ عموما وللنساء خصوصاً. وما توفيقي إلا als‏ عليه 
توكلت وإليه آنیب. 


أولا: أسباب اختيار الموضوع 
0 کون القصص أحد الجوانب التى اشتمل عليها القرآن الكريم. 
۲ عناية القرآن الكريم بذكر القصص الخاصة بالنساء 
۲۳ إن الكتب التىتحدثت عن قصص النساء 2 القرآن أدخلت فيها 
ماليس منها وقصرت 2 استيفاء ما ورد 2 القرآن منها 


فصصر ألنساء والفرار الکریه والدروسر سح 
۾ [as‏ سس 


ولعبر E‏ 2 منم 


© محاولة الوقوف على الفوائد والدروس والعبر التی 55 خن من تلك 
القصصء و si MIS sal‏ السلمة من دلك. 
©( لم يسبق فيما أعلم الکتابة 4 هذا الوضوع كتابة مستقلة على 
النحو الذي قصدته ‏ بحثي هذا 
انیا آشمیته 
انْ لذا الوضوع أهمية بالغة تتمثل 2# النقاط الآتية: 
)( ان هذا الوضوع البام يخدم التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. 
١٠ ©‏ خی اساي لزان السگریم خی 2 ظيانها اخکاما 
شرعية. وفوائد تربوية تخدم المرأة للسلمة وتعینها على السیر 2 
هذه الحياة؛ و الصمود آمام سهام الاعداء التي تتوالی علیها 
") علاقة هذا الموضوع بالمسألة الأصولية وهي: هل شرع من قبلنا 
شرع لناه 
6 ڪون هذا الوضوع یبرز شخصية المرأة الومنة 2 صمودها آمام 
تیارات الکفر وضفوط الجبابرة کحال امرأة فرعون. 
0( معرفة الأمور الفطرية عند النساء کالحیاء والعفة والغيرة 
وغيرها وذلك من خلال هده الدراسه. 
ثالثا: خطة البحث 
یشتمل‌هنا البحث على مقدمة , وتمهيد , وبابين, وخائمة ثم الفهارس . 
فأمًا القدمة فذكرت فيها النقاط الآتية: 
آولا: أسباب اختيار للوضوع 
انا آهمیته 
خالثا: خطة البحث 
Lal‏ منهجي 2 البحث 
<p>‏ ۱ 


سم = 


Ve 


< 


فصصر الساء ay All shall‏ والدروهر 


والع بو والگحک_ ام | الم نفاده مها 


وأما التمهید فنکرت فيه النقاط ال تية 
آو ۳ : تعریف القصة 
ثانيا: آنواع القصص 
ثالثا: آهمية القصص 
Oro reer‏ 
خامسا؛ القصص القرآنى بين التكرار وعدمه 
سادسا: الروایات الاسراثيلية و الوقف منها 
سابعا: العمل بشرع من قبلنا 
ثامنا: الدراسات السابقة 


وأما الباب الأول فجعلته_2 قصص القريبات من النساء وفيه ثلاثة 


@ الفصل الأول: قصص الأمهات» وفيه ستة مباحث: 
۴ البحث الأول: قصة أم يوسف اكل 
۴ البحث الثاني: قصة al‏ موسى الا 
۴ البحث الثالث: قصة أم الغلام الكافر 
6 البحث الرابع: قصة امرأة عمران 
6 البحث السادس: قصة أم الكافر العاق 
8# الفصل الثاني: قصص الزو جات وفيه آحد عشر مبحثا: 
۴ البحث الثاني: قصة امرأة نوح SEN‏ 
كلا البحث الثالث: قصة امرأة لوط اما 


۴ البحث الرابع: قصة امرأة ابر اهیم اكل 


بووالاحك_ لم الم نفاحه م نها 


ماه 


6 الميحث الخامس: قصة امرأة أيوب SEN‏ 
كلا البحث السادس: قصة امرأة موسى SEN‏ 
6 المبحث السابع: قصه امرأة زكر يا SEEN‏ 
6 المبحث الثامن: قصة عائشة رضي الله عنها 
۷ البحث التاسع: قصة زينب بنت جحش رضي اللّه عنها 
He‏ البحث العاشر: قصة عائشة و حفصة رضي الله عنهما 
۷ البحث الحادی عشر: قصة الجادلة رضي اللّه عنها 
8 الفصل التالث: قصص الأخوات والبنات وفيه مبحثان: 
ل البحث الأول: قصة آخت موسی SEN‏ 
6 البحث الثاني: قصة ابنتي صالح مدین 
Lai,‏ الباب الثاني فجعلته 2 قصص متفرقة 2 النساء وفیه ثلاثة 
فصول: 
8 الفصل الأول: قصص نوات الجاه و السلطان وفيه أربعة مباحث: 
ل البحث الأول: قصة امرأة العزیز 
× المبحث الثاني: قصة امرأة فرعون 
لا المبحث الثالث: قصة ملكة سباً 
* المبحث الرابع: قصة امرأة أبي لیب 
OF‏ الفصل الثاني: قصص المستضعفات: وفيه Aas‏ مباحث: 
6 المبحث الأول: قصة نساء بني إسرائيل 
6 البحث التاني: قصة آم لغلام مع أصحاب الأخدود 
۴ المبحث الثالث: قصة و آد الینات 
كل البحث الرابع: قصة الستضعفات المؤمنات بمكة 
# الفصل التالث: قصة المرأة الحمقاء 


mv, © 
4 GD ۰ 


قصص _ النساء و الفران ay All‏ والدروهر 
وألعبو والاحک ام اس ففاده ce,‏ 


تم ود . وقد ذكرت فيها نتائج البحث ويليها الفهارس وهي 
على النحو SM‏ أ 

أولا: فهرس LY‏ القر آنية 

ds فهرس الا حادیث النبو‎ Lilt 

تالغ فهرس الصادر والراجع 

رابعا: فهرس اليم 


رابعا: منهج الكتابة ني البحث 
سرت ك هذا البحث على الطريقة الآتية 
أولا + قمت بجمع مادة هذا البحث من خلال تتبعي بالاستقراء 
نك القرآن الکریم والاستعانة بالفهرس الوضوعي 
لآيات of pall‏ الکریم لمؤلفه محمد فؤاد محمد » 
والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمؤلفه محمد 
فواد عبدالباقي» وکنلك الکتب التی خصت بالكتابة 
عن قصص النساء ‏ القرآن الکریم 
انسیا  :‏ قصرت الحديث هذا البحث على النساء اللاتي نزل 
القرآن قاصدا لنکر قصصهن ولم تُحدث عن الآيات 
التی دزلت لبیان الحكم فقط 2 Gale‏ وردت 2 
۰ سیب النرول. 
الا + جعلت تقسیم البحث بحسب القرابة أو بحسب 
الكانة الاجتماعية مراعيا التسلسل التاريخي لتلك 
القصص بحسب الإمڪان؛ فلعل ذلك يكون أكثر 
اه ی پا rn reer‏ ا 


(۱) رأينا أنه لا داعي للفهارس المذكورة ٠‏ والاکتفاء بفهرس المصادر والمراجع وفهرس 


الموضوعات ¢ dilly‏ من وراء القصد . اللاغغغر 


اا 


ا 


Pare eee ee 
1 وألعى 7 تعاس‎ 


7 ۰ 


جعلت لكل قصة مدخلا یناسب موضوع تلك 
القصت وذكرت فيه GLY‏ الواردة 2 تلك القصة 
حسب ترتیبها ب السور. 

ی یه ان مت يذلاك العنى 
الأجود والاوضح النکور 2 کتب التفسیر وغریب 
آلفاظ القر آن. 

NS‏ عي إن حكن ولك الابنه 
Lal‏ بخبر صحیح 2 القرآن of‏ 2 السنةء آو لم یثبت 
وانما Jab‏ عن کتب التاريخ 

عونت الق الق انب فة تر 2 ولا على ما ورد 
4 القرآن الكريم وان كان 2 السنة ما هو تابع لتلك 
القصة القرآنية أو مبینا لبا ذكرته. 

ذحرت الروايات والأخبار الواردة عن بعض السلف 
cle Gilly‏ إليهم عن بني إسرائيل وغیرهم 
واعتمدت 2 جمع تلك الروايات على تفسير ابن 
جرير الطبري والدر المنثور للسيوطي لكونهما 
جمعا الكثير من تلك الروايات مع الاستعانة ببعض 
المصادر الاخری, 

نقدت تلك الروايات مبيّنا ما هو صحيح مؤيد 
بالكتاب أو السنة» وماهو باطل؛ وماهو مسكوت 
عنه من تلك الروايات. 

كا ا او من الق م الذا يل من 
آيات القصة نفسها واجتهدت 2 ذكر أدلة أخرى 


الشاني عشر 


الثالث عشر 


Sail pall‏ عشر 


قصمر <Laill‏ 3 الفرار الكريه والدووهر 
والعبر As Vy‏ ام الم ففاحه [ai‏ 
بدت الدروس والعبر المستفادة من القصة مع ذکر 
الدليل من آيات القصة نفسها ثم اجتهدت 4 ذكر 
أدلة أخرى تشهد لذلك. 

عزوت LW‏ القرآنية وما تكرر منها 2 الوضوع 
نفسه اكتفيت عن ذلك Les‏ تقدم 2 مدخل القصة 
خرجت الا حادیث من کتب السنة؛ وماكان منها 2 
الصحیحین أو 2 آحدهما اکتفیت بتخریجها die‏ 
كما آننی بيّنت در جة تلك الأحاديث من حيث الصحة 
أو الضعف مسضنا إلى أقوال النقاد والحققین 

بينت معاني الفردات الفريبة التی وردت ب البحث » 
وكذلك مواقع البلدان التي مر ذکرها .2 البحث. 


GOSS 


ye 


HHS 


أشكر الله تبارك وتعالى على ما Gye‏ به على من إتمام هذا البحث 
والسير ب2 هذا الطريق الذي هو أشرف المسالك وبه ترفع الدرجات وتدرك 
أعلى الغايات وهی رضوان alll‏ تبارك وتعالى وجنته أسأله SS‏ أن يبلغنا ذلك 
القصود . 


ثم أسدي شكري Cog!‏ اللنین كان لما الفضل علي بعد الله 
ع ب سي i‏ 
أفادني بآرائه deta‏ ای ةفجزاه ا 


een‏ أن آشڪر مشر 2 اوو الدكتور أحمد 


كما أشكر الجامعة الاسلامية التى رعت ثلة من شباب الآمة 
le‏ ی اروت موی ی 


OD eee) 


۳ 


فصص النساء 3 الفرار الكريم والحروسر لس 
والعبر والاک_ ام امس ففاحه مها 


وكذلك أقدم شڪري واعترلك بالجميل لأخي خالد الذي وقف 
معي حتى بلغت مراحل الدراسات العليا وكذلك آشکر بناته على ما 
بذلنه من قراءة وكتابة فجزاهم الله خيرا. 


كما أشكر أخي حميّد على ما آسداه من عون وإرشاد أثابه al‏ 
أحسن الثواب» كما أشكر زملائي وأخص منهم بالنکر الأخوة فرج بن 
فريج العو وحازم بن سعيب و محمد شفاعته ثم آختم شكري لأولئك 
الناس وأتوج ذلك بالشكر والعرفان لأخي ورفيقي آبي عبيدة بن يحيى 
ابن حامد الذي لم يأل جهدا .2 البذل والعطاء والنصح والوفاء فله مني 
جزيل الشكر والثناء؛ وأسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء على ماکان 
منه من تعب وعناء 2 الوقوف بجانبي حتى أتممت هذا البحثء والحمد لله 
آولا وآخرً وصلی alll‏ علی Lins‏ محمد وله وسلم 


GEESE 


yo: 


AS 


ara ae: Lal افصص الما‎ 


oi‏ نهر یف القصه 

جاء 2 الصحاح للجوهري عند مادة ( قصص) ما نصه: قص أثرم 
أي تتبعه قال الله تعالى: > 1556 عَلَنَ َاثارهمًا قَصّصًا 4 وکنلك 
اقتص wil‏ وتقصّص أثره » والققيصة الأمر والحديث وقد اقتصصت 
الحدیث ding)‏ على وجهه وقد قص عليه الخبر قَصَصا والاسم آیضا 
القصّصْ بالفتح وضیع موضع الصدر حتی صار أغلب عليه والقصص 
jul,‏ العاف جمع اه ال ا 


ونکر ابن منظور عند مادة (( قصص )) ما نصه: والقصة الخبر 
وهو «aid‏ وقص (le‏ خبره قصاً وقصصا ات تحیصن الخير 
و بالمتح وضع موصع الصدر حتی صار آغلب عليه و العصص 
ر اقات حا تک ۰۲۲ 


تتبع الشيء من ذلك قولهم : اقتصصت الأثر اذا تتبعته » ومن ذلك اشتقاق 
القصاص 2 الجراح وذلك أن يفعل به مثل فعله بالاول فكأنه اقتص 
wo yl‏ ومن Lidl‏ القيصة والقصص كل ذلك يتبع فينكر ا 


)1( سورة الكهف» الآية: [15]. 

(۲) ج ۰۳ ص :[١اه. .]١‏ 

(۳) لسان العرب» ج ۰۷ ص:1 ۷]. 

)5( معجم مقاييس اللغة» جه» ص:(۱ ۱]. 


0 


en 


fai Al ام‎ As Oly ys ofl, 


وذكر الفيومي عند المادة نفسها ما نصه:" قصصته )) قصاً)) من 


باب 23[ dialed‏ وقصّصت الخبر من باب قتل آیضاً خر dy‏ علی و جهه 
والاسم القصص بفتحتین ( و فصصت الأثر ننیعنه» )) والقصة (( الشأآن 
ls‏ یقال : ما )) قصتك ») أي ما SALLE‏ والجمع )) قصص )) مثل سيدرة 


وسید 


أ . ویتلخص من هذا Gf‏ القصة هي الأمر والشآن as‏ فینکر ‏ 


nity‏ فصص. 


ثانيا : أنواع القصص 
تنقسم القصة في القرآن إلى ثلاثة أقسام: 


4 
(۳ 


قسم عن الأنبياء والرسل وما جری لم مع المؤمنين والکافرین 

قسم عن أفراد وطوائف جرى لبم ما فيه عبرة فنقله اللّه تعالى عنهم 
كقصة مریم ولقمان Ye Gilly‏ على قرية وهي خاوية على 
عروشها ودي القرنين» وقارون» وأصحاب الکهف» وأصحاب 
الأخدود وغير ذلك 

قسم عن حوادث وأقوام ب4 عهد النبي ی كقصة غزوة بدرء وأحد 
والأحزاب» وبني قريظة وبني النضیر وزيد بن حارثة وأبي لبب 
وغير ذلكا . 


فالا : أهمية القصص 
للقصص القرآني أهمية بالغة فمن ذلك: 


0 


إن القصص القرآني یصور لنا 2 آحداته الایمان والحکفر .2 نفوس 
لناس ¢ ویعرص نمودجا متکررا bias‏ المستعدة نی 
المصباح المنیر» جل ۰۲ ص:[5 [Oo‏ 


أصول في التفسير لابن عثيمين»ء ص:[۹٤]ء‏ ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان؛ 
ص:[۲۱۷]. 


SCO Ms hae‏ که 


۹ 


_افصص اسا abil‏ الك ريم والحرودر 


ی ی 


حقيقة كلا الفریقین ویستنیر Mais‏ وقد قال تعالی: « وهدیته 


قصص الأنبياء ب لقرآن یمثل موکب الایمان ويعرض قصة الدعوة 
لاله ا ار ليا خيلا نهد جل , كما يعرض الایمان 2 

نفوس هده النخبة المختارة من البشر وطبيعة تصورهم للعلافة بینهم 
ay Soll‏ يفيض على القلب رضا ونورا وشفافية ویشعر بنفاسة هدا 
كذلك عن حقيقة التصور الايماني ویمیزه 4 الحس من ساتر 


إن القصص یکشف للمؤمنين عن نهاية الطریق » ويريهم معاله 2 
مراحله جميعاء ويأخذ بأيديهم وینقل خطاهم 2 هذا الطريق فلقد 
العم وص و و لواو 
وه مهن glass‏ وال هة ا اد (gus‏ والطويق 


تعد القصة أقدر الآثار الأدبية على تمثيل الأخلاق وتصوير العادات ورسم 
خلجات النفوس. كما أنها - إذا شرف غرضها ونبل مقصدها وكرمت 
غايتها - تهنب الطباع وترقق القلوب وتدفع الناس إلى الثل العليا من 
لإيمان والواجب والحق والتضحية والكرم والشرف والإيار وقد قال 
تعالی: > لد کان نی فَصَّصِهمْ Ei AN ie‏ 


۳۷ وال جر وال حك ام امه نفاحه متها 
abel‏ » (۳. 
۳( 
التصورات OVE ST‏ 
۳( 
شاق طویل لا يكاد السلمون يرون له نهاية( 
2( 
)۱( انظر : في ظلال القرآن› (Yiu‏ ص:[۳۰۲۱ ۱]. 
(۲) سور ه البلد» الآية: 3 )[ 
(۳) انظر : في ظلال القر آن» خا ص: ]00[ 
63 في Dib‏ القرآن بتصرف» Se‏ ص: [VA]‏ 
)°( قصص العرب» ج.۱ ص: [۳]. 
)4( سورة يوسف» الآية: TV VAY‏ 


سے 


ex 


ye 


las 4 أحك ام الم ففاحه‎ ly sell, 


0 إن القصة أسلوب من أساليب التربية بجميع آنواعها ؛ تربية الروح 
وتربية العقل وتربية الجسد والتربية بالقدوة والتربية بالوعظة فهي 
سجل حافل لجميع التوجيهات!'). 

رابعا : أغراض القصص 

تمس رای ت PE AE‏ > لقَدَ كان فى 

قصمهم SN Bie‏ لالب ما OI‏ حَدِيثًا 58 4 وقال: 

> نحن تفص عَليّكَ wal‏ انح " ولم يرد القصص القرآني لجرد 

المتعة وإنماسيق لأغراض وحكم عظيمة فمن ذلك: 

0 إن قصص القرآن الكريم هو قصص لأمور واقعة يساق للعبر وإعطاء 
orl‏ وبيان مكان الضالين ومنزلة المهتدين وعاقبة الضلال وعاقبة 
البدايةه وبيان ما يقوم به النبیون ووراءهم كل الدعاة إلى الحق قال 
تعالى: > ABD‏ کان ف قصصهم Prise‏ الب »> . 

1( إن القصة 2 القرآن الكريم بأسئوبها الرائع الذي تذعن له النفوس 
وتخشع له القلوب وتطأطئ له الرژوس ذات تأثير عظيم وثعد 
أسلوباً من أساليب الدعوة إلى الله("). 


)۱( انظر: منهج التربية الإسلامية بتصرف» Ve‏ ص: .]١55[‏ 

(۲) سورة یوسف. الایة: [۱۱۱]. 

)1( سورة الکهف. الایة: [VV]‏ 

(۶) انظر: المعجزة الکبری لمحمد أبو زهرت ص: [۱1۱۲۰۱۲۱۳]. 

)0( سورة یوسف. الاية: [۱۱۱]. 

)1( نظرات في أحسن القصص لمحمد السید الوکیل. ج-۱ ص: [۰]۱۱ وانظر: القصص في 
الحديث النبوي د. محمد بن حسن الزيرء ص: [ENO]‏ 


C rc J 


ee 


قصص _ as Sil ee’ a‏ والحدووهر لد 


و 


۷ ولع بر 
۲ شد آزر المؤمنين وتسلية لبم عما يلاقون من البموم والمصائب وتتبيت 
لرسول الله SE‏ ومن تبعه من أمته وتقوية ثقة المؤمنين بنصرة الحق 
وجنده وخذلان الباطل وأهله . قال تعالى: وو تشم ile‏ من 
(is‏ نباء الرسل ما eG‏ بم اک وَجَاءَكَ فى هلذه لح وَمَوَعظظة 
IM < era sss‏ 
6 من أغراض القصة القرآنية بیان أن الدين كله من عند Matt‏ 


0( بیان آن الزمنین کلهم آمة واحدة والّه الواحد رب الجميع وك ر Lal‏ 
وردت قصص عدد من الانبیاء مجتمعة 2 سورة واحدة معروضه 
عرضا سريعاً بطريقة خاصة لتوید هذه الحقيقة كما 4 سورة 
الأنبياء حيث ورد ذکر عدد من الأنبیاء ثم خاطب all‏ مباشر 
جميع آنبيائه ورسله وأتباعهم بقوله: « ل هذه ie‏ اد وحدة 
Uf‏ رَكُكُمَ فَاَعْبُدُون 04 فتبين بهذه الآية الكريمة أن الأنبياء 
يدينون دينا واحدا gedaan‏ لرب واحد يعبدونه وحده لا يشركون 
ON aay‏ 

6 من آغراض القصص التربوية بیان قدرة الله تعالى؛ Gly‏ يثير انفعال 
الدهشة والخوف من الله لتربية عاطفة الخشوع والخضوع والانقياد 
ونحوها من ESL pM Cabal gall‏ 


5 


)١(‏ أصول التربية الإسلامية وأساليبها لعبدالرحمن النحلاوي» ص: [۲۱۹]» مباحث في علوم 
all‏ آن لمناع القطان» ص: [۱۸ ALT‏ 

(۲) سورة cage‏ الآية: [۱۲۰]. 

(۳) أصول التربية الاسلامية وأساليبها لعبدالرحمن النحلاوي» ص: AVVO]‏ 

)£( سورة الانبیای الایة: [AY]‏ 

)0( أصول التربية الاسلامية وأسالیبها لعبدالرحمن النحلاوي» ص: [۲۱۹]. 

)7( أصول التربية الاسلامية وأسالیبها لعبدالرحمن النحلاوي» ص: .]١١1[‏ 


ول روا ET‏ لحارم 


۷( إثبات الوحي وإظهار صدق محمد 3B‏ 2 دعوته بما آخبر به عن أحوال 
الاضین عبر القرون والأجيال. فإن الذي جاء بالرسالة آمي لم يقرا 
الكت حى اخدذ ي 

(A‏ تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم وتخليد آثارهم(". 

٩‏ مقارعة أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البينات والبدى وتحديه 
لیم بما كان 2 كتبهم قبل التحريف والتبديل كقوله تعالی: 
> كل آلظعام كَانَ جائ oid‏ اشر ويل إلا ما Je etal (ie‏ 


e‏ آگوره كز" فا 34 توأ بالكؤرسة BBG‏ إن 
كسم صد وقال تعالى: > ل هلدا الق ءَانَ يم we bai,‏ 


sS e a 


خامسا : القصص القرآني بين التكرار وعدمه 

من القصص القرآنية ما لا يأتي الا مرة واحدة مثل قصة يوسف 
‘see‏ وامرأة العزيز « وقصة امرأة أبي لهب . ومنها ما يأتي متکررا مثل 
قصء al‏ موسى وأخته» وقصة مریم ابنة عمران حسب ما تدعو إليه الحاجة 
وتقتضيه الصلحة ولا يڪون هذا التکرر على وجه واحد ولكل من 
التكرار وعدمه حكم وأسرار. 


* أسرار التكرار في قصص القرآن 
0 بیان أهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناية Og‏ 


المرجع السابق» ص : ]1°[ وفي ظلال القر آن» > )6 ص Avan ٠.‏ 
مباحث في علوم القر آن لمناع القطان› ص [TVA]‏ 
المرجع السابق. 


سور ة النمل؛ الاية: [كلا], 


(۱) 

(*) 

(۳) 

.]٩۳[ سورة آل عمران, الایة:‎ )٤( 

(°) 

)1( أصول في التفسير GY‏ عثيمين» ص: [oe]‏ 


CY‏ ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى حيث تأتي هذه القصص 
مه ١ ~ 1 wa we:‏ 
متنوعة بدون تناقض!. 

OF‏ توکید تلك القصة لتثبت 2 قلوب الناس1". 

) اعلام الشرکین بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثل هذا القرآن بآي نظم 

۳ و‎ 2 a 
: جاؤوا وبأي عبارة عبَّرُوا‎ 
بیان فصاحة القرآن وبلاغته بتحرار القصة الواحدة بألفاظ‎ ٥ 
(8s ste: 
لتقي ای نی مجبول على حب یر والتنقل(".‎ 

۷( ده الزمن ۳9 الخاطیین بها ات نک 0 he‏ 
ی 

(A‏ قد يقرأ الرء بعض القرآن ویحفظ شيئاً منه فینال نصیبا من 
القصص القرآنی فیما قرأ وحفظ ؛ ویجد فيه العبر والواعظ فكان 
هتسار داش ره 

aa yall (1)‏ السابق والصفحة نفسها. 

(۲) المرجم السابق والصفحة نفسها. 

2( انظر: أسرار التكرار في لغة القرآن د. . محمود السيد شیخون» ص: : [VV]‏ وانظر : مباحث 
في علوم القرآن لمناع القطان» ص: [19"]. 

)£( انظر: أسرار التكرار في لغة القرآن د. محمود السيد شيخون» ص: [VY]‏ ۱ 

(5) انظر: المرجع السابق والصفحة نفسهاء وانظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان» 
ص: [PVA]‏ 

)1( أصول في التفسير لابن عثيمين» ص: [50]: انظر: أسرار التكرار د. محمود السيد 
شیخون» ص: [VV]‏ 

AVY] انظر : أسرار التکرار في لغة القرآن د. محمود السید شیخون» ص:‎ (v) 


a> 


e 


ص ا 


a 


6 إن مایکرر من قصص الأنبياء إنما يُكرر لافادة إهلاك من کنبوا 
رسلهم » والحاجة داعية إلى ذلك لتکرار تكذيب الكفار لرسول 
الله ؛ فكلما كذبوا أنزلت قصة منذرة بحلول العناب كما حل 
بالکنبین() ولهناقال اللّه تعالى: ( فَقَدَ Eis‏ سنت 35 4 ". 

* آسرار عدم التکرار ني بعض القصص 

0 الاشارة إلى عجز العرب؛ فإنهم لن یستطیعوا أن یسوقوا قصة یوسف 
مثلا اسلوب بلیغ آخر على منهج القرآن 4 تکرار بعض 
ی 

۲ عدم التکرار لأجل الستر كما قصة امرأة العزیز و النسو 9 ). 

6 نزول انقصة بل من الصحابة رضوان له علیهم من الرسول JHE‏ 
يبينها لبم كقصة يوسف SE)‏ فتنزل مبسوطة تامة؛ لیحصل لبم 
مقصود القصص من استیعاب القصة وترویح النقفس والاحاطة 
ak‏ 


سادسا : الروايات الإسرائيلية والموقف منها 

لقد آوردت 2 هذا البحث الإسرائيليات التى نقلها السلف وبنت 
الموفف منها ؛ فكان من الضروری أن oui‏ معنى الإسرائيليات وأقسامها 
وملاا ينبغي Like‏ تجاهها؟ 


(۱) المرجع السابق» ص: [A+]‏ 

(۲) سورة الأنفالء الایة: [WA]‏ 

(۳) انظر: أسرار التکرار في لغة القرآن د. محمود السيد شیخون» ص: [۷۹]. 
)£( انظر: المرجع السابق. 

)°( انظر : المرجع السایق. 


فصص السا shale‏ ألكريم say‏ 


* تعریک الاسرائبلیات 

الاسرائیلیات جمع إسرائيلية نسبة إلى بني اسرائیل والنسبة © مثل 
هدا تكون لعجر ار wie‏ الاضله لا لصدره واسرائیل آی: عبدالله و هو 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام وبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب 
ومن تناسلوا منهم فيما ses‏ ولفظ الإسرائيليات يعم اللون اليهودي 
والنصراني للتفسير وما تأثر به التفسیر من الثقافتين اليهودية والنصرادية 
وإطلاق هذه التسمية من باب التغليب للجانب اليهودي على الجانب النصراني» 
فإن الجانب اليهودي هو الذي اشتهر أمره فكثر النقل aie‏ 


* أنسام الإسرائيليات 
القسم الأول : مايعلم صحته بأن Jab‏ عن النبي ی نقلا صحيحا أو كان 
له شاهد من الشرع پژیده . فهذا القسم المقبول. 


القسم الثاني : مایعلم کنبه بأن يناقض ما عرفناه من شرعنا أو کان لا یتفق 
مع العقل السلیم» وهنا القسم لا يصح قبوله ولا روايته 


القسم الثالث : ما هو مسڪوت عه و هد الفسم 0 يصدق ولا رڪب 
ودجور روايتها"ا لقوله : ( لا تصدقوا آهل الکتاب 
ولاتكذبوهم» وقولواآمنا بلله وما أنزل OCG‏ 


)\( الاسر ائیلیات والموضوعات في كتب التفسير لمحمد أبي شهبة, ص: [VY]‏ وانظر: 
لتعریف بالقزان و الحدیث لمحمد الزفزاف» ص: [VAY]‏ 

9 انظر : التفسیر والمفسرون للذهبي» ج-۰۱ ص: [15 .]١‏ 

(۳) التفسیر والمفسرون للذهبي ج-۱. ص: [۰]۱۷۹ وانظر: الإسرائيليات في التفسير 
والحديث للذهبي. ص: ]1[ وانظر: مناهل العرفان للزرقاني» «Yue‏ ص: [YE]‏ 

(4) صحيح البخاري مع الفتح : كتاب التفسير باب ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا )» ج 
ص: [۲۰]. 


€ تم 


e 


RES a 47‏ 
سابعا : العمل بشرع من قبلنا 

لقد تناولت عبر بحثي هذا الأحكام المستفادة من القصص وجل 
هذه القصص كانت 2 الأمم السابقة» وهذا مما يدعوني إلى الكلام على 
هذه المسألة الأصولية: وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ 


للعلماء 2 المسألة فولان فال بعصهم: إنه شرع لن وفال آخرون: 
١ 0 .‏ 
ليس شرعا لن! “i‏ 


وأنقل ها هنا طرفا من كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله ك 
المسألة حيث قال: " وحاصل ماذكره Las gto‏ 2 هذا الأصل أن فيه قولين 
ورجح أنه شرع لنا ان ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا ولم ينسخ 2 
شرعنا وهو مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة» ومشهور مذهب الشافعي: 
الك لیس شرعا dil‏ وحاصل‌تحریر ia‏ السالة LJ of‏ و اسطة وطرفن: 
طرف يكون فيه شرع إجماعا وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعاً 
وواسطة هي محل الخلاف المنكور. ما الطرف الذي يكون فيه شرعاً لنا 
|جماعا فهو ماثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا ثم ثبت بشرعنا أنه شرع 
شم ا ی بیس 


4 2 
4 ria 


)1( انظر: روضة الناظر وجنة المناظر» ص: [۱45۵-۱۶۲]» شرح مختصر الروضة 
للطوفي» ج۳» ص: ,.]١85-153[‏ المحصول في ale‏ أصول الفقه للرازي» ج١‏ 
ص: [۱۵-۳۹۷]. 

(۲) ابن قدامة في الروضة. 

)1( سورة المائدة الایة: ]£0[ 


سس 
۹ ۰ 
۱ 


لس و الفا 
SEK ERD‏ اک 


بانه شرع لنا 32 قوله تعالى: ( Las‏ علیکم القصّاص في eat‏ چ 
وأمّا الطرف الثاني الذي يكون فيه غير شرع لنا اجماعا فهو آمران: 

آحدهما ما لم یثبت بشرعنا أصلا كالأخوذ من الاسر ائیلیات. 

الثاني ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لبم وصرح 2 شرعنا بنسخه 
Wye, oye,‏ لتی كانت علیهم كما 2 قوله تعالی 
« وَيَضِم عنهم اصرهم SH PEG‏ کانت Ae mee‏ »ابرق ثبت 2 
شخیع عم 9 BE‏ لما قرا: ورن وَل تخي tee‏ اضرا کت 
pall Je Ades‏ مرق ((قال رلك قد فعلت). 


والواسطة هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن فبلنا ولم يصرح بنسخه 


5 م ر +e‏ مد Ni‏ { : 
ثم بين رحمه alll‏ أن الجمهور على أنه شرع لن وهو رأي شيخ 


الإسلام ابن تيمية") كما أنه هو الذي رجحه ابن قدامة ب4 الروضة '". 


.]۱۷۸[ سورة البقرة الایة:‎ )١( 

(۲) الاصر هو العهد الثقیل. معجم مقاییس اللغةء جا ص: [۱۱۱]. 

(۳) جمع غل» وهو طوق من حدید يُجعل في العنق : والمراد ما agile GS‏ من المحرمات؛ 
المصباح المنیر» ص: [۰]40۱ وانظر: تأویل مشکل القرآن. ص: LY EA]‏ 

) سورة الأعراف. الآية: [OV]‏ 

) سورة البقرة الایة: [VAT]‏ 

) صحیح مسلم کتاب ب الایمان باب بیان أنه BE‏ لم Gals)‏ الا ما بْطاق» ج۱» ص: [yy]‏ 

۷) مذکرة أصول الفقه للشنقيطي» ص: [YUN]‏ 

) مذكرة أصول الفقه. ص: [YAY]‏ 

.]١[ ج۱۹» ص:‎ ag shill مجموع‎ ) 

۰ انظر : روضة الناظر» oe‏ ص: [EYES]‏ 


ex 


۰4 


الساء س 
کک وا جروا ولحو اس 


ثامنا: الدراسات السابقة 

لقد كةب 2 هذا الوضوع عدة م لفات منها ما اختصت بالحديث 
عن النساء ‏ القرآن فقطه مثل كتاب (( قصص النساء 2 القرآن الكريم 
) لمؤلفه جابر الشال وكتاب )) نساء نزل فيهن قرآن )) لعبدالعزيز 
لشناوي» وكتاب ( النساء 2 القرآن الكريم )) لمؤلفه عبدالنعم 
عبدالراضي الپاشمي ومنها ماتحدث عن النساء 2 القرآن والسنة مثل 
كتاب (( حسن الأسوة بما ثبت عن الله ورسوله 3 النسوة )) لمؤلفه محمد 
صديق حسن خان» ومنها ما اشتمل الحديث فيها على الرجال والنساء 3 
القرآن الكريم مثل كتاب (( رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا)) لمؤلفه د. 
عبدالرحمن عميرة وكتاب ( نظرات 2 أحسن القصص )) لمؤلفه د. 
محمد السيد الوكيل؛ ورسالة الدكتور عماد زهير حافظ .2 مرحلة 
الاجستیر بعنوان (( القصص القرآني بين الآباء والأبناء )) إلى غير ذلك من 
الكتب التى حوت 2 طياتها ذكر قصص النساء الواردة 2 القرآن 
الكريم مثل (( قصص الأنبياء )) للحافظ ابن كثيرء و (( تيسير اللطيف 
النان 2 خلاصة تفسير القرآن )) لمؤلفه الشيخ عبدالر حمن السعدي وجل 
هذه الكتب عنيت بالجانب التارد يخي» والبعض منها قد عني فيه مولفه 
باستنباط الدروس والعبر مع تفاوت بعضها عن بعض 2 هذا الجانب 
ولعلي أن أكون 2# رسالتي هذه قد وفقت إلى المزيد من استنباط الدروس 
والعبر إلى جانب الأحكام المستفادة من تلك القصص. 


225 


= aN 


Oo 


et BF UR, . قصص‎ 2 


المدخل إلى القصة 

قد يفقد القريب قريبه والحبيب حبيبه ولا يجد له أثرا ولا يسمع 
dic‏ خبرا مع أنه على قيد الحياة ولكن قد حيل بينهماء ثم إن الله تعالى قد 
يشاء اجتماعهما مرة أخرى 

فال الشاعر (( مجنون بني عامر ))!'): = 
وقد یجمع الله الشتيتين بعدما یظنان کل الظن أن لا تلاقیا 


وقد قص لنا القرآن الکریم حالة من تلك الحالات وهي لقيا نبي 
الله یوسف بوالدیه علیهم السلام بعد طول غيبة وعظیم کر بة 


وقد وردت هذه القصة 2 موضع واحد من کتاب الله العزیز: 
قال تعالى: « 16S LG‏ على Gg‏ ءاوَمت vf ND‏ ۳ 


”د و و 24°07 


۳ مصر إن شاء الله ow‏ @ ورف أبَوَسَهِ على ys ppl‏ 
a.‏ وقال ت تأويل 5 رءيلى من قبل قاد جعلها ری حا 8 
Sees‏ من آلسجن واه بكم من البو بغدد أن درغ 


madd‏ صم 


الشیطن بينى وبين اخوتى إن ری لطيث CS‏ يشاء ان هو العليم 


Soul‏ چ 


)\( انظر : دیو انه ص : [۲۷ ۲]. 
0 سورة یوسف» الاية: ]44 ~~ ۰ .]١‏ 


٠‏ سس 


\ 


E BRE CF EP‏ يت م 


سم جه 


> ءا اليه بوبه 4 Oe rere‏ الا 


و ءامنین > : أي مماكنتم فيه 2 باديتكم من الجدب والقحطا"). 


يي تي يي 


> ورفع وه 4 : الرفع هو النقل ال العلو « ومعناه آجاسهما(". 
« العرش 4 : سریر الحکم(*. 


و 


١‏ وَحَوُواْ له سجدّا 4 : خر سقط سقوطاً یسمع منه خریر؛ والخریر 
يقال لصوت الاء والریح وغير ذلك مما یسقط من علو وللراد به 2 الآية 
آنهم وضعوا جباههم على الأرض تکریما له" . 

> هلدا تأويل 2585( 4 : أي ماآلت إليه رژياي التی كنت رآیته!. 

SEIT «‏ 4 : البدو مصدر من قول القائل : بدا فلان, إذا صار بالبادية يبدو 
بدوا زاین ضد الحضر 9 سمي بدوا لأن سڪانه بادون أي ظاهرون 
لكل Os Ny‏ 


(۱) 3 تفسیر الطبري» ج ۱۳ ص: : [VO]‏ وتفسیر تفسیر البغوي «Yous‏ ص: ۳ ۰:5۰ وتفسير تفسير البحر 
المحيط جه. ص: [TEV]‏ ومعاني القرآن وإعرابه ele jl‏ جل" ص: : ۱۳۸ 

(۲) تفسير الطبريء cd Pie‏ ص: [18]» وتفسير ابن کثیر» ج٤‏ ص: [۳۲۵]. 

(۳) تفسیر البغوي. (vis‏ ص .۰ [66۰] وتفسير ابن کنیر » جب؟ ص ٠.‏ (۳۲۳۹]. 

)£( انظر : تفسیر الطبري جب ۱۲ ص : [VV]‏ وتفسير gull‏ 65 جب۲. ص: [66۰] وتفسیر 

۱ البحر المحیط» جه. ص: AV EA]‏ 

)°( المفردات في غریب all‏ آن» ص : .]١ ٤ ٤[‏ 

)1( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي» ص: [۰]۱۹ وتفسير البحر المحيط» جه؛ 
ص: [YEA]‏ وفتح القدیر» «Ye‏ ص: [OF]‏ 

)۷( تفسیر الطبر ي» ۱۳ ص: [V9]‏ 

.]١51١[ : انظر: القاموس المحيط. ج؟؛ ص : ]€ ۰]۳۰ وتفسیر البخوي ج۲ ص‎ (A) 

)9( التحرير والتنوير لابن عاشور» ج ۰۱۳ ص: [۰]۲5۸ وانظر: الصحاح للجوهري» جك 
ص: [۷۸ ۲ ۲]. 


DEE ۳ COTES 
التعريف بالمرأة‎ 

لم يثبت اسم al‏ يوسف SEE)‏ وإنما ورد 4 الأخبار المروية عن بني 

إسرائيل أن اسمها راحيل وقيل: إن المرأة التى كانت مع يعقوب SEEN‏ .2 

دخوله إلى مصر هي خالة يوسف ات وان اسمها لیا وان آمه قد Meche‏ 

والصحیح أن التي كانت مع یعقوب ال هي أم یوسف كما دل عليه قوله 


ad 


تعالى: « ءات اليه أ 43h‏ فان المراد بالأبوين الوالدان!". 


عرص القصه 

ذكر الله تعالى لنا خبر مقدم والدي يوسف وإخوته على يوسف 
Sel‏ بعد فراق طويل بسبب ما جرى بين يوسف وإخوته» وقد طوى القرآن 
الكريم ذكر سفرهم من بلادهم إلى دخوليم على يوسف )$68( 
وتقدير الكلام: فرحل يعقوب ككل بأهله وساروا حتى آتوا يوسف اتف )ا 
قلما دخلوا علیه ضم dul]‏ آبویه واجتمع بهما خصوصا وحدهما دون 
|خوته!" وقال لوالدیه واخوته: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین أي 
اسکنوها واستقروا بها" آمنين على آنفسکم وآنعامگم من الجوع 
والبلاك فان سني القحط كانت لا تزال باقیة( ۰ 


)۱( تفسير الطبري؛ کے( ضن: [VY]‏ وتفسير gall‏ 65 جا» ص: [66۰]) وتفسير ابن 

كثيرء جب؛. ص: [PTO]‏ والتعريف والر ale‏ للسهيلي» ص: [۰]۸۲ وتفسير البحر 

AT EV] ص:‎ Oe المحيط.‎ 

(۲) سورة يوسف . الآية : [89] . 

) ( تفسير الطبري» Tous‏ )6 ص: [VY]‏ وتفسیر ابن کنیر » ج٤»‏ ص : زه ؟"]. 

63 التحرير والتنوير لابن عاشور ‏ جب ۱۳ ص: [oo]‏ 

) ( روح المعاني للالوسي؛ Tie‏ )6 ص: [ev]‏ 

)1( قصص الأنبياء لابن 8S‏ ص: [VAY]‏ 

) ( انظر : المر جع السایق وتفسير البحر المحيط. جة) ص : [۳۱۷] وروح المعاني 

للالوسي؛ جب ۰۱۳ ص: [or]‏ 

٣ج وانظر: تفسیر المراغي»‎ [TY] انظر: قصص الأنبياء لابن کثیر. ص:‎ (A) 
[EY] ص:‎ 


.سسوم 
Le),‏ 


فص ص by Lal‏ لش رده وروی رب 
والعبر والأحكخام الم alas‏ وم م] اس 


و ما حظي و الدا یو سف الع بایو اء اینهما البار یو سف الع 
کنلاك آجلسهما عنده على سریر الحکم اكرام ا فقابله الوالدان 
والاخوة بالتحية وسجدوا له وهدا السجود على سبیل التشریف لا على 
سبيل الاد وتحمققت بذلكک ریا یوسف ایا حيث رای أحد عشر 
كوكبا والشمس والقمر يسجدون له . ثم إن والديه وإخوته وأهليهم قد 
یو بو و بویت سه 
يوسف | = ات مکی نه 2 الارض 


الإسرائيليات 

وردت يك القصة آخبار عن بني اسرائیل آجملها فيما يأتي: 

روی الطبري عن ابن إسحاق أن منزل یعقوب وولده بالعربات من 
أرض فلسطين فور الشام وقيل: eerie‏ من ناحية الشیعب وکان 
صاحب بادية وابل وشاء". 


وروى الطبري عن السدي أن يوسف خرج يستقبل والديه ومن 
معهما وقال لبم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین( 


)\( انظر : تفسیر الطبري» ج ۰۱۳ ص: ]19[ والدر المنثور. ج٤»‏ ص : لت وأحكام 


[Ve] آن لابن العربي» جك ص:‎ all 

(۲) انظر : تفسیر المر اغي؛ ۰۱۳ ص: ]2 [LE‏ 

(۳) انظر : معجم البلد ان للحموي. ج٤»›‏ ص ([VA-4 4] ٠:‏ ولعلها ما يُعرف الآن بوادي عربة 
وهي منطقة صحر اوية بجنوب فلسطین. 


۱ 3 جمع ولجة AS jaca‏ وهي منعطف للوادي. انظر : القاموس المحيط. [V1 4] aa‏ 


)°( تفسير الطبري؛ ج١١‏ ص: [VY]‏ 
)1( انظر: تفسير الطبري» eV Pe‏ ص: [VA]‏ وانظر: تفسير البغوي ج۲» ص: ]+ [EO‏ 
وتفسير ابن کثیر» ج٤›‏ ص: [YY E]‏ 


وروی الطبري عن ابن عباس وابن إسحاق أيضا أن أمه وأباه وإخوانه 
)۱( 


خرواساجدین ليوسف 


كو اتر طن ull‏ لاحات حف لو وما 
E‏ 


وذكر ابن كثير عن الحسن أن مدة الفراق بين يوسف وأهله 
ثمانون سنة» وعنه fe‏ أنها ثلاث وثمانون dis‏ وعن قتادة أنها خمس 
وئلائون die‏ وعن ابن امداق آنها شاني عشرة سنته وعنه أيضا آنها 
افعو و و Oe‏ هن اف ات ۱۱ 


نقد الاسرائيليات 

من هذه الروايات ما هو منكرء ومنها ما هو ثابت» ومنها ما هو 
مسکوت عنه : Li’‏ ما روي من أن منزل يعقوب وولده abs pats‏ الخ 
قفي سنده محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف!". 

Lal g‏ ما روي عن السدي من خروج يوسف اكلا لاستقبال والديه 
ففي سنده سفيان بن وكيع بن الجراح كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه 
فأدخل علیه ما لیس من حدیثه, فنْصح فلم یقبل . فسقط حدیثه! وآیضا 


(۱) انظر: تفسیر الطبري» ج ۰۱۳ ص: [TA]‏ وهو مسلسل بالضعفاء عن ابن عباس من 


طریق عطية العوفي. 

(۲) انظر: تفسير القرطبي» Ie‏ ص: [YUN]‏ 

(۳) قصص الأنبياء لابن كثيرء ص: [۲۱۲]. 

)£( انظر : تقريب التهذيب » ص: [ATS]‏ رقم: .]08171١1[‏ 
)0( انظر: التقريب» Yee‏ ص: [۰]۳۰۸ رقم: [11]. 


<ip 


yo. 


۹ 


4 


وال بو وال 
ظاهر القرآن boil‏ يدل على أن والديه وإخوته دخلوا عليه 2 مكان حكمه 
حيث ذكر الله ما جرى عند استقباله لم من رفع أبويه على العرش 
وسجود والديه وإخوته له 


حکام السفاده مها 


وأما ما روي من سجودهم له فهو حق قد دل عليه قوله تعالی: 
> وروا Og Bite AL‏ 


Lal‏ ما روي من أن الله تعالى أحيا آمه لتسجد لهتحقیقا للرؤيا فقد 
سبق ترجيح القول بحياة آمه آنذاك!"). 


Lely‏ ما روي ب4 مدة الفراق بين يوسف وأهله فقد رجح ابن كثير 
رحمه الله تعالى أنها ثماني عشرة سنة حيث قال: " وظاهر السياق يرشد إلى 
تحدید الدة dy pa‏ فان ألراة راودته وهو شاب ابن سبع عشرة سنةه فیما 
alle‏ غير واحد فامتنع فکان ‏ السجن بضع سنین وهي سبع عن 
عکرمة وغيره » ثم أخرج فکانت سنوات الخصب السبي > ثم لما آمحل 
الناس + السبع البوافي cle‏ إخوته یمتارون 2 السنة الاولی وحدهم و2 
الثانية ومعهم آخوه بنيامين وك الثالثة تعرف الیهم وآمرهم بإحضار آهلهم 
¢ 5 ل قن 
أجمعين فجاؤوا كلهم 0 


الد روس والعير 
) إن الفرج مع اشتداد الكرب؛ فإنه لما تراكمت الشدائد المتنوعة وضاق 
والدا يوسف عليهما السلام ذرعا بحملها فرّجها فارج الپم كاشف 


)‘( سورة يوسف . الاية : ]٠٠١[‏ . 
(۲) انظر: ص: [۲۱]. 
)1( قصص الأنبياء لابن کثیر . ص: [۲۲۲۰۲۱۳]. 


aaa eI 


ae والدوور‎ ay All عدر‎ cr فصص‎ 


سول 


ye! 


(۳ 


الغم اي لت 
a,‏ فونه ذا le‏ معا Lie‏ رس اوقت اله 


- 


rere 

قد Hag)‏ الله تعالى للأحياء أن يتلاقوا ولو طال الفراق وتباصوا ب 

الآفاق كما هيأ الله تعالى لأبوي يوسف ایا : اللقاء بابنهما الا أخذا 

من الدليل السابق . 

إن hate‏ الوالدین 2 البر أعلى من منزلة الإخوان أخذا من إيواء يوسف 
SE‏ لوالديه خصوصاً ورفعهما على العرش(". 

إن الساجد محترم لمن سجد له والسجود له معظم محترّم فدل على 


) ولا يعد قبوله 


(°) 


أن يوسف يصير معظما محترما عند آبویه ولخوته 
السجود من أبويه عقوقا لأنه لا غضاضة عليهما منه إذ هو عادتهم 
تكريم الأمة الاسلامية بإعطائها pon ee‏ د بدلا من 
التحية بالسجود: قال قتادة رحمه لله: " « وخ My ees‏ 


ی و ا 

هذه الأمة السلامتحية أهل الجنة کرامة من الله تبارك وتعالی عجلها 
(Wg‏ 

لبم ونعمه منه ۰ 


تیسیر اللطیف المنان للسعدي بتصرف یسیر» ص: [۱۲ ۱). 

سورة یوسف ‏ الاية : ]۹٩[‏ . 

انظر : القصص القرآني بين الآباء والابناء للاکتور عماد حافظ ص: [۲۲۲]. 

انظر : تيسير اللطیف المنان للسعدي» ص: [Yoo]‏ 

التحریر والتنوير لابن عاشورء ج۰۱۳ ص: [ON]‏ 

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي الضرير الأکمه المفسّر AB‏ كان لا يسمع شيئا 
إلا حفظه. توفي سنة ۱۱۸ه. انظر تقريب التهذیب» ص: [SOP]‏ وطبقات المفسرین 
للد اودي «Yous‏ ص: EA]‏ ۷ 6]. 

سورة یوسف . الاية : [۱۰۰] . 

تفسیر الطبري» ج ۱۳ ص: [VA]‏ 


| 


رن ah he © oe‏ ور ا ا ا ین ا 


ye 


Pr nee ta 


والسجود منسوخ # شریعتنا ۲۱ ففي الحديث أنه: )) لا قدم معاذ id‏ 
من الشام سجد للنبي و قال : “ee‏ قال: أتيت الشام 
فوافقتهم يسجدون لأساقفتهه!") وبطارفتهم(۳) فوددت 2 نفسي أن 
نفعل ذلك بك ٠‏ فقال رسول الله BE‏ )) فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا 
أخذا نيجه FC ger‏ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء والذي نفس 
محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها 
نفسها وهي على nd‏ لم تمنعه))7"). 

4 إن الوالدين للأبناء بمنزلة الشمس والقمر بك النور والنفع. ويؤخذ هنا 
من وجه المناسبة بين رؤيا يوسف وتعبيرها حيث إنه رأى الشمس 
والقمر والحکواحب الأحد عشر ساجدين له إن هذه زينة للسماء 
وفيها منافعها فكذلك الابوان نور ونفع لأبنائهما؛ ولأن آباه وأمه 
أصل واخوته فرع فلذلك كانت الشمس ef‏ أو أباه والقمر الآخر 
منهما والكواكب إخوته!"). 

۷ إن نعمة al‏ على العبد نعمة على من يتعلق به ويتصل من al‏ بيته 
وأقاربه وآصحابه» ولا ريب أن الأم من أولى من ينتفع به ؛ ولبذا لما تمت 
النعمة على يوسف 66 حصل لآل يعقوب من العز والتمكين 


(۱) تفسير البغوي» Yee‏ ص: ]+ [VO‏ وتفسير ابن كثير» ج4» ص: [۳۳۵]. 

(۲) أي علماء النصارى ورؤساءهم. النهاية ج-۲ ص: [۳۷۹]. 

a )۳(‏ في الحرب وأمورهاء وهي كلمة رومية. النهاية بتصرف» ج-۰۱ ص: [۱۳۰۵]. 

day )4(‏ صغير على قدر السنام » والمراد في هذا الحث لهن على مطاوعة آژواجهن. 
الصحاح؛ جاء ص: [۰]۱۹۸ النهاية في غريب الحديث والاش ج؛؛ ص: [۱۱]. 

)9( سنن ابن ماجه؛ كتاب النكاح باب حق الزوج على الزوجة» جا» ص: [O40]‏ صححه 
الألباني؛ انظر: صحيح سنن ابن ماج جا» ص: [۰]۳۱۲ مسند أحمدء جک 
ص: [TAN]‏ 

(1) تيسير اللطیف المنان للسعدي بتصرف» ص: .]١55[‏ 


ا قصص . الا فاد ay ll‏ والحروس 


كا واا بر والأحك لم all‏ تفاحة م نها yo‏ 
والسرور وزوال الكروه وحصول الحبوب ما ذكر الله 2 
ا 
(A‏ إن الانتقال من البادية إلى الدينة ارتقاء ب الحضار ET‏ 
قول يوسف اهلا 1 رف CAST‏ پی اذ SST‏ من الجن GS‏ 
من لبدو ۹ 
4 9 
(۱) المرجم السابق» ص: .]١51[‏ 
(۲) التحریر والتتویر لابن عاشور؛ ج ۰۱۳ ص: LOA]‏ 
(۳) سورة یوسف ‏ الاية : [۱۰۰]. 
Cio J We‏ ۹ 


4 


المدخل إلى القصه 

لا شك أن قول all‏ تعالى حق ووعده صدق قال تعالی: ‏ ونکت 
کلمت رَبَكَ صنگا وَعَدَلَا ۲۷6 وقال تعالى: ( ارگ 355 Sf‏ حَقٌ 14" 
والمؤمن مصدق بوعد الله BE‏ ولو لم يتصوره عقله ولم يتخيله فکره 
فهو موقن أن قدرة الله FE‏ لا تقيد تقيدها القو انبن فهو خالقهه ويعلم أن الله 
على كل شيء قدیر فها هي الصدقة مثلاً ظاهرها نقص للمال ولكن 
النبي SE‏ يقول: (( ما نقصت صدقة من مال )16 والمؤمن يرتفع بإيمانه إلى 
التصديق بذلك ولا يدع للعقل مجالاً ‏ قياس ذلك بمقياسه القاصر؛ 
والقرآن الكريم يقص لنا خبر امرأةٍ مؤمنة لم تردها العاطفة عن أمر الله 
فتفعل آمرا .2 ظاهره سفةٌ وجنون ولكنه 2 الحقيقة قعل من آمن ولم يظن 
بلّه الظنون فبادرت مستجيبة لأمر الله وبلشرت موقنة بوعد الله FB‏ 


وقد وردت قصتها 2 موضعين من كتاب الله العزيز: 
فال Gl pas‏ متا عیام يه ast‏ @ إذ ی ی 
نك ما ینوخ © أن أقدفيه فى آلَابُوت قاقدفيه فى لیم فليلقه الم 


(۱) سورة 3 الانعای الایة: [YO]‏ 

(۲ سورهة ة لقمان» الآية: [TY]‏ 

(۳) صحیح مسلم؛ کتاب البر والصلة والاداب» باب استحباب العفو والتواضع» ج؛؛ 
ص : [۰۱ ۳۰ 


سس تس تست و 


قصمر النساء 3 الفرار الكريم والحروهر 

سل هه ما ما 
۱ ی © که er 3 eis oes‏ من يكشا 
ee Serra‏ ا فک د e‏ تحزن و رت 


ee 


ae 


\ 
© عل‎ 
Lot ® 
a 
1 
5 
Cc 


در 0 4 )( 

وقال تعالى: ( وونل مر موس أن أَرضعِيه ee 8G‏ 
فالقیه فى لیم وا تخا وا OE‏ انا oth‏ اليك وجاعلوه مرح 
آلمرسلیرت adh.‏ فا مر مُوسئ BS‏ إن کات لدی بى لو" 
7 7 ۷ 1 ۳ 2 صل 


فبصرت به عن جد جنب 8 لا يشعرورت ... فَرَدَدْنَهُ 0 asl‏ مک که 3“ 
ar‏ امس من کور م ےل رو rbd‏ 4 3 سم ۲ 
ينها ولا خرن A fads‏ عد له حڻ لک اڪره لا يََلَمونَ ¢ MY‏ 
معاني مفردات آيات القصة 

)43155 : الفؤاد القلب يقال له: فؤاد إذا اعتبر فيه معنى التفؤد أي التوقر(۳! 
«فرغًا» : الفراغ ضد الشغل * والمراد بقوله فارغاً أي خالياً من العتر(*) 
> لتبدی بم 4 : بدا الشيء Fee‏ وبداء أي ظهر ظهورا SLE:‏ ومعنى 
لتبدي به أي لتظهر Oy yal‏ 

(۱) سورة طه» الآية: [/1؟-.4], 

(۲) سورة القتصص. الایة: [۷ 2 ۰ ١ك‏ ؟ ١‏ ]. 

(۳) انظر : المفردات للر اغب بنتصرف یسیر» ص: [VAT]‏ 

)£( انظر : المفردات» ص: [۳۷۷]. 

)5( تفسیر القاسمي » جب ۱۳ ص: [۷ 41۹[ وانظر: الكشاف» oY‏ ص : 5 .]١‏ 


.]۶۰[ المفردات» ص:‎ (٦) 
[Yor] تفسیر القرطبي» جب ۱۳ ص:‎ (۷) 


۹ 


2 فصص الساء و الفرار الكريم والحروسر 
eng‏ وا بر sL_As ly‏ 


حط gl‏ له ففاحه منها 


رَبَطمَا على لیا » لرا عل act A Teta,‏ حو ا 
« لتکو م نَّآلْمُؤْمِنِيَ» : المصدقين لوعد الله حين قال لها: انا ردو 


ای 


«قصيه» : ا ا 


> 4857 عَیَنهَا 4 قرّت ene‏ فلان cf‏ بردت وصحّت فهو من الك بمعنی 
AA eal Bipot‏ لاه ها كن ك عه هو فين القر |1" و انراد 
gust‏ : آی Ne Mi‏ 

TSS >‏ » : فسره قوله: « أن آقذفیه oer qe AT | gas‏ اذ لذ وراه 
0 7 اتيم لقنا ذه ف سور + 

ase el آقذفیه 4 : اي ألقيه‎ of « 

( في آلتابُوت4: الصندوق! ٠"‏ 

٩۱(لینل البحر, والرادبه‎ C2251) 


۱( معاني القرآن واعرابه fa cele‏ ص: [۰]۱۳۶ و انظر : تفسير البغوي» ج۳. ص: [YY]‏ 


۱ 

)۲( سورة القتصص. الایة: [۷] . 

(۲) تفسير البغوي»› ج"» ص: .]٤۳۷[‏ 

(4) تفسیر الطبري. جت۲۰ ص: [TA]‏ وانظر: المفردات» ص: [4۰4]. 

)0( المفردات بتصرف» ص: [۳۹۸]. 

(5) الکشاف» Ye‏ ص: [۰۷*]. 

(۷) انظر: المفردات للراغب. ص: [OVO]‏ 

(A)‏ تفسیر البحر المحيط» ج". ص: [۰؛ ۲]» وتفسیر النسفي» > جا» ص: [TON]‏ وتفسیر أبي 
ote eel‏ ص: ALYY]‏ 

)4( تفسير النسفي» ج۲» ص: [PON]‏ وإصلاح الوجوه والنظائر. ص: [PVE]‏ والمفردات 
للراغب. ص: [۳۹۷]ء وتفسير الجلالین» ص: ]£10[ 

(۱۰) تفسیر الجلالین» ص: [؛ 5]. 

(۱۱) المفردات للر اغب» ص: [OOV]‏ وتفسير الطبري» خ1 ص: LY VY]‏ 


0 2777-7-77 


Ve 


فصمر الفساء يذ القران الكريم والدووهر 
وألعبو والأحكخام ألم فقادة منها 


JEL >‏ بالشاطء() 


We 


LEST >‏ 4 : الرجع إلى الشيء والرد إليه بمعنى والرد عن الشيء 
يقتضي كراهة المردود وكان لفظ الرجع ألطف فخص سورة طه به وخص 
سورة القصص بقوله: ( فَردَدْنّهُ 4 تصديقا لقوله: انا رآذوه اليّك14". 


التعريف بالمرأة 

لم يثبت اسم آم موسى وإنما ذكر آهل التاريخ أن اسمها يوحاند( 
وقيل: یحیب وقیل: یوخاین!" وقيل: باخته( وقیل: لوحا بنت هاند بن 
لاوی بن یعقوب"" وقیل غير ذلك ولیس يذ معرفة اسمها مزید فائد: 
ولپذناسکت عنه 


سا اء ۱ ¢ ¢ 5 فده نت٩‏ 50 ۰ 

وقد أجمع العلماء على أن أم موسى لم تكن Mins‏ واختلفوا 2 وحي 
لله لباهل كان إلباما أو إعلاماة فنهب الجمهور إلى أن وحي alt‏ تعالى إليها 
كان إلباماكما یذ قوله تعالى: ( وَأَوْحَئْ OWI Bat S185‏ 


)۱( المفردات للر uel‏ ص: |۲۷ ۰]۲ وتفسیر البخوي» oP‏ ص: [۱۷ ۲]. 

(۲) بصائر ذوي التمییز للفیرو زآبادي» ج۱» ص: [۰]۳۱4 والبرهان في توجیه متشابه 
القر آن» ص: [YY]‏ 

(۲) الكامل لابن الأثير» ج-۱. ص: ]90[ 

3 تاريخ الطبري» ج۱؛ ص: [۳۱ ۲ ]. 

)¢( المصدر السابق. 

)1( المصدر السابق. 

[Yor] تفسیر القر طبي» جب ۱۳ ص:‎ (Y) 

(۸) راجع قصص الأنبياء لابن کثیر» ص: [۲۹۹]ء والتعريف والإعلام للسهيلي» ص: [۱۳۰]. 

)4( تفسیر البحر المحیط» ج ۰۷ ص: [۱۰۵]) وتفسیر القرطبي» ج ۱۳ ص: [۲۵۰]. 

)+ 0 سورة النحل › الاية : [1۸] . 

(۱۱) تفسیر القترطبي. ج ۰۱۳ ص: ]°° وروح المعاني للألوسي› la‏ )6 ص: [VAY]‏ 
وتفسیر البحر المحیط» ج". ص: [۲۰]؛ و ج ۰۲ ص: 6[Y © O]‏ وفتح القدیر» جے٤›‏ 
ص: [95ه »]١‏ والكشاف» oY‏ ص: [OTN]‏ 


e 


السا 
إقصص . He‏ ل yall‏ مت ی 


وقال بعضهم: كان بالإراءة Malis‏ وذهب البعض إلى أنه كان 
امین انلك نميا كه عت هون ۱ 


قال الألوسی: و الظاهر آن الایحاء [لیها کان بارسال ملك 

وفال القرطبی: ۱ وانما ارسال اللك الیها على نحو تكليم اللك 
للأقرع ge ple‏ والأعمى وعير ذلك مما روي من تحلیم اللاتکه 
تلناس من غير نبوو*" 


وقیل a‏ اا تعالى: > ر 


للف طبرم وم نی و esi‏ اور رین - 0 


أنه یمعنی لالہ 


وی ور عندي فول القرطبي والألوسي من أن الوحي bei‏ 
كان بإرسال للك لقوله تعالی: > Ol‏ رَآدُوهُ J‏ لجاعلوة مر 


مس کی 999 > تلم رح 5 if‏ 1 ي الأمور 


) ( روح المعاني» ۲ ص: [۵ 6]. 

3 تفسیر القرطبي ج ۰۱۳ ص : [۲۵۰]. 

) ( سورة المائدة, الاية: ]\ 15 

) ( تفسير القرطبي› cP‏ ص: [YO]‏ وتفسیر البحر المحیط» جلاء ص: [۰.]۱۰۵ 
والكشاف» ج.۲ ص : [ors]‏ 

( سورة المائدة» الایة: [۱۱ ۱]. 

۸( تفسير الطبريء Vis‏ 6 ص : VA]‏ ۱]. 

( سورة القصص الایة: [۷]. 

۰ ۱( سورة القتصص الاية: [۲ ۱]. 


SE 


۹ 


> 


Ve 


فصص الفساء 4 abil‏ الكريم والدروهر 
والمبو والاحكخا م الم نفاده م نها 


عرض القصة 

OE FHT 
الأمر اسباباً‎ ٠ كه تج الوّرثه بيرت 0 هي لذلك‎ é <a wees 
ee ee ا ا‎ 
2 إليها أن ترضعه فإذا خافت عليه وضعته‎ all فأوحى‎ Seb) وضعته‎ 
صندوق ثم ألقته 2 البحر. وهذا التدبير من لدنه سبحانه» فهو الحكيم‎ 
الخبير إذ لو كان ب أي مكان بمصر فإنه يوشك أن يتوصل إليه من قبل‎ 


جدود فرعون! 0 


NG كسلمية الها‎ Slept ]ذا كوم‎ a) act ag 
وا‎ ald Wii cig البحر . واقطعي عنك رك‎ 2 
أي: لا 2155 عليه من فرعون و جنوده أن يقتلوه‎ 4 a8 ولا تخانی ولا‎ > 
وبشرها بإرجاع ولدها إليها وأنه‎ BE ولاتحزني على فراقه(1) « ووعدها‎ 
سيجعله رسولا من المرسلين!".‎ 


(۱) سورة القتصص. الآية: [5]. 

(۲) انظر: تفسير الفخر الرازي؛ ج؛۲» ص: [۲۲۷]. 

(۲) مع قصص السابقين في القرآن لصلاح الخالدي؛ ص: [VA]‏ 

lT seer (6)‏ « ما أخرج الله إلى الأرض 

علما وجعل للخلق إليه سبیلاً إلا وقد جعل لي فيه حظأ ونصيياً )) كان عابدا توفي سنة 

.]6۲ -4۱1[ انظر: صفة الصفوة» جل”, ص:‎ AVA 

)0( تفسير البحر المحيط» جلاء ص: .]٠١5[‏ 

.]۲۰[ انظر: تفسير الطبري؛ ۲۰ ص:‎ (٦) 

(۷) انظر: المصدر السابق» ج٠۲٠‏ ص: [VY]‏ 


و 


ity فصص الضساء‎ | 
CMS BE a . فصه‎ = 


فاستجابت لأمر الله كك وأيقنت بوعده AS‏ وأقدمت على ذلك الأمر 
الذي أوحى alll‏ إليها ay‏ فلما خافت على ابنها بادرت إلى وضعه 2 تابوت 
وألقته 2 اليم » فالتقطه آل فرعون. ولا علمت بذلك طاش عقلها وكادت 
تظهر ما آخفته عن آل فرعون من أن ذلك الرضيع هو ابنها ولكن alll‏ 
تبارك وتعالى ثبتها فنکرت وعد alll‏ تعالى لبا بحفظ ابنها وإرجاعه إليهاء 
فاطمأنت لوعد الله 38 ۱۱ 


ولا سکن روعها آنشأت تبحث عنه فارسلت أخته لتتبع آثره 
وتقصي خبره فلما كان من آخته ما كان رد الله تعالی موسی EB‏ إلى 
آمه كما وعدها ڪي تقر عینها بعودته وم و رن ع هر ۱۳2 
ولتعلم بالمشاهدة أن وعد الله هاا لوقو لك :> ان وه wi‏ وَجَاعلوه 


مرت ا بر ۳۱۳۱6 


الإسرائيليات 
وردت 2 القصة آخبار عن يتى |/سرائیل آجملها کمايلي: 


)١‏ انظر : تفسیر البغوي ج۳. ص: [۰]4۳۷ وانظر : تفسیر ابن کثیر» جل" ص: [۲۳۳]؛ 
وانظر: تفسیر البحر المحیط ج "۰۷ ص: [۰]۱۰۱ وانظر: تفسير القاسمي ج ۰۱۳ 
ص: [۱۹۷ ]. 

(۲) سيأتي ذکر قصتها ص: [۲۳۳]. 

(۳) انظر: روح المعاني للألوسي» جت۰۲۰ ص: [Oe]‏ وانظر: تفسیر أبي السعود. جا 
ص: .]١"[‏ 

63 انظر : تفسیر الطبري» ج۲۰ ص: ]£9[ وانظر: زاد المسیر لابن الجوزي» جا› 
ص: [۰]۲۰۲ وخسن الاسوة لمحمد صدیق حسن خان البخاري» ص: [TY]‏ 

)0( سورة القتصص, للایة: [۷]. 

)1( انظر: آضواء البیان. ج4. ص: [4۰۹]. 


< 


yo 


۹ 


دكر ابن كثير أن آم موسى لما حملت به لتقل لم يظهر عليها 
علامات الحمل كغيرها؛ ولم تفطن لا القابلات. ولکن لما وضعته نکر 
ضاقت به ذرعاء وخافت عليه خوفاً شديداً وأحبته حباً زائدا فلما ضاقت به 
Led‏ آلبمت Les‏ نکره all‏ تعالی» وقد كات دارها علی حافة النیل 
فاتخنت تابوتا ومهدت فيه مهدأ وجعلت ترضع day‏ فإذا دخل علیها 
آحد ممن تخافه جعلته 2 ذلك التابوت» وسیرته 2 البحر» وربطته بحبل 
عندها فلما کان ذات يوم ذهلت أن تربطه فنهب مع الما( 


وذكر الیعقوب ی( أنه لما جاء al‏ موسی الخاض قالت لہا القابلة: إني 
آکتم عليك » فلمًا ولدت قالت للحرس: إنما خرج منها دم وآوحی اللّه إلى al‏ 
موسی أن اعملي تابوتا ثم ضعیه فيه وأخرجيه ليلا فاطر حیه خ نيل مصر 
ففعلت ذلك» وضربته الريح فطرحته إلى الساحل(۳. 

وروی ابن جرير عن ابن جريج أنها أمرت أن تلقيه 4 اليم بعد 
ميلاده بأربعة آشهر" وقيل: ثلاث" وقيل: شمان( 


)۱( تفسير ابن کثیر» cto‏ ص: [۰]۲۳۲ و جه. ص: [۰]۲۷۸-۲۷۷ وانظر: تفسير 


البخوي ج" ص: [EVO]‏ 

)۲( هو أحمد بن اسحاق اليعقوبي مور خ جغرافي مشهور توفي بعد سنة ۲ . انظر : : معجم 
الأدباءء sO‏ ص : [۰]۱5۳۰۱۵۶4 والاعلام «Yom‏ ص: [VO]‏ ومعجم الموّلفین» ج۰۱ 
ص: [۱۱۱]. 

(۳) تاريخ اليعقوبي؛ ج١ء‏ ص: [vv]‏ 

3 انظر : تفسیر الطبر ي» ج۰ ص: [Ve]‏ وإسناده ضعیف ففیه الحسین بن داود 
المصيصي ضعيف مع لمامته ومعرفته؛ لکونه كان يلقن حجاج بن محمد شيخه. انظر : 
التقریب» ج۰۱ ص: [ه؟”], رقم: : [۵۶۳], 

)°( تفسیر البخوي Yue‏ ص: [؛ ۲ ]. 

[eve] ` المصدر السابق» جل ص‎ (٦) 


Lal‏ الفران لكريم وال روک 
FT‏ ی وات عفر ار 


و 


مصص Lal‏ يذ الفرار الكريم والحر 


5 : (١)ء.‏ ل . 
وروىابن جرير عن أبي بكر بن Jae‏ أنها كانت ترضعه 2 
بستان تأتيه كل يوم فترضعه وتأتيه كل ليلة فترضعه. 


وذكر البغوي عن ابن عباس أنه لا ole‏ جنود فرعون لفح موسی 
2 خرقة فوضعته 2 التنور!" وهو مسجورء وطاش عقلها فلم تعقل ما 
تصنع فدخل عليها الجنود. فإذا التنور مسجورا" ورآوا آم موسى لم يتغير 
لپا لون ولم يظهر لہا لین فقالوا لہا: ما أدخل عليك القابلة؟ فالت: هي 
مصافية لي فدخلت علي زائرة فخرجوا من عندها فرجع إليها عقلها 
فقالت لأخت موسى: فأين الصبي؟ قالت: لا أدري فسمعت بكاء الصبي 
من التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله BE‏ النار عليه بردا وسلاما 
فاه 


نقد الاسرائيليات 
من هذه الاسرائیلیات ما هو نابت ومنها ما هو منكر مردود. 
ومنها ماهو مسكوت عنه: 


Lats‏ ما روي من آنها خافت على ابنها فمصداقه قول alll‏ تعالی: 
> 1515 خفت عليه ۳۱6 . 


مے* 
م 


) ( تفسیر الطبري» ج۰۲۰ ص : [۳۰]. 

(۲) الدي یخبز فیه. مختار الصحاح ص: [V4]‏ 

) ( سجر التنور أي احماه: مختار الصحاح» ص ` [YAY]‏ 

)£( انظر : تفسير البغوي» ج۳. ص: ]£10[ ولم أقف على إسناده » ولا يُتصور وروده عن 
او اند المكالفتة Aloe‏ ان . 

)5( سورة القصص . الآية : [۷] . 


م للا 


o 


ye 


قصص _ النساء 3 : الشواى الکریه والدذووهصم 
والفبر والأحكخام السففاده مها 


tilt RE als‏ در را 


الیها بإرسال الملكا » فیصدقه قوله تعالی: < واوا 7 م موسي د 


ga أرضعيه‎ 


Lely‏ ما روي من أنها كانت إذا خافت عليه وضعته 2 التابوت 
وربطت التابوت بحبل وألقته 2 اليم فمردود لأنه مخالف لقوله 23% 
of >‏ آقدفیه ف آلتابو ت فآقدفیه ق د فلیلقه اليم يلاحل Mg‏ 
فظامر هذا آنها آمرت بإلقائه والتخلي عنه وایکال آمره إلى له الذي 
وعدها بارجاعه الیها 


Lely‏ الخلاف 2 زمن القائه و حصول الخوف عليه هل كان بعد 
ولادته بآربعة آشهر أو ثلاث أو ثمان؟ فلا دلیل يعين أي ذلك كان والهم آنها 
امتثلت ما أمرها الله به 


Lily‏ ما نکر من آنها لا خافت عليه وضعته 3 التنور وهو موقد 
of‏ النار كانت بردا وسلاما عليه فلا يصح سنداً ولا متناً لأنه خلاف ما 
آمرها الله SE‏ به من إلقايّه 2 اليم عند خوفها عليه. 

ثم إنه لو كان صحيحا لنكره الله ك 4 جملة ما Ful‏ الله به على 


موسى SEEN‏ لانه یکون حينئنٍ معجزة لموسى ال 


(۱) انظر: ص: .]5١[‏ 

)۲( سورة القصص , الاية : [۷] . 

(۳) سورة طه ‏ الاية : [۳۹] . 

)5( انظر: تفسير الطبري؛ چ © ۲ ص .۰ [۳۰]. 


۰ ا 7 _ل777ل7ب7ب7ب7 2< ——  —‏ سس 


NS 


وأمّاماذكر من آنهالم يتغير لبالون عندما دخل عليها جنود 
PONTE N‏ و وا 


Lily‏ ما روى آنها كانت ترضعه .2 بستان فغير صحیح؛ لانه 
ضعيف!') السند خلاف ما آمرها الله به حيث إن اللّه تعالی آمرها إذا خافت 
علیه فلتلقه فى اليه 


Lil‏ ما سوی ذلك من الروایات فلا آعلم ما يثبته أو ينفيه فالظاهر 
أنه تشه نگ هو Pasar‏ 


الأحكام الستفادة من القصة 
SG ica, 0‏ و 5 أن آقدفیه ی آلتابُوت 


i! LF وقوله تعالی:‎ « sey اليم فليلقه‎ ٤ abil 


موسي أن ¿ اضرب Nast‏ الك فانملی 153 Ne‏ فرق كالطود 
hs‏ 


وس تشر قرط ۳ 


( سورة القتصص . الاية : [۱۰] . 

( ففیه الحسین بن داود المصيصي ضعيف كما سبق ص: [6 ۵]. 
۳( سورة طه 6 الاية : [۳۹] . 

( سورة الشعراء الایة: [1۳]. 

( سورة القصص . الاية : ]١٠١[‏ . 

( تيسير اللطيف المنان للسعدي» ص: [۱۳۰]. 


(ov 9 


م 


BS 


سس 


والعبو وال حك ام امم فاده م [ai‏ 


الذ روس والعبر 


4 


إن آلطاف الله ومعیته لأوليائه لا تتصورها العقول أخذاً مما حصل من 
الالطاف الربانية بأم موسی وابنها!" 

ان عاطفة الأمومة آقوی المواطف البشرية LS‏ من بیان الله لجال آم 
موسی عند فر اقه( . 

عناية alll‏ بأوليائه حيث ربط على قلب أم موسی فصبرت ولم تبده 
لبم وتقول: هو ولدي ؛ ليمضي وعد الله كما آخبر ها" 

قال الشاعر A)‏ 

وادا العنایه لااحظتك عیونها نم فالخاوف كلهن آمان 
إن من أعظم نعم الله على المبد تثبيت الله له عند للقلقات وی فا" 
وصاحبه ‏ الغار قال تعالى: (- إذ قول لصحيب لا مج ۳ رك آل 
معکا — الله Ce Aden‏ کت جور ا ترا ۹ 


ad 7 


مواطن rie‏ > کن وم iS‏ اذ y‏ شطع زط فلم تقر 
سم ٿيا Es‏ علطم aT‏ بت rials BESS‏ 
cau‏ © نم ee Ha‏ على رَسُولِ وَعَلَى 


تيسير اللطيف المنان للسعدي» ص: [١١٠-١۳١]ء‏ وأيسر التفاسير للجزاثري» Noe‏ 
ص: [۳۸4]. 

انظر: أيسر التفاسير للجزائري» ج۰۳ ص: .]۳۸٤[‏ 

أيسر التفاسير للجزاثري» Yee‏ ص: [PAE]‏ 

ابن مكنسة الاسكندري في وفیات الاعیان» fee‏ ص: .]١51[‏ 

تیسیر اللطیف المنان للسعدي ص: [۱۳۱]. 

سورة التوبة الایة: [4۰]. 


— والدروهر‎ ay All gly all وھ‎ cn  صصف‎ 


POO GS 


cj ۳ 2‏ 
یت مت oe Wh‏ ).2 تروها ie‏ الذي 3 كفروا 
زيادة الإيمان والثواب 2 الصبر الثبات عند الخاوف والقلقات!") آخنا 


من قوله: ( لتكوت من امن 16" 


إن re ba‏ بسا آخدا من فوله عن al‏ موسسی: 


وقال تعالى: > راذا رت عم مه زادتهم | prs ar!‏ رهم 


و م 


يتوكلون Me‏ وقال تعالی: « راذا U‏ آنزلت سُورَة فمنهم من 


نکم زادته هلذه- ایس aI | 455155 ile ai as‏ 
ل هر و مر وو لا - ۹ 
۳ ات من فوله تعالى: > re ol‏ لتبدی بم چ قابها لم 


تظهر أنه ابنها وشرعت 2 البحث عنه. 


سورة التوبة الایة: [YOY A]‏ 
انظر : تيسير اللطيف المنان للسعدي»› ص : [۰]۱۳۱ وتيسير الكريم الرحمن للسعدي؛ ج.؟۰ 


سور ه القصص› الاية: | .]١‏ 


) تيسير اللطیف المنان للسعدي ص: [۰]۱۳۱ وانظر : کتاب الإيمان لشیخ الاسلام ابن Apes‏ 


۰ 


.] ٦ = ie] : ص‎ 

سور ه الأنفال» الاية: [۲ ]. 

سورة التوبة الایة: [۱۲]. 

انظر: تيسير اللطیف المنان للسعدي ص : YE]‏ 
سور ة القصص› الاية: [. .]١‏ 


ر 


ye 


۳» 


N 


وال بر 

(A‏ إن العبد وان عرف أن القضاء والقدر حق» وأن وعد الله نافن لا بد منه 
- ينبغي له آلا يهمل فعل الأسباب التى تنفع؛ فان الأسباب والسعي فيها 
من قدر ‘alll‏ فان الله قد وعد al‏ موسى أن يرده عليها ومع ذلك لما 
التقطه آل فرعون سعت بالأسباب وأرسلت أخته لتقصه(۱) 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ' إن كان السبب مأموراً به دم على 
ترکه وان قام بالسبب وترك التوكل ab‏ على تركه آیضا فإنه واجب 
باتفاق الأمة ونص القرآن, والواجب القيام بهما والجمع OL gins‏ 


وقال: فان التوكل من أقوى الأسباب 2 حصول الراد ودفع 
الکروه بل هو أقوى الأسباب على الاطلاق(" 


وقال: " والني یحقق التوکل القیام بالأسباب الأمور بها » فمن 
عطلها لم يصح توكله . كما أن القیام بالأسباب الفضیة إلى حصول الخیر 
یحقق رجاءه فمن لم يقم بها ڪان رجاژه تمنیا كما أن من عطلها يكون 
توشکله عورا ممع وت Nie‏ 


SESE 


)۱( المرجع السابق. 
)۲( الفوائد لابن القيم, ص: AVY]‏ 
(۳) المصدر السابق. 
)£( الفوائد لابن القيم, ص: [۱۱۳]. 


RE PUR اه‎ aba gt ET 


ol As‏ الهففاحه م fas‏ سول 


قصة أم الغلام الكافر 


المد خل إلى القصه 

وروي كب موسي SS SS‏ المؤمنة 
وزوجهاالمؤمن وما حل بولدهما من قتل الخضر اَي له بسبب کفره 

وقد ورد ذلك ‏ موضع واحد من کتاب اللّه المزیز: 

قال تعالى: > ما العم AKG‏ مُومتین SES‏ برمقهعا 


ai‏ مي 


Gb‏ و G35 © EE‏ أن يبد لهما GS‏ حيرا مه Ai rey‏ ڪوه وأَقرب 
Mee‏ 

معاني مفردات آيات القصة 

> أَبَوَاهُ > : المراد آبوه وأمه؛ ثني تغليبا من باب القمرين 2# القمر 
atl‏ )0 


( فخشیناً ) : الخشية خوف يشوبه تعظیم. وأكثر ما ايكون ذلك عن علم 
shes‏ 3 5 و والمراد 92 43 فخشینا اك فعلم نا 


( سورة الکهف. الایة: [۸۱-۸۰]. 

( انظر : تفسير البحر المحیط» Ve‏ ص: [YOO]‏ 
۳( المفردات للراغب» ص: [55 .]١‏ 

) انظر: تفسیر الطبري» Ve‏ ص: [۳]. 


5 ا سس 
مت 


4 


LS) «‏ 4 : الرب من أسماء الله تعالی » وإضافة الربوبية إليهما فيه ما لا 
يخفى من الدلالة على إرادة وصول الخير إليهما!" 


5 1 0 ره ی د‎ Sree 
۱ ۱ زكوة 6 : الزكاة بمعنی النماء و الطهار :ا و‎ > 


قرب رجا 6 والوخه gate‏ رت يقال هر يدنه یایشا 
والعنی: آقرب من القتول أن يرحم والدیه فيبرهما!'. 


التعریف بالمرأة 

لم یثبت اسمها بالقرآن الکریم و لا 2 السنة وانما ذکر الورخون 
أن اسمها رحما وقیل سهوی(") وليس ‏ معرفته مزید فائدة ولو كان 
هناك داع لبيانه لما آغفله of pall‏ أو السنة 


عرص القصه 


ابتلى الله تعالى هذين الزوجين المؤمنين بولد كافر ظالم 
كما gu‏ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما 2 قراءته للآية حيث قرأها: 


(۱) المفردات للر اغب. ص: [۲۰4]» وانظر: تفسير الطبري» جل" )6 ص: [۲]. 

(۲) تذكرة الأريب لابن الجوزي» جاء ص: [۳۲۲]» وانظر: معاني القرآن للزجاج» Noe‏ 
ص: [۲۰]. 

(۳) تفسير أبي السعود بتصرف. جه. ص: [۲۳۸]. 

)£( معجم مقاييس اللغق Te‏ ص: [VV]‏ وانظر: المصباح المنیر» ص: .]١54[‏ 

(5) تفسير الطبري» ج١١ء‏ ص: [4]» وتفسير البغوي» ج-۳» ص: .]١75[‏ 

) ( تفسير الطبري؛ جل" )6 ص: .]٤[‏ 

.]۲۷4[ وفتح الباري» ج۸» ص:‎ .]٠١5[ التعريف والإعلام للسهيلي» ص:‎ (Y) 


9 


ا A aa a LES ROI‏ . الاك عر © 
Vy ys cll,‏ حك ام الم ففاده نها e‏ 
گے ,4 23 9 > u‏ ¢ 1 
» يرهقهما ¢ رهی: ر همه الامر عسيه rere‏ والمراد يحملهما على 
و 


ae ol لاء‎ = 
7 هم‎ ECR FF 


NC (ales Gland UN iy»)‏ وكما ads‏ النبي 4 : (( وأما الفلام 

فطبع يوم طبع كافراً 6 وكذلك ابتلى الله تعالى هنين الأبوين بقتل 

ابنهما قال تعالی: « فَآنطلقًا حَتَىَ إذا ليا (ADAG CU‏ ويبين لنا 
© 


لقرآن السکریم سپب قتله علی ید الخضر RO‏ علدا بقوله تعالی: +« فخشینا أن 
یوهقهما Uta‏ وَكُمْرًا »7 ) وقال BE‏ )) وکان ol gal‏ قد عطفا عليه فلو 
ait‏ درف آرهشهما طفیاناً وکفراً 16 فکان ففرا لوالدیه من بقائه 
لأنه لو بقي لحمل والدیه على الکفر لحبهما له فيضلا ويرتداء أو أنه لو 
بقی لطفی علیهما بعقوقه وسوء معاملته) فأراد الخضر ام بقتله أن 
يبدلهما لله ولدا صالحا بارا بوالديه فیکون لبما خيرا من ذلك القتول 
كما نصت على ذلك AW‏ 


الاإسرائيليات 
ورد 2 القصة أخبار عن بني إسرائيل أجملهافيما يأتي: 
عن الربيع بن آنس أن الغلام كان ULB‏ يقف على الطريق فلا يمر 
به أحد الا قتله أو غصبه فيدعو الظلوم عليه وعلى dally‏ فعصم الله والديه 
بقتله من أن يدعو عليهما أحدا" 


(۱) صحيح البخاري مع الفتح » كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الخضر مع موسى SEE)‏ 
جا ص : ]£99[ و هي قراءة تفسيرية ۰ 

) ( صحيح مسلم =“ الفضائل باب من فضائل الخضر Se)‏ ج٤»‏ ص : [۲ ۸۵ .]١‏ 

)1( سورة الكهفء الآية: [۷4]. 

)£( سورة الکهف. الآية: [A+]‏ 

) ( صحیح مسلم کتاب الفضائل باب من فضائل الخضر ۵ ج.؛. ص : [۱۸۵۲]. 

) ( انظر: تفسير الطبري» oe‏ )6 ص <Y] ٠:‏ وتقسیر البحر المحیط» جما ص ` زه ه ۱]. 

) ( انظر : الدر المننور » جه. ص : [۳۰:-۰]۳۱ وزاد المسیر » جه. ص: [۱۷۹]. 


ESS © 


فصص _النماء shall’‏ الكريم والدووصر 
والع_بر والاک ام الم ففاحه مها 


وعن عطاء بن السائب أن Cully‏ الفلام کانا یذبان dice‏ من یطلبه 
Pa ۰‏ ۱ 
من الظلومین ویقسمان على براءته( 
وروی الطبري عن ابن جریج أن al‏ الفلام كانت عند قتله حبلی 
بغلام ا وعن ابن عباس أن al‏ الغلام آنحیت حارية ولدت عدة 
(ea‏ وقیل: إن الجارية ولدت سبعين نبي 


نقد الإسرائيليات 

من هذه الروايات ماهو منکر ومنها ماهو مسكوت عنه: 

Lats‏ ما روي من ذب الوالدين عن ولدهما مع كونه ظالاً والحلف 
على براءته فلا يليق بهذين الأبوين الموصوفين بالایمان؛ إذ إن المؤمن لا 
يرضى بالظلم ولو كان واقعا من أقرب الناس إليه كما قال تعالى: 
«یتیها Lis Qual‏ كوثوأ رم بالقسمط ah‏ لله ول 
CC‏ 
aT‏ أو الو لد والأقربين- ٠‏ 

وأما ما ذكر أن قتل الفلام كان اك للوالدين من أن يدعو 
عليهما أحد من أولئك المظلومين فهنا غير صحيح؛ لأن الله تعالى یستجیب 
دعاء المظلوم إذا دعا على من ظلمه والظلم إنما حصل من قبل الولب ولا 
تبعة على الوالدین 2 ذلك إذا انحرف الولد عن الطريق المستقيم بعد ما ربياه 


.]۱۷۹[ زاد المسیر» جه. ص:‎ )١( 

)۲( تفسیر الطبري» ج۰۱۱ ص: ]£[« و انظر : فتح الباري» ج۰۸ ص: [۲۷۹]. 
5( فتح ‘ull‏ ج۰۸ ص: [۲۷۵]. 

۱ . المصدر السابق‎ )٤( 

(5) سورة النساء الایة: [۱۳۵]. 


= 


عليه قال all‏ تعالى: ind‏ ی شک و a‏ 


of‏ ضل SEATS‏ ۳ وقال: ظ وك ور زر خر ند 


إن الله تعالى بیّن سبب قتل الغلام 4 قوله: ول یزهقهما tab‏ 
وکفرا». 


وأمّاماسوى ذلك من الروايات فلا حرج ے ذڪرها واللّه أعلم. 


الأحكام المستفادة من القصة 


0 


cy‏ تفا یت مني تان کت دامع نی هه 
وضلال الوالدین مع بقائه آشد فسادا فکان قتل الولد هو الاو ان 

إن من حق الولد على الوالدین بدل النصح له» أخذا من وصف الأبوين 
بالایمان وقد نکر al‏ تعالى من صفات الومنین الأمر بالمروف 
والنهي E‏ رو وس > atts‏ مومت ند e‏ 


1 رمسو سم و 


ولياء بعض یمرو Se eb RI‏ 14 " وقوله 
8( کلکم راع وکلکم سكول عن رعیته )9 | 
الیهما لوما؛فدل ذلك على القيام بواجبهما نحو ولدهما. 


سور ه المائدة الایة: [۵ ۰ ۱۳ 

سورة الاسراء الاية: .]١5[‏ 

الاکلیل ص: [۰]۱۷۱ وتيسير اللطيف المنان للسعدي» ص : £A]‏ ۱]. 

سورة التوبف الاية: [VY]‏ 

صحيح البخاري؛ كتاب (decal‏ باب: الجمعة في القرى والمدن» انظر: الصحيح مع الفتح» 


کےا ص : [41غ]. 
GP‏ 


yo oT ال ا‎ 7 


۶ التحذیر من مخالطة الکفار ولو کانوا من الأقرباء وقال ي: (( من 


الذ روس والعبر 

0 ان صلاح الوالدین سیب صلاح اه" ویژخذ هذا من وصف 
الوالدین بالایمان وارادة الخضر ا آن یبدلپما لله خیرا من ولدهما 
الکافر. 

© این مضه ققد eg‏ كفن يكون او شرا كو هن حال هذا 
الغلام قال قتادة رحمه ral‏ " قد فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه 
حين قتل؛ ولو بقي كان فيه هلاکهماء فليرض امرژ بقضاء اللّه؛ فان 
قضاء الله للمؤمن فيما يڪره خير له من قضائه فيما يحب" وقد 
قال تعالى: ( وَعَسَیَ أن EE LISS‏ وَهُوَ عبر لکم ۱4 وقال BB‏ 
(( لا يقضي alll‏ للمؤمن من قضاء الا کان (Va Lad‏ 

۲ إن الإيمان أغلى ما يملكه الإنسان فقد (ob‏ الابن حفاظاً على صلاح 
ذون Ns gat‏ 

6 عناية الله تعالى بالمؤمنين كماعني بهذين الأبوين. 


)۱( سنن أبي داود كتاب الجهاد باب في الإقامة بأرض الشرك. ج۳ ص: :۱٩۳[‏ صححه | 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ح: [VEVe]‏ 

(۲) انظر: أيسر التفاسیر للچزاثري جس۲» ص: [N44]‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر. Ome‏ ص: [۱۸۱]» وتفسیر الطبري. ج۰۱۲ ص: [۰]4 وانظر: تفسیر 
السعدي» جب ۰۳ ص: [4 [VV‏ 

(۶) سورة البقرة الایة: [YVAN]‏ 

)0( مسند الإمام أحمد» ce‏ ص: [۰]۱۸4-۱۱۷ وصححه ابن كثير في تفسیره» (Oe‏ 
ص: [VAN]‏ 

)1( انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي eae‏ ص: “ADV VE]‏ 


© قد يبتلى الرجل الصالح والمرأة الصالحة بولم فاسد كما ابتلي هذان 


© بف تخل Cae‏ مسب كتاذل al‏ فسات كك كما قال اك 
و Lan‏ أن Geb Wye‏ وَكُفْرًا 4 وقال تعالى. 
وا yen ol‏ ات من اجک a 3f5‏ عدوا 
سکم passa‏ زان تقثا Ly) 4 555 | Ups‏ قان الله فور 
ete‏ الما مر لکم teh tie SLs‏ عطیشه۱۱ 

0 یره باع a CS SS‏ 
فان التأثر به آشد ولبنا سل اله تعالى الوالدين المؤمنين من ا 
ولدهما الكافر على يد الخضر اكت ۲۳۱ 


5215155 


(۱) سورة الکهف. الآية: [۸۰]. 
(۲) سورة التغابن» الاية: ١ ٤[‏ ¢ ۱ 
)( انظر: تفسير البحر المحيط. le‏ 6 ص: [oo]‏ 


Cw) 


4 


Gal | yall لمبحث‎ 


قصة أمرأة عمرأن 


المدخل إلى القصة 
ان الله تعالى يصطفي من خلقه ما يشاء « ورب يلق ما يشا 
وا اي ا و 


رم هه يو Cart‏ رصم SA‏ 


سبحانه: < # ل الله اصطفی pole‏ وَنوحا Ae,‏ إبَرهِيم وال عمران 
على اَلعَلْمِينَ © درک بط عض ENE hea i‏ وه أخبر 
ا هان اما مرک من بون خن اير et‏ ايارم 
ومثلا من سیرهم حيث كانوا مكلا يُقتدى وقدوة تقتفى لما بلغوا من 
عظیم العبودية للدرقة ا ومن اولتك الصطفین Ch pace Th pl‏ 


وقد وردت قصتها ی موضع واحد من کتاب له العزیز: 

قال تعالى: I‏ ابو e535‏ لك ما ق 
بطنی محرّرًا TES‏ ملی آلعلیم © فلا و Warne‏ 
قالت IO)‏ تا غلم بت N‏ 


its‏ ژانی ee‏ مریم یم وانی يدها بك ود GES‏ آلشيطن 


)1( سورة القصصء الایة: [VA]‏ 

[he TY] سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۳) انظر: تفسير الطبري» جب۳. ص: .]١514[‏ 
)£( سورة ال عمرانء الآية: [۳۵ ۰ [TU‏ 


والعبر وألا حك ام الم ففاده منها 


معاني مفردات آیات القصة 
یز $ مج م 
> نذرت لك 4 : النذر النحب وهو ما ينذره الانسان فیجعله على نفسه 


Low‏ واجبا عند حدوث pal‏ من الأمور() ومعنی لك: أي لعبادتك . وقدم 
الجان واتجرور تیان نی 


> محررا 6 :ای عتیقا خالصالله خادما للکنیسة۳ 
he‏ 
ote “6855 «‏ 4 : التقبل آخذ الشيء على الرضا بهء وأصله القابلة بالجزاء 
وتقبل هنا بمعنى اقبل(* 
و - 
> آعیذها بك» :أي أجيرها و 
Cee SIT)‏ :أي اللعين ON sg stat‏ 


التعريف بالمرأة 

امرأة عمران هي ai‏ مریم بنت عمران وفيل: اسمها حنة بنت فافود 
بن قتيل. ولا دليل على صحة الاسم فيما أعلم. وزوجها عمران كما صرح 
بذلك القرآن فقيل هو ابن باشهم بن آمون وقيل ابن ماثان!". 


وقد کان fal‏ هنا البیت من خيرة الناس af‏ کانوا ممن اصطفاهم 
47 37 


الله تعالى على العالمين كما قال سبحانه: # iw al Ol‏ ءادم ونوحا 


)۱( لسان العرب» جه» ص: [Yee]‏ وانظر: المفردات للراغب» ص: [۰]4۸۷ وسبل السلم 
للصنعاني» ج؛؛ ص: [۱۹۵]. 

(۲) تفسیر الطبري» ج۰۳ ص: [۰]۲۳۵ وفتح القدیر» ج ۰۱ ص: [؛ ۳۳۲]. 

.]۲۳۵[ تفسیر الطبري» جم" ص:‎ (v) 

LEVY] تفسير البحر المحیط» ج؟؛ ص:‎ )٤( 

(5) تفسير الخازن» جاء ص: ]+ [VE‏ 

)1( المصدر السابق. 

(۷) تفسیر ابن جریر» ج۳. ص: ([۲۳۰]. 


فصصر ‏ النساء 4 ؛ الفواى الكريم والدووهر که 


=n 


وال رهم وَءَالَ he‏ على eS Gell‏ من بَعَض 
ails‏ سمي Sale‏ فهم خيار من خيار 0 ۰ 
عرض القصة 

هذا طرف من قصة امرأة من آل عمران عمر قلبها بالطاعة والإيمان 
هي امرأة عمران وأم مریم عليها السلام توجهت إلى ربها 38 بأعز ما تملك 
وهو جنينها الدی 3 بطنها حيث نذرت آنّتحرره لله قك وتجعله خادما 
لمعبدهم(" وف ضرت ar Nees ee WAG‏ ورغ 
إلى الله تعالی بهذه القربة التي یحبها الله سبحانه لا فیها من تعظیم بیته 
وملازمة طاعته» وسألت all‏ تعالی أن یتقبل نذرها بأن یجعله موسسا على 
الإيمان والاخلاص مثمرا للخیر والثواب!" وقد توجهت بهذا النذر برغبة 
شديدة إلى alll‏ تعالی بتوکید قولبا ب UC EL)‏ وقد توسلت 2 طلبها أن 
یتقبل ab‏ نذرها oul‏ الله تعالی السمیم العلیم لیتفضل الله تعالی علیها 
باحسانه لعلمه بصحة نیتها واخلاصها؛ فقد كانت موقنة بالله تعالی 
وصفاته حيث أكدت ذلك بقولہا: « انك اتال ألعَليم Ug Me‏ 


[re , ”*[ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

0 انظر: تفسير الطبري» ج۰۳ ص: [VTE]‏ والتفسير الواضح لمحمود حجازي» Noe‏ 
ص: [O°]‏ 

)*( تيسير الكريم الرحمن للسعدي» جاء ص: [VEN]‏ وانظر: في Dib‏ القرآن» ج١‏ 
ص: [۳۹۲]. 

) تفسير البحر المحیط. Vee‏ ص: [ENN]‏ 

( تيسير الکریم الرحمن للسعدي» ج ۰۱ ص: [VEN]‏ 

1( تفسير أبي السعود. Yea‏ ص: [VA]‏ 

) المصدر السایق. Vim‏ ص: [۲۸]. 


We 


قصص _ لاه و الفراو الكريم والدووهر yr‏ 
soll,‏ وا لأحكام امه نفاده مه نها e‏ 


۳ |) eee oe eae 
Wetton كل ماه ی لت موقتو لها اوج اتن‎ pera لفك اب‎ 


آنثی و ليس النكر كالأنثى لأنه إنماكان يحرر الغلمان Mee ga‏ 


وقد نقل الفخر الرازي قولين 2 المراد بقولها : وليس النکر 
القول الأول: أن المراد به تفضيل الولد النكر على الأنثى وذلك من وجوه: 
أحدها: أنه يجوز بشرعهه‌تحریر النکور دون الإناث. 
العبادة ولا يصلح ذلك # الأنثى لما يعرض لپا من 
الحيض ونحوه 
ثالثها: أن النكر يصلح لقوته وشدته للخدمة دون 
الأنثى فإنها ضعيفة لا تقوى على الخدمة. 
رابعها: أن النكر لا يلحقه عيب 2 الخدمة والاختلاط 
بالناس و لیس كذلك الأنثى. 
خامسها: أن النكر لا يلحقه من التهمة عند الاختلاط ما 
یلحق بالأنثى . فهذه الوجوه تقتضي تفضیل 
النکر على الأنثى 2 هذا المعنى. 
والقول الثاني: أن الملقصود من هذا الكلام ترجيح هذه الأنثى على النکر 
كأنها قالت: النکر مطلوبی وهنه الأنثى موهوبة الله 
تعالى» وليس النگر الذي يكون مطلوبي کالانثی التى 


)۱( تفسیر البخوي جداء ص: [۲۹۵]. 
00 انظر: تفسير الطبري» ج"» ص: [YOY]‏ وتفسير الفخر الرازي» ج۸ ص: [۲۸]. 


PON‏ واا بر والاحك لم 


أقصص السا 0 اک و یر 
حى ام الم فاحه منها 


هی موهوبة الله تعالی. وهنا الکلام بدا على أن تلك المرأة 
كانت مستفرقة 4 معرفة جلال all‏ عالة بأن ما یفعله 
الرب بالعبد خير ممایریده العبد لنفسه("* 


ad a 


وأمّاقوله تعالی: < وه أغلمبمًا وضَعت »4 فقد اختلف فيه القراء a9‏ | 
ابن pale‏ وشعبة ويعقوب باسکان العين وضم التاء فیکون من كلام مریم " 
وق رأ الباقون بفتع العين وسكون التاء فیگون من كلام البارئ ۳188 

قال gil‏ حيان 2 تفسير القراءة الاولی: وكأنها خاطبت نفسها 
بقولما : ally‏ أعلم . ولم تأت على لفظ الرب إذ لو أتت على لفظه لقالت: 
وأنت أعلم Les‏ وضعت. ولكن خاطبت نفسها على سبيل التسلية عن 
النکر Sig‏ علم الله وسابق قدرته وحكمته يحمل ذلك على عدم التحسر 
والتحزن على ما فات من المقصد؛ إذ مراده ينبغي أن يكون المراد » وليس 
النکر الذي طلبته ورجوته کالانثی التي علمها وأرادها وقضى بها ولعل 
هذه الأنثى تكون خيرا من النكر إذ اها ادات اف ا 
وفسر القراءة الثانية على أنه إخبار من اللّه بأنه أعلم بالذي وضعته أي بحاله 
ومايؤول إليه أمر هذه الأنثى؛ فإن قولہا: وضعتها أنثى يدل على أنها لم تعلم 
من حالبا الا على هذا القدر من کون هذه النسمة جاءت أنثى لا تصلح 
تاتخریر »فاخيو هال أنه اعلم gy‏ ضوع نم ذحر تعالی أن امرأة 
عمران سمت ابنتها مریم ومعناه (العایدة) » آرادت بهنه التسمية التفاژل لبا 


(۱) ت تفسیر الفخر الر از ي» ج۸ ص: AVS]‏ 

(۲) النشر في القراءات العشر » ج۲. ص: : [۰]۲۳۹ وإتحاف فضلاء البشر » ص: : [۱۷۳]. 
mere,‏ ادر انحط خا ١١۹1:‏ 

Ren: (5)‏ السابق. 


بالخير « والتقرب إلى الله تعالی « والتضرع إليه ؛ وآن يكون فعلها مطابقا 
لاسما كما أنها أعاذتها من الشيطان الرجيم فما تود لوليدتها خیرا من 


أن تكون 32 حياطة الله لبا من الشيطان ore pil‏ وقد قصدت ديمومة 


الاستعاذة والتكرار كما يفيده الفعل المضارع 2 قولها: وإنى أعينه”") 
وقد من الله تعالى على امرأة عمران بتخصيص مریم بقبولپا 2 النذر دون 
غيرها من LLY‏ كما قال سبحانه: ( فَتَقََلَهَا رها a) gly‏ 6( 
واستجاب Liles‏ لا اعانتها کما د هذا حدیث آبي RAST yp pb‏ سمعت 
رسول all‏ 8 یقول: (( ما من بنی آدم مولود الا یمسه الشیطان حين يولد 
فيستهل صارخا من re‏ غير مريم وابنها)). ثم یقول آبو هريرة: 
> - وان أعیذها بك وذ Yao‏ آلشيط ن PN‏ جيم» !1 


قال القرطبي: " أفاد هذا الحديث أن all‏ تعالى استجاب دعاء أم مریم 
فان الشيطان ينخس جميع ولد آدم حتى الأنبياء والأولياء إلا مریم ON gil‏ 


(۱) المصدر السابق. 

[VAY] في ظلال القرآن» ج-۱. ص:‎ )١( 

(۳) انظر: تفسير البحر المحيط» ج۰۲ ص: ]£80[ 

)£( الأنموذج الجليل في الأسئلة والأجوبة من غرائب آي التنزيل لمحمد بن أبي بكر الرازي 
ص: [EN]‏ 

)°( سورة آل عمرانء الآية: [VV]‏ 

)1( صحیح البخاري مع الفتح» GUS‏ أحاديث الأنبياء» باب ( واذکر في الكتاب مريم...الآية )؛ 
ای [۱ 6]. 

(۷) تفسیر القرطبي» fe‏ ص: SUVA]‏ ابن حجر : ولا مخالفة لما ثبت من عصمة الأنبياء 
بل ظاهر الخبر أن al‏ ممكن من مس كل مولود عند ولادته لکن من كان من عباد الله 
المخلصين لم يضره ذلك المس أصلا . واستثني من المخلصين مريم وابنها فإنه ذهب يمس 
على عادته فحيل بينه وبين cll‏ فهذا وجه الاختصاص ۰ ولا يلزم منه تسلطه على غيرهما 
من المخلصین. فتح الباری» Ame‏ ص: [Ve]‏ 

<> 


7 ك ,3 


pe <6‏ ۱ هال م 


۹ 


ol بالفساء‎ i 
Ce Ea و القو‎ LEN 


We 


وقد يشكل على ظاهر الآية أن إعاذة آم مریم كانت بعد الوضع 
قلا يصح حملها على الإعاذة من المس الذي يكون حين الولادة وأجيب بأن 
الس ليس ال بالانفصال وهو الوضع ومعه الإعاذة » غايته أنه عبر عنه 
بالضارع کما آشرنا إلية لقصد ui‏ ازا" فرضي الله عنها Lalo slg‏ 


tat ata اا سرا‎ 

ورد .2 القصة آخبار عن بني |سرائیل آجملها فيمايأتي: 

روي عن ابن عباس آنها كانت قد جلست عن الولد والمحيض؛ 
فبينما هي ذات يوم ظل شجرة إذ نظرت إلى طير يطعم فرخا له 
تکیت عم الله عة الها يهب ا ر حاطيت من ا 
فلما طهرت أتاها زوجهه Lele‏ أيقنت بالولد قالت: لئن نجاني الله ووضعت 
ماك بطني لأجعلنه محررا" 


وروي عنه أيضا أنها قالت لزوجها: ليس جنس من جنس الأنبياء إلا 
وفيهم محرر غيرنا وإني جعلت ماك بطني نذيرة فقال لہا زوجها: أرأيت 
إن كان الذي 2 بطنك أنثى والانتی عورة - فكيف تصنعین؟ فاغتمت 


at و‎ 


ا ا را فتقبّل 
heats eA‏ عليه 


۱( روح المعاني للالوسي؛ ج۳. ص: [VTA]‏ 


۱ 

(۲) الدر المنئور » ج۰۲ ص ٠:‏ [زعحلل والبداية والنهاية لابن کثیر » (Vie‏ ص [OV] ٠:‏ وتفسیر 
الطبر ي؛ جل" ص: [۳۵ ۲]. 

(۳) الدر المنتور » ج.۲. ص: [۱۸۰ ۰ [YAY‏ 


دنا 


0 


| ail قصص‎ 
= PPE OORT 7 


وذكر القرطبي أن امرأة عمران لفت مریم ابنتها 2 خرفنها 

وأرسلت بها إلى الكنيسة فوفت بنذرها وتبرأت منها!' وقیل: إنها ربتها 
ما مه ۶ ۰ ۶ 1 
حبى در جرت و حینثن أرسلتها ١‏ 


نقد الإسرائيليات 
من هذه الإسرائيليات ما هو ثابت» ومنها ما هو مردود ومنها ما 
هو مسكوت عنه: 


فأما ماروي من نذرها بتحرير ولدها فقد Yo‏ عليه القرآن ب قوله 


وه ?7“ 4 447° 


تعالی: لا قالت‌آمرأت‌عمَرن رب ای RS Bi GUNG‏ 


Lal‏ ماروي أنها ربتها حتى ترعرعت ثم آرسلتها a‏ عليه قوله 
تعالى: « Ge) gies‏ کلم Yule J‏ زکریا peal‏ وجد 
عنتها رژفکا قال عم تن Cal‏ ات وم عند اله 4 ') orga‏ 
الآية تبيّن أن مریم آنذاك كانت مميزة عاقلة فهي إذا ليست كما قيل إنها 
كانت صغير 2-5 سن الرضاعة. 


Gg she Lely‏ من أن امرأة عمران لفت مریم .2 خرقتها وهي صغيرة 
وأرسلت بها إلى الكنيسة وتبرأت منهافهذا غير صحیح؛ لا بينته 2 المسألة 
السابقة من الدليل على أنها أرسلتها وهي كبيرة 


)۱( تفسير القرطبي. of‏ ص: [VV]‏ 


(۷ .الضفو اتبایی. 
(۳) سورة آل عمر ان الاية: [۳۷]. 


GD 


ر 


ad 


fT ar) sate. 


4 


(۳ 


(۳ 


Lig‏ ما سوی ذلك من LEM‏ فلا آعلم ما يثبته أو ينفيه فهو من 


السکوت عنه و لابآس 3 ذکره والله فال عه 


الأحكام الستفادة من القصة 


إن للام د من الولاية على الولد 2 تأديبه و تعلیمه و امساکه 


(dt 3 9‏ ولو لم يكن لامرأة عمران شيء من ذلك ما نذرت الدي 
eeu‏ 


ag -‏ ال م 7 


تس تن ای GELS‏ م4 وأثبت له تعالى نوندها هنا 
ا 
rE‏ ی ی E EOL‏ 


~~ يس ور‎ Zar 


Gs} Ta‏ قَالْتَرَبٌ انی وضعتها أ نی 4 إلى قولبا: « وَإِنَى 
E‏ 


وقد ثبت 2 السنة أحاديث تدل على ais‏ منها فوله عليه الصلاة 


وعن أبي موسى الأشعري # قال: وَلِدَ لي غلام فأتيت به رسول الله # 
شمه از per‏ و كه رة و نها له ا 


آحکام القرآن بتصرف» ج ۰۲ ص: [YY]‏ 

المصدر السابق» و انظر : تحفه المودود باحکام المولود. ص: .]۷٩[‏ 

تفسیر ابن کثیر. ج۰۱ ص: [YY]‏ 

صحیح US plus‏ الفضائل باب رحمته ۲ الصبیان والعیال وتواضعه وفضل cba olla‏ 
ص: [۱۸۰۷]. 

صحیح البخاري مع الفتح ۰ باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم یعق عنه وتحنیکه» جة؛ 
ص: [۰]*۰۰ وصحیح مسلم » GUS‏ الاداب ۰ باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته. 
۳ ص: [۱۰۹۰]. 


6 ۷۷ (( 


on 


ex 


ERC? rare‏ لمم نفاحه مها 


الذ روس والعبر 


4 


ينبغي للعبد أن يطلب الولد الصالح كما طلبت ذلك امرأة عمران بك 


لعا es hela‏ كرو ود جيك كال «رَب هب لی من BS‏ 
Kb E53‏ 4 وابراهیم 9ه حيث قال ورب هب لى من 
الكل" وقال تعالی 2 صفات عباد الر حمن: > Selly‏ نوو 


72 تك 


85 هب Us‏ من أَروّجِنحَا EY‏ ق 5 aay isl‏ 
ال CLA!‏ 4( ولا ينبغي أن يكون طلب الولد لمجرد 


crs)‏ و الاستنصار والاستعانة poly‏ المعاش بهم وقد جاء الحث 


على طلب الولد الصالح فعن أبي هريرة # أن رسول الله ل قال: )) إذا 
مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة لا من صدقة جارية أو علم 


ينتفع به أو ولد صالح يدعو (NaS‏ 

التوسل إلى الله تعالى بوصف الربوبية لما ذلك من اظهار الافتقار إلى 
الوب PTT (over Cerri pe error cea.‏ 

ينبغي للعبد أن لا يكتفي بالعمل, بل سال الله ال الآ مه 
قول امرأة عمران: JS)‏ ينح 4 وكذلك قال إبراهيم ا وهو 
يرفع البيت: رال MALT east EA AE Ea‏ 


سورة آل عمران» الآية: [TA]‏ 

سورة الصافات» الآية: [Vee]‏ 

سورة الفرقان» الآية: [75]. 

تفسیر القاسمي. ج٤»‏ ص: [۸۳۲]. 

صحیح مسلم ۰ GUS‏ الوصية . باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته» ج۳ 
ص: [۱۲۹۵]. 

انظر: تفسير ol‏ السعود؛ ج۲» ص: [۱ ۲]. 

سورة البقرة؛ الآية: [۱۲۷]. 


>/< سس 


=X 


Sf‏ الأولى بالعبد Sf‏ يسأل ربه قبول العمل أثناء القيام به أخذا من سؤال 
امرأة عمران القبول أثناء دعائها وكذلك كان سؤال إبراهيم SE)‏ 
فول العمل اه اس 

ار عة الله تیان واه ااا لامعا وسل ge‏ أنخذا مين 
قول at pal‏ عمران: < تفیل ی (esi TEA‏ وكزلك 


cles‏ أولى الألباب ب2 قوله تعالى: « JUSS‏ تزغ تلوبتا 384 اذ 
م ee Poe poo o Bo, "ler‏ از 0 
هَدَيْمَنَا وَهَبّ لتا من OU‏ رَحَمَة انك آنت آلوهاب 6( وي دعاء 
عيسى BEI‏ ما قال الله تعالى عنه: « وارَرْقتا وَأَنتَحَيْرٌآلرازقينَ ON‏ 


ےم صا صم ۵ 


إحاطة ab‏ تعالى بالحوادث أخذا من قوله: « وال Kale‏ وضعت4. 
بيان فضل النكر على الأنثى 2 باب النهوض بالأعمال والواجیات!؟) 
خا من قري رك الك GENUS‏ 4 و هنا رد علی النادین 
بالمساواة بين النكر والأنثى. 

اختيار الاسم الحسن للمولود أخنا من قولبا: < AA SIG‏ 


وقد عرفنا من قبل أن معنى مریم أي عابدة/ ( ومماروي عن آبي الدر داء 


انظر: كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ص: [4۲۰۹۳ وانظر: تفسير أبي السعود. 
ج۲ ص: AVA]‏ 

سورة آل عمر ان الایة: [۸]. 

سورة المائدف الایة: [5 .]١١‏ 

أيسر التفاسير للجزاثري» ج-۰۱ ص: [YOA]‏ 

انظر : ص ۷۲۳ . 


سس سس 


ye 


قال: قال رسول الله BE‏ (( إنكم ged‏ يوم القيامة بأسمائكم 
وأسماء آباگکم فاأحسنوا آسمایکه ON‏ 

قال ابن القیم رحمه الله : " وبالجملة فالأخلاق والأعمال والأفعال 
القبيحة تستدعي آسماء تناسبهاء وأضدادها تستدعي أسماءً تناسبها 
وکما آن ذلك ثابت 2 آسماء الأوصافه فهو كذلك 2 آسماء الأعلام. 


وماسّمي رسول الله 5 محمدا وأحمد الا لكثر ة خصال الحمد فيه 
ولبذا كان لواء الحمد بيده وأمته الحمّادون وهوأعظم الخلق lias‏ 
لربه تعالى؛ ولہذا pa‏ رسول الله عليه الصلاة والسلام بتحسين الأسماء 
فقال: )) حسنوا أسماءكم )) » فان صاحب الاسم غير الحسن قد 
يستحي من اسمه وقد يحمله اسمه على فعل ما يناسبه وترك ما 
يضاده ولبذا ترى أكثر السفل أسماؤهم تناسبهم وأكثر العلية 
أعماذهع غا 


٩‏ تحصی الأولاد من الشيطان بتعوينهم باللّه رب العالمين آخنا من قوله: 


(١) 


)۲( 


و 4 
ع ,ام 2 - هي وی م رم 2 GI‏ 
> وانی أعيذها بك وَذْرَيَتَهَا من آلشیطن Kemer ST‏ وعن ابن 


سنن أبي داود » کتاب الب « باب في تغییر الاسماي ج4» ص: [YAY]‏ قال ابن حجر 
رجاله ثقات إلا Uf‏ في سنده إنقطاعاً بين عبدالله بن أبي زكريا راويه عن أبي الدرداء وأبي 
ر فانه لم يدركه. فتح الباري؛ ج٠‏ ۱ ص: [ody]‏ 

تحفة المودود بأحكام المولود» ص: [AN]‏ 


ويقول: (( إنّ أباكما كان یعوذ Legs‏ إسماعيل وإسحاق: أعود 
بکلمات al‏ التامة من کل شیطان وهامة ومن کل عين YAM‏ 
۰ استجابة الله تعالی لدعاء أوليائه كما استجاب لامرأة عمران ورزفها 


یلاها reve CU Ty‏ الشيظاء ارج 


9 9 2 


)۱( صحیح البخاري مع الفتح » کتاب أحاديث الأنبياء » باب حدیث آبي ذر : أي مسجد وضع 
في الأرض» جب1 ص: [eve]‏ 
)۲( ايسر التفاسیر للجز اثري بتصرف» ج١2‏ ص : .]١54[‏ 


We 


a 


المد خل إلى القصه 


ee ETE e 
5-5 EE 28 وقال: ( 5 او‎ 


وامتدح الله تعالى الحافظين فروجهم والحافظات ‏ قوله سبحانه 
> ان الل cme STS Abel‏ رالممتدت وَالقنتيت 
وفيت إلى 53 له د MAS neath‏ لحَفظت رالرى 
الله كثيرًا وَآلذمكرات أعد الله 3 ل aids‏ 220 
الفرج من سلامة القلب وطهارة النفس؛ حيث قال تعالى معللا للأمر بذلك 
> ذلك أَزكئ لَهُمْ 4') وقد ضرب الله تعالى للمؤمنين والزمنات مثلاً ب 
امرأة حفظت فرجها وصانت عرضها وأخلصت لربها 
وقد جاء ذلك 2 عدة مواضع من كتاب الله العزيز: 


) سورة النورء الآية: [۳۰]. 

) سورة النورء الآية: [VY]‏ 
۳ سورة الاحزاب. الآية: [TO]‏ 

) سورة النور الایة: [۳۰]. 


بر .۵.۸۳۰ . "۳ 


۳ 


خصص النساء ‏ الفرار الكريم والدروهر 
وألعبور والأحكام الم فاده مها 


- و ير سمه 0 1۳ 


4S 93‏ تعالی: > 415 AGEING Yass‏ وضعتها 
(a‏ وَضَعت ویس hips Op ENE east‏ 
أعیثها بك وَدْرَيحَهَا ها من آلشیطن GMS nel‏ رئا ف بقبول 


و 
,74 


ما vo‏ رم fe‏ مر مر لا 47 ما سم 2 
حَسن ها تباٿا سا فلا aaj‏ كلما َل ees‏ 


a ce سے‎ 


ال ليك Gy‏ قال يلمريم أنئ لك هلدا فا وین 
عند abl‏ ان الله Bir‏ من يَسَآء ay‏ > - وَإذ قالت لاه 


سم 
Pd‏ م بير 


eB 


بلمریم إن Sf‏ أصنطقدك وطهرك ye wai oh‏ كا العلمبرت | 


£ 
7 


a a” ” 


ra nen =‏ وانجری یی آرکیں @ 
iat wel‏ طت ن ores‏ 
SNAG‏ مریم إن اله یمسر یکلم سمه آلمَسِیح عِيسَى 
أن مرب او وألا خرة وم مق - قالت رب أت 
کو مه قال مک لك آله بلق ما 7s‏ 
إذا قَصی GF aA‏ قول 5 كن فَیکون + 

وقوله من( یرجم قلهم عل مر و و 


اَل الحتب لا Anes,‏ فى نکم ولا 5 ولا علی IMS Vii‏ 


المَسِیح عیسّی ین مریم رَسُول | (il tases a‏ إلن مریم as‏ 
كن abit tbs‏ و سلف ولا ۶ توا توا عیسو نم ل 


(۱) سورة آل عمر ان» الایات: لض 6 FV‏ ۰ ۲ - 4۵ 6 8۷]. 


NS 


۱ ‘ 
RS IES CRR =: = 


e E‏ له ولك لَه gu‏ آلمتَمَوات وما ف 
اررض yee‏ بل وڪيا ۾ (۱ 


*« و دىم” 4 رو الا م‎ ots 


و يو take‏ سول فد ات ون 
قبله الرسل وم ۰ ا Seal;‏ ڪان PLAT‏ انظر BE‏ 


وله تال وَأذكرٌ في SIT‏ مریم اذ نت من Wal‏ 
مَكانًا ریا @ SAG‏ ہن دونهم ججابافأزستا ۳1 روحتا 
hs‏ لابقا سا چ قَالت انح SH‏ لوحن منك إن كنت 

cae ریا چ‎ ib تیب ج ال ات تا سول رید مب‎ rx, 

ی کون بی وم gains‏ بط Es Helo‏ و قال Was‏ 

ee موی ویو‎ 
aie © tas PS به‎ SAG فَحَمَلَبَهُ‎ * © bad 

jy ec‏ جد هیبشت که وش تنب 

۳ له سر‎ O لغيه لا جرب‎ oe فادها‎ @ tu 

© وهی | لك بجع آلنخلة سقط a Gb ole‏ نكا © قکلی 


واشربی ری LG RE‏ ترین من آلبشر أَحَدَا فَقُولِىَ ای درت 


و 
ع 


.]۱۷۱ ۰ YON] سورة النساءء الآية:‎ )١( 
[Vo] سورة المائدة الاية:‎ ۲( 


a.  €4¢ aeeue haa 6 hl E 
۷۷ 
N 
\ 
ی‎ 
طم‎ ۱ 
0 3 
۷ 
eh 
1 ٠-7 
a 
سس‎ ٠ 
3 
ص‎ 
rv 
1 اف‎ ۷ 
را‎ 
ie 
1 سي‎ 
م‎ 
کے‎ 
ھا‎ 
ھا‎ 
١ 
١-7 
۱ غرم‎ > 
Vis ١ a 


۳ 


O 0‏ تس 


ex 


۳ 


قصص النماء ay All lal‏ وال 
وألعبر See se,‏ 


ما یم ب aban‏ مه 
غاج we ats‏ یت کت 


0: 


1 39 a 
وقوله تعالى: > وال أ امد حصنت فرجها فتفختا فیهتا من‎ 
E EN Talay رژوحکا‎ 
یه رهم إلى‎ Ar a ol Ess yaaa 
"۹ ربوة ذات‌قرار ومعیرن‎ 


Vege oo il oe el me $ تعالى:‎ 4) 559 


ب و« م 


ie EE‏ ژوحنا وَصَدْقَتٌ ب لمت رها وکتبه وَكَانَتَ 


من ا لقانت 1 (eg:‏ 

معاني مفردات آيات القصة . 

eo?‏ ربا 4 : أي قبل الله مریم من Agel‏ وقيل: التقبّل بمعنى 
لتکفل + التربية والقیام بشاني) 


(۱) سورة مريمء الأیات: [۲۹-۱]. 

(۲) سورة الأنبياء؛ الایة: .]٩۱[‏ 

(۲) سورة المؤمنونء الآية: .]٠١[‏ 

(4) سورة التحريم الآية: AVY]‏ 

(©) انظر: تفسير البغوي» Ve‏ ص: [YVAN]‏ 


س pally‏ وال حك لوال nial‏ نهآ 


> المخرّاب > : المحراب الفرفه والمحراب صدر المجلس ومته محراب 
اللسجد() وهو مقدم كل مجلس ومصلى؛ وهو سيد الجالس وآشرفها 
و آکر مها ما وين ای اه 


١‏ تبلق م at Jost:‏ واجتباك لطاعته وما كمف به من کرامته(* 

( هرك 4 :طهر دينك من الريب والأدناس التي ب آدیان نساء بني (oat‏ 

( رطف عَلى Ls‏ العلمیر 4 : اختارك على نساء العالین بط 
VU glasses cis’‏ 

Zap‏ 4 : القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع" 

» 515 لتكت نه » : للس یقال فیما يكون معه اورت بحلسة 
اللمس» وكنى به عن النکاح!"! 


f- ه‎ 


ULES (‏ 4 : بغت المرأة بغيا إذا فجرت. وذلك لتجاوزها إلى ما ليس لاء 
sea‏ كيس 


> اس 4200 ١‏ 
> سَريًا :آي نهرايسريا 


(۱) مختار الصحاح. ص: [۲۸ ۱]. 
(۲) تفسیر الطبري Toa‏ ص: (VEN‏ وتفسیر البفوي» جا» ص: [۰]۲۹۷ ومعاني القرآن 
للزجاج» clea‏ ص: [4۰۳]. 
( معاني القرآن للزجاج» جاء ص: [4۱۰]. 
) تفسير الطبري» ج"»› ص: [۲۱۲]. 
( تفسیر الطبر ي» ج"» ص: [۲۱۲]. 
4( تفسير الطبري. 
( المفردات للر اغب» ص: LEY TV]‏ 
) المصدر السابق» ص: [ENV]‏ 
( المفردات للر اغب» ص: LEVY]‏ 


فصص الساء ف الفرار الكريم والحروسر 
والعبر Ol,‏ حك ام الم فاده مها 


eget «‏ 4 :سهامهم التي استهم به 


We 


satel >‏ 4 : الراد بهاكلمة ڪن 

AEs >‏ 4 : البهتان هو الکنب الذي يحير من شدته وعظمه/ 

نف اة : اي رة الصدق مومنة به مصدقة له وهذا أعلى 
مقاماتها؛ والصديقية: هي العلم النافع المثمر لليقين والعمل الصال(؟ 
SAIS}‏ به 4 : اي اعتزلت وهو 2 بطنها والباء 2 (( به )) للحال أي 
مصحوبة (Vas‏ 

« نسیا 4: النسي: هو الذي من حقه أن يُطرح وینسی[" 

€TG255129 >‏ : آویناهما؛ جعلنا مأواهما أي منزلبم!" 

«إلى ربوة 4 : الکان الرتفع من الرض( 

> ذات قرا ر : مستوية منبسطة واسعة یستقر علیها يكور 


« ومعيرن 4 : الماء الجاري الظاهر الذي تراه العیون!۰ ۲ 


۱۸ تفسیر الطبري» (Yio‏ ص ۰ [VV]‏ 


(۲) تفسیر البغوي» جا» ص: [OY]‏ وتفسیر ابن Yee 6 BS‏ ص: LEXY]‏ 

(۳) معاني القرآن للزجاج» clas‏ ص: [۱۲۸]. 

)٤(‏ تفسیر Toe cog stall‏ ص: [Of]‏ وتفسیر ابن کثیر» Poe‏ ص: [VO]‏ وتیسیر الکریم 
الرحمن للسعدي» ج-۰۱ ص: [5۰۷]. 

(۵) تفسیر البحر للمحیط ج ص: [VAN]‏ 

)4( الکشاف» ج۰۲ ص: [5۰71]. 

(۷) تفسیر النسفي» ج۲» ص: [4۷۳]. 

.]۳5۰[ ص: [۳۱۰]» وتیسیر الکریم الرحمن للسعدي» ج"» ص:‎ ie تفسیر البغوي‎ (A) 

.]١5[ معاني القرآن للزجاج جء» ص:‎ )٩( 

2 0 تفسیر البغوي» ج۳. ص: [۱۰ ۳]. 


التعريف ree‏ 
جاء التصريح i‏ 2 الكتاب والسنة كما 2 قوله تعالى: 


ad ۲ ی مر‎ a’ > 


و ومریم بت عمرن ST‏ أ GEG ELAS‏ 4!') فهي مریم بنت عمران 
من سلالة داود ۳2 وکانت من بيت طاهر طيب 2 بني إسرائيلء ونشأت 
2 بنى إسرائيل نشأة عظيمة فكانت إحدى العابدات الناسكات 
yagi‏ ات تایه yagi Seals eee‏ 

ذکر آبو حیان آن معنی مریم العابدة". 

وذکر ابن حجر أن معنی مریم الخادم بالسریانیة(؟) 

وقد جاء 2 السنة ما يدل على gle‏ منزلتها ورفعة قدرها قال 355 : 
)) كمل من الرجال كثير؛ ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران 
igs Sl seal eect‏ ب انیت ۱۳۱ 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يه قال: (( ما من مولود يولد إلا 
نخسه الشيطان فيستهل صارخاً من تخسة الشيطان إلا ابن مریم ومد 


ثم قال آبو هریرة: اقرآوا إن شئتم: و 515 tated‏ بك BOSS‏ من 


ne الي‎ pei 


)1( سورة التحریم الآية: [۱۲]. 

(۲) تفسیر ابن کثیر. ج-ه. ص: [۲۱۳]. 

(۳) تفسیر البحر المحیط ج-۰۲ ص: [473]. 

)£( فتح الباري» pacts,‏ 5]. 

)0( الكمال بمعنى التناهي والتمام > وكمال كل شيء بحسبه » والكمال المطلق إنما هو لله تعالى 
خاصة › ولا شك أن أكمل نوع الانسان الأنبياء ثم يليهم الأولياء من الصديقين والشهداء 
والصالحين. تفسير القرطبي» ج؛؛ ص: LAT]‏ 

(1) صحیح البخاري مع الفتح» كتاب فضائل الصحابة. باب فضل عائشة رضي الله عنهاء 
ج۷. ص: [YET]‏ وصحیح مسلم» GUS‏ الفضائل» باب فضائل خديجة al‏ المؤمنينء 
ج؛ء ص: | [VAN‏ 


)۷( صحیح مسلم؛ كتاب الفضائل؛ باب فضل عيسى fs See}‏ 6 ص : [۸۳۸ .]١‏ 


قال القرطبي: قال علماژنا: ‏ فأفاد هذا الحديث أن alll‏ تعالى استجاب 
دعاء al‏ مریم فان الشیطان ینخس جمیع ولد آدم حنی الأنبياء والأولياء إلا 
١ " ۰‏ 
مریم وابنها OO‏ 


وقال - آیضا - :۰ اختلف الناس 3 نبوة مریم فقیل: کانت نبية 
بهذا الارسال والحاورة للمَلك ۰ وقیل: لم تكن نبية ولنما کلمها مثال 
بشرء ورؤيتها للملك كما رؤي جبریل ام 2 صفة دحية الکلبی(؟) 
حين سؤاله عن الإيمان والاسلام. والأول آظهر "27 


وقال ابن كثير 4 قوله تعالى: > LIT‏ من قَبَلِكَ الآ Jey‏ 
الهم 4 | يخبر تعالى أنه نما أرسل رسله من الرجال لا من 
النساى وهدافول جمهور العلماء كما دل عليه سياق هده الاية الكريمة أن 
لله تعالى لم یوح إلى امرأة من بنات بني آدم وحي تشريع -" إلى أن قال رحمه 
الله" والدي عليه آهل السنة والجماعة وهو الذي نقله الشيخ gal‏ الحسن علي 
بن إسماعيل الأشعري عنهم: أنه ليس 2# النساء نبية وإنما فيهن صديقات 
كما قال تعالى مخبرا عن أشرفهن مریم بنت عمران حيث قال: « LS‏ 


ig er 
صلديقة‎ Ab; یی ین میم رَسُول قذ خلت من قبَلِهِ سل‎ 


eh ve‏ انعم 4 فوصنها 2 شرف مقاماتها بالصديقة فلو 


)۱( تفسير القرطبي ج٤»‏ ص: [VA]‏ 

)۳( دحية بن خليفة بن فروة الكلبي» صحابي مشهور أول مشاهده الخندق كان جميلاً وكان 
جبریل ینزل علی صورته. انظر : ال(صابة جه .١‏ ص: [EVE]‏ 

.]٩۰[ : تفسیر القرطبي ج ۰۱۱ ص‎ (v) 


(4) سورة یوسف. الآية: .]٠١9[‏ 


CTT HITE OT‏ احاجن 


of pail‏ | ويتبين من كلام ابن كثير رجحان قوله لقوة الدليل واللّه آعلم. 


عرض القصة 

قصً لنا القرآن الكريم خبر مریم من حين ولادته؛ وذلك أن أمها 
نذرت أنتحرر ما4 بطنها ودعت alll‏ تعالى أن يتقبله منها فولدت أنثى 
وسمتها مریم وقد عوذتها بالله كما تقدم بیان ذلك 2 قصة al‏ مریم والتي 
هي امرأة عمران, فاستجاب alll‏ ذلك clout!‏ واستقبل aU‏ مریم من آول 
أمرها فكانت 3 رعاية الله منذ ولدت» وأنشأها سبحانه نشأة حسنة 2 
خلقها و خلقها و2 عبودية الله وطاعته ویسّر لبا أسباب القبول وقرنها 
بالصالحین من عباده لتقتبس منهم الملم والخیر ولك ماق جعلها 2 
كفالة زحريا ان » حيث فاز بکفالتها بالقرعة واستمرت معه حتی 
بلغت وقد كانت وهي 2 کفالة زكريا ملازمة لحرابها مكترة من 
الصلاة والتقرب إلى alll‏ تعالى كما أفاده قوله تعالى: ils»‏ دَحَلَ عَليّهَا 
زَكَريًا آلمخراب 4 ۰ فهنا إشارة إلى ما كانت عليه من المداومة على 
الما( فکانت بذلك من أولياء الله ك ونالت من الكرامات ما ذكره 
ای عد اراق ایب الف ee‏ 69 
“Alp‏ ل لك هذا 4 د فتقول: « هو من عند لا آله HF‏ من TS‏ بجر 
حاب كما نکر القرآن ما جری من خطاب الملائكة لہا وقد نادتها 


(۱) ت تفسير ابن كثيرء efi‏ ص: [۳۵ ۰ [VET‏ 

0 انظر : تفسير ابن کثیر» ج۰۲ ص: [۰]۲۸ وتفسير البحر المحیط» ج۲» ص: .]55١[‏ 
)1( انظر: تفسير ابن کثیر» Toe‏ ص: AVA]‏ 

)4( انظر: تفسير الطبري» ج"»› ص: [VEN]‏ 

)¢( انظر: تیسیر الکریم الرحمن للسعدي جاء ص: [VEN]‏ 


ye 


cll,‏ بر وال حك ام اله نفادة م نهآ 


. الملائكة باسمها تأنیسا لبا وتوطئة لما يُلقونه إليها!' فأخبروها بأن الله 


اصطفاها وطهرها من الأكدار والوسواس واصطفاها على نساء العالمين 
أي عالمي زمانها of‏ نساء العالمين جمیعا وذلك لكونها ولدت بلا زوج أو 
لكونها محررة ولمتحرر أنثى قط" كما أمرتها الملائكة بكثرة 
العبادة والخشوع والركوع والسجود وذلك لتتهياً للمحنة العظيمة) 
وهي ما بشرتها به الملائكة من أنها ستلد Lily‏ ذكراً وأن اسمه المسيحع 
عيسى ابن مریم فنسبت الملائكة الولد إليها لتعلمها أن ذلك الولد 
سيكون من غير زوج ولبدا تعجبت فقالت: AD ١‏ کون إلى ولد 


ا 


nee رال ڪالك آله یخلق ما یشاء اذا و‎ pres 
: فهي لم تتزوج لاشتغالا پالعباد‎ ٠ 8 4» فك‎ a 79 يقو‎ WG 
بو يوسا = يكين تشرد سا‎ 
شرقي المسجد الأقصى واتخنت حجابا أي ستراً يسترها من أهلها ومن‎ 
إليها ب صورة بشر سوي الخلقة‎ SE الناس - من إرسال جبريل‎ 
منه حيث قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا‎ ally فاستعاذت‎ 
فخاطبها املك قائلا: إنما آنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكيا قالت: أنى‎ 
يكون لي غلام أي كيف يكون لي غلام أو يوجد لي ولد ولم يمسسنى‎ 
بشر وم له بیا اي ولست فقت زوع وم ممن يفيل فاحش داجیا‎ 
ال-ملك على تعجبها قائلا: کنلك قال ربك أي وعد أنه سیخلق منك غلاما‎ 


(۱) انظر: تفسیر البحر المحیط Yous‏ ص: ]£00[ 

(۲) تفسير ابن کثیر. Yo‏ ص: AVY]‏ 

(۳) انظر : تفسیر البغوي» ج-۱. ص: ([۰]۳۰۰ وتفسیر الطبري» ohm‏ ص: [AY]‏ 

AVY] ج-۲. ص:‎ «lS تفسیر ابن‎ )٤( 

)5( = القدیر» ج١ء‏ ص: [۳۱]؛ و الکشاف» جاء ص: [EN]‏ 

3 تفسير لطبري» Ve‏ ص: [Ve]‏ والأنموذج الجليل في الأسئلة والأجوبة من غرائب 
أي التنزيل لمحمد بن أبي بكر الرازيء ج١‏ ص: [44]. 


5 


— والحروهر‎ ay All gh Alle قصص النماء‎ 


oN‏ و رو 


من غير بعل أو زنى» وهو أمر يسير فان الله على ما يشاء قدیر» فنفخ 
جبریل نفخة سلكت .2 فر جها فحملت بعيسى ام فانفردت بعيدا عن 
الناس خشية أن يتكلموا فیها فألجأها الطلق إلى جنع النخلة وحين ENS‏ 
فالت: ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسیا: ؛ تمنت الوت وتَمَنّت لو أنها 
لم تخلق لما علمت من مآلبا واتهام الناس لبا کات مس للك ها 
عظیما فناداها من‌تحتها أو مّنتحتها على قراءتين : الأولى لنافع وحفص 
والكسائى وحمزة وخلف» والثانية للباقین! * والذي ناداها إما جبريل أو 
؛ أي نهراء وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ویحتمل أنها 
نخلة غير مثمرة لأن ميلاده كان 2 زمن الشتاء وليس ANS‏ وفت تم وقد 
يفهم ذلك من قوله تعالى على سبیل الامتنان: Lay‏ علیك MQ Ob‏ 
فکلي ولشربي وقري عيناً وطيبي نفسا بهنا للولودا "» ثم آوصاها قاثلا: إن 
رأيت آحدا من البشر يسألك عن آمرك وسبب ولادتك فقولي بلسان الحال: 
إني نذرت للر حمن صوماً أي صمتاً فلا أكلم gall‏ أحدا من الناس' esta‏ 
به قو مهاتحمله فأنكروا علیها وفالوا: يا مریم لقد جثت تنا فریا آي 
منکرا عظیما" وقالوا: یا آخت هارون قیل شبهوها بعابد من عباد زمانهم 
حانت تساميه 2 العبادة وكان أسمه هارون وفیل: آرادو | بهارون eS‏ 
موسى شبهوها به 2 العبادة!") قالوا لا ماکان أبوك امرأ سوءٍ وما کانت 
أمك بغيا: أي أن هذا ليس من سجية آهلك وعادتهم فكيف وفعت ے هده 
) إتحاف فضلاء البشر» ص: [۲۹۸]. 

( قصص الأنبیاء. ص: [5كه- [ov‏ 

۳( انظر : تفسير الطبري کےا )6 ص: [۰]۷ وتفسیر البخوي «Tis‏ ص: ٩۳[‏ ۱]. 

) انظر: تفسیر الطبري ج"۰۱ ص: [VE]‏ وتفسیر القرطبي جب۰۱۱ ص: [۱۰۱ ۰ ۰۱۰۲ 

( 


قصص الأنبياء لابن كثير ؛ تس : [ov]‏ 
المرجم السابق: 


EET aR‏ امه ذا مها 


الجريمة النكراء؟ فإن كلامهم هذا تعريض لا بالقنف وذلك ڪماذڪر 
لله 2 قوله: « وَقوّلهم على 55% AEG‏ عَظِيمًا 4 فأشارت إليه 
حينما قالوا لپا ما قالوا لتظهر المعجزة وتظهر براءة مریم عليها السلام مما 
رميت به من الفاحشة قالوا متعجبين: كيف نڪلم من ڪان 2 الهد 
صبيا؟ فأنطق الله عيسى الا بالحق فظهرت براءة هذه المرأة التي وصفها 
الله تعالى بالعفاف. ثم al Lal gi‏ تعالى وابنها إلى ربوة وهي مكان مرتفع ذو 
استواء وماء ظاهرا". وإلى هذا الحد انتهى ذكر قصة مریم الطاهرة 
العفيفة الصيديقة والتي جعلها الله هي وابنها آية للعالمين؛ حيث Ny‏ بلا 
زوج وَوَلِدَ عيسى بلا أب" فإن شأنها مع ابنها فيه حجة على من كان من 
الناس بينهم وعلى قدرة الله تعالى على إنشاء الأجساد من غير أصل كما 
دل القرآن على آنها وابنها كانا من البشر لقوله تعالى عنهما: « Glee‏ 
Seb‏ اما > وهذا من شأن البشر. 


الاسرانیلیات 

ورد القصه إسرائيليات آجملها فیما یلی: 

ذكر الطبري آنها حين بلغت انطلقت إلى الحراب وکانت 
ae‏ عند de pally le‏ فجعلها 2۶ diy‏ وهو 2 
الحرای(*) 


(۱) انظر: تفسیر الطبري» me‏ ص: [۱۲]. 

(۲) تفسیر الطبري» ج۰۱۸ ص: [YY]‏ 

(v)‏ انظر : تفسیر الطبري» ج۰۱۸ ص: [۲5]: وانظر: تفسیر البغوي» ome‏ ص: [۲۱۷]؛ 
وانظر: تفسير الفخر الرازي» ج-۰۲۳ ص: [۱۰]. 

)٤(‏ تفسير الطبري» ج۱۸ ص: [YO]‏ وتفسير البغوي» ج۳. ص: [YAY]‏ وتفسير 
القرطبي» ج ۰۱۱ ص: [۳۳۸]. ۱ 

() تفسیر الطبري» oe‏ ص: [۲:۳,۲44]. 


= 


_افصص السا» Eb‏ 1 


ely —‏ كبر وال حك اها لد فاحه مها 
وروى ري عن ابن عباس وسعيد بن جبير أن زكريا جعلها 
معه_2 لحرا 
وذكر آیضا آن زكريا كفل مریم بلا قرعة ولم ينازعه أحد فيها 
e sS‏ 


)۱( تفسير الطبري؛ ج.۲. ص: [Yee]‏ 


وروی أيضا عن شعيب الحياني أنهم إنما افترعوا على مریم بعد 
Ti ane oa‏ تیش ee oe‏ ۳ 
بلوغها لوجل مونتها حیث رآواآن زکریا عاجز عن موكيا" 


و دکر انشا أن الراد بالرزق فاكهة الشتاء 2 الصيف وفاكهة 
الصيف 3 الشتاء) 


وروی أيضاعن ابن عباس وغيره أن الراد عنب 2 غير iar bees‏ 


dus 
قال علما.‎ (G5 ذكر السيوطي عن مجاهد: ( 525 عندَّهًا‎ 


وروی الطبري عن sales‏ قال لما فیل لبا: يامريم افنتي لربك 
5 ۷ 


و دکر 55 عن ابن إسحاق أن الملائكة خاطبت مریم شفاها) 


)۳( المصدر السایق» وإسناده ضعيف» ففيه الحسين بن داود المصيصي: ضعيف كما سبق. 
انظر : ص: [؟ 4]: 

[YAN] ص‎ (vis اندر المنتور:‎ (٦) 
.]۲۱۵[ ص:‎ (Poe تفسير الطبري»‎ )۷( 
.]۲ ۱ 6[ ٠ ص‎ (ros المصدر السابق»‎ ( ) 


e 
ness aaa mmm جح‎ 


0 النساء ف الفرار | لد 
aa eee’ Se 208‏ 


والعبر وال 

ونقل أيضا عن ابن إسحاق قال: كانت مریم حبيساً ‏ الكنيسة 
ومعها 2 الكنيسة غلام اسمه يوسف وقد كان del‏ وأبوه جعلاه نذيراً 
حبيسا فكانا 2 الكنيسة جميعاً وكانت مریم إذا نفد ماؤها وماء 
يوسف أخذا قلتيهما فانطلقا إلى المفازة التي فيها ماء يستعذبان منه فيملآن 
قلتیهما ثم يرجعان إلى الكنيسة والملائكة 2 ذلك مقبلة على مریم يا 
مریم إن الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء العالمين فإذا سمع ذلك 
زكرياقال: إن لابنة عمران لشأنا!" 


دودر لو 
حك ام اة م اك 


وأورد السيوطي عن ابن عباس قال: لما بلغت مریم فإذا هي 3 بيتها 
منفصلة إذ دخل عليها رجل بغير إذن فخشيت أن يكون دخل عليها 
Mh soa‏ فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً 

وأورد آیضا عن ابن عباس وعن مرت" عن ابن مسعود رضي al‏ 
عنهما قالا: خرجت مریم إلى جانب المحراب لحيض أصابهاء فلما طهرت 
إذا هي برجل معها فتمثل لہا بشرا ففزعت وقالت: إني أعوذ بالرحمن منك 
إن eee‏ » فخرجت وعليها جلبابها » فأخذ بكمها > فنفخ 2 جيب 
درعها - وکن مشقوقا من قدامها - فدخلت التفخة صدرها فحملت › 
فأتتها أختها امرأة زكريا ليلة تزورها فلما فتحت لبا الباب التزمتها فقالت 
امرأة زكريا: يا مریم آشعرت أني حبلى؟ قالت مریم : أشعرت آیضا أني 


)۱( تفسير الطبري» oP‏ ص: [YUE]‏ 

)۲( الدر المنثور» جه. ص: [E42]‏ 

(۳) هو مرة بن شراحيل الهمداني بسكون الميم الكوفي؛ ويقال له: : مرة ة الطيب» ثقة عابد» مات 
سنة ست وسبعین. انظر : التقريب » ج۲: ص: ۰۲۳۸ رقم: ۰۷ .]٠‏ 


We 


aa aa aba ICR OF — 


حبلی ؟ فقالت امراة زکریا : فإني وجدت مالي بطني يسجد للدي ے 
بطنك فذلك قوله: Aas}‏ مدقا بکلمتةه من الله 4 oe‏ 


وروی الطبری عن ابن جریج ووهب بن منبه أن الذي آرسل الیها 
هو جبریل ام 


ونقل السيوطي عن ابن عباس رضي all‏ عنهما قال: حين حملت 
۲ 1 اه ye‏ و eg‏ عه 98 
ويف ! وعن ابن عباس وعكرمة آنها حملت به ثمانية أشهر وفیل: 
تسع سافاك:وقيل غیر (Natty‏ 


وذكر السيوطي عن آبي عبید الله : فأجاء‌ها للخاض إلى جنع نخلة 
يابسة قد جيء به لیبنی به بيت يُقال له بيت لحم" فحر کته فلذا هو نخلة! 1۳ 


وذكر أيضاعن مار Ws‏ ا کے ا / 
وآورد آیضاعن سعید دن جبیر آن الربوة‌هي بیت للقدس ۱ 0 

وروی الطبري عن آبي هريرة أن الراد بالربوة هي الرمله من 
are‏ 


)۱( سور ه آل عمران» الاية: [۳۹]. 

)۲( الدر المننور » (Om‏ ص : : ]£90[ وقال ابن جریر جاء ص: : [ ۳۵] عن هذا الإسناد: 
رر ولست أعلمه eer‏ إذ كنت بإسناده bess‏ )» وذكر ابن حجر أن راويه السدي خلط 
روایات الجمیع فلم تتميز روایات الثقة من الضعیف. انظر : الدر» ج۸ ص: [۷۰۱]. 

) ( تفسیر الطبري» ج ۰۱۱ ص: [1۰]. 

)5( الدر المنتور ج.ه. ص: [EVV]‏ 

) ( انظر : قصص الأنبياء لابن کثیر ‏ ص : [OVA]‏ 

)1( هي قرية بالشام تلقاء بيت المقدس وهي التي ولد فيها عيسى SEE‏ . معجم ما استعجم» ج١‏ 

ص: [۰]۲۸۹ والروض المعطار في خبر الأقطار» ص: [۰]۱۲۳ وهي مدينة معروفة في فلسطين. 

[oe 6 Oe] ص:‎ (Om الدر المنتور»‎ 0 

. [٠ ٤[ : ص‎ Oe المصدر السابق»‎ (۸) 

.]١ 0 | : المصدر السایق جا ص‎ )٩( 


fa 9 


ye 


5 Gala cla 
= a E BE a, rae 


Jay‏ السيوطي عن وهب بن منبه وابن زيد وعن ابن عباس 
والحسن أنها مص را" 

وذكر أيضا عن مجاهد ڪه قال: قالت مریم : كنت إذا خلوت 
حدثني عيسى وكلمني وهو ے بطنيء وإذا كنت مع الناس سبح 2 بطني 
وكبر وأنا أسمء!" 


نقد الإسرائيليات 
من هذه الروايات ما هو منكرء ومنها ما هو ثابت ومنها ما هو 
مسكوت عنه: 


فأمًا ما روي من أن زکریا جعل مریم 2 بيته وهو ب4 الحراب 
lags‏ خلاف فو له: «کلَمَا Yikes‏ گرا الراب فانه يفيد آنها 


وآما ماروي من أن القرعة كانت بعد بلوغها وبعد کفالة زکریا 
لها ودلك أنه عجز عن مؤنتها فالصحیح والني يدل عليه ظاهر السیاق أن 
زحریا کفلها de pally‏ ولم تكن فرعة آخری بعدها 2 شأن مریم. 

bal‏ ماروي من أن الراد بالرزق هو العلم فهو بعيد؛ OW‏ الرزق هنا 
فيما یظهر هو غذاء البدن ونحو ذلك والعلم غذاء القلب وهو شيء غير 
Ho‏ 


)۱( تفسير الطبري؛ ج۱۸ ص : [YN]‏ 
)۲ الدر المنثور› جات ص .]١ ۰ | ٠:‏ 
,۳( المصدر السابق» ج. ص : .]٩۷[‏ 


e 


EOE‏ أل فا 


Lely‏ ما روي من الخلاف 2 مدة حملها فقد قال ابن القيم رحمه 
"sal‏ إنما عطف بالفاء مع أن بين مجيء المخاض والحمل مهلة؛ GY‏ المهلة 
Gal‏ بين حملها و مخاضها کانت مدة یسيرة قیل: کانت Logs‏ وقیل: 
كانت ثلاث ساعات. وعلیه آغلب الفسرین حتی یتمیز حملها عن سائر 
تسام ويكوق دا گر ا ا کے ها یکین اراد د ا 


وأما ما روي من الخلاف 2 موضع الربوة فقد رجح ابن كثير 
رحمه الله أن المراد بها بيت القدس. 


وأما ارو من كفالة زكريا لبا وفوزه بذلك بالقرعة وخطاب 
ك واف عن اهلها مان از یانما و ناگی 
dic‏ ونفخ جبریل اكلا 2 درعها وحملها من ذلك فهدا كله ثابت + 
کتاب الله العزیز كما تقدم. 


وأمّا ما سوی ذلك من الروایات فلا آعلم ما یثبته أو ینفیه» واللّه 


تعالی أعلم. 


الأحكام الستنادة من القصة 
۱( مشروعية الكفالة") bai‏ من قوله تعالى: ( GEES‏ را » 


رال( کافل الیتیم له آو لفیره آنا gag‏ كان .2 ال 
ار ات نی ای > ر ماه اة < تساه الي 


)۱( بدائع التفسير لابن القیم ج۲. ص: .]١ ۳٦]‏ 
)"( ارکلیل ص: ۰1۹٩|‏ وتفسیر القرطبي ج٤»‏ ص: [AI]‏ 
)( صحيح مسلم بشرح النووي» ج۰۱۸ ص: Aa‏ 


GID 


yo 


> 


shall 84 al _ uaa‏ الکریم والدووهر ل 


وأالعمبور al_As QW,‏ الم نفاحه ها س 


إن الخالة gal‏ بالحضانة بعد الجدة من سائر القرابات أخذاً من 
كفالة زكريا لمريم وزكريا زوج gus‏ وقال BE‏ « الخالة 


جواز طلب الاستفسار عما یکون مخالفا للعادة لعرفة سر ذلك أو 
علته أخذا من قوله تعالى عن مریم: AGEING}‏ 0 لی ولد 


وتات ا OST‏ من در نه هال > إذ اذ لقو مهم 
مشروعية التعوذ ably‏ من کل ما پخاف! آخنا من قناز كات 


bai ©‏ من قول مریم 


(( والذي نفسي بيده لا تذهب الدنیا حتی يمر الرجل على القبر 
فیتمرغ عليه ویقول: يا ليتني كنت مکان صاحب هذا القبر. ولیس 


تفسير القرطبي of‏ ص: [AN]‏ وأحکام القر ان لابن العربي» جاء ص: [VV E]‏ 


صحیح البخاري کتاب الصلحء باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان ابن فلان ... ج ۵ 


انظر : تفسير ابن کثیر» ج؛. ص: [۰]۳۳۸ وانظر: ته تفسير القرطبي » cd Yue‏ ص: [VY]‏ 


۲( 
۳( 
ا iu os a eee‏ 
2( 
,44 مي م ص 
یکفل مَرَيَمَ). 
0( 
انی أعودُ SNL‏ منك EES yl‏ 
4 چواز نمني ا خشية الفتنة 2 الدين 
(ih bes el‏ 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
به الدين إلا O(a‏ 
)۱ 
والاکلیل» ص: ۰]1٩[‏ و انظر : المغني لابن قدامة» ج۸» ص: [۱5 ۳]. 
)۲( 
ص: [TOA]‏ 
(۳) أيسر التفاسير للجزائري» ج-۰۱ ص: .]۲٠٤[‏ 
)4( الإكليل» ص: [۰]1۹ وتفسیر القرطبي ج٤»‏ ص: [AN]‏ 
)0( أيسر التفاسیر للجزائري» Vee‏ ص: [۲1]. 
)1( 
)۷( 


سنن ابن ماجه» کتاب الفتن» باب شدة الزمان» ج۰۲ ص: [۰]۱۳۶۰ حديث صحيح. 
وانظر : صحیح سنن ابن ماجه» ج"؛ ص: [۲۷۵]. 


BS 


(۷ 


(A 


4 


EVOR ES‏ هه 


وجوب السعي وبنل الاسباب 2 طلب الرزق مع کون محتوما "آخنامن 
قوله تعالی: « وهزی لك بجع bat‏ عَليك Cob‏ 4 


لټ و و 


وقال تعالى: (فاتشوان ples Este‏ رقم MEANS‏ 
متو ore‏ ا خن من قوله تعالى: > فقولی sl‏ درت 
رشن صَوْمًا فََنَ کلم آلیوم انسیا ۰4 وقال 4# (( من ننر أن 
یطیع all‏ فلیطعه ومن تدر آن یعصی الله فلا یعصه )۲*۱ 

إذا Gb‏ الحالف على ألا يتكلم أو لا یکلم فلانا لا یحنث 
YS LANL‏ آخذا من قوله تعالی: }415565 

ان قرف leat‏ امل المع ف كان در Yigg‏ ذلك 1 
نذرته مریم عليها السلام ولا فعلته بعد SI psa‏ من قوله تعالى: 
ld‏ درت ارم صما فلن es AS ET‏ 4 إلا أن نذر 
ا a‏ 
(( بينا النبي 5 يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو 


انظر تفسیر القرطبي» ج ۰۱۱ ص [VV] ٠:‏ 
سورة الملك الایة: [V0]‏ 
تيسير اللطيف المنان للسعدي؛ ص : yor]‏ 3 65 ۱]. 
صحیح البخاري مع الفتح, كتاب الأيمان والنذور. باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. 
ج۱۱ ص .۰ ]€ 04[ 
الإكليل› ص: [۰]۱۷ وتفسیر القاسمي ج ۰۱۱ ص: [EVA]‏ 
احکام القر آن للجصاص: (Yi‏ ص ٠:‏ [۱۷ ۲]. 
تفسير البحر المحيط. جا.ء ص: [VA]‏ 


EAT LO,‏ كار 


Oy el cil‏ نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ویصوم 
فقال النبي 36 (( مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه )) 0 
0 جواز التسمية باسماء CEES EE OL‏ 


هرون 4 وهارون هذا مسمی باسم نبي الله اا 
۷ وجوت اگوی ای أخن موس كوه مریم لما اتهمها قومها 
بالفاحشة ولم تُحِبْ عليهم وقال تعالی: وَأَعَر ضع نآ لجهليت 66 


الدروس والعبر 

)2 إن للأولياء کرامات كما حصللمريم .4 محرابها من الرزق( 

Jal ۲‏ اقب من الله تعالى هم آهل طاعته القانتون له أخذاً من قوله 
تعالی: FIGS‏ لرتك» ؛ وقوله: ‏ کات من ألقنتین 4. 

۳( ار الصلاة هي سم العروج الی اللکوت الأعلی() أشنا من قوله 
تعالی: « واشجدی کی م eS MN‏ 


( إنَّ من نعمة الله على العبد آن یکون 2 كفالة الصالحین الأخيار 


a ی‎ a 


أخذاً من قوله تعالی: ( Glin’‏ زکریا ». 


(۱) هو قشير أو يسير قرشي عامري أو أنصاري على قولين. الاصابة, ج-۰۳. ص: [777], 
ج؛ء ص: [1]. 

(۲) صحیح البخاري مع الفتح» كتاب الأيمان والنذور» باب النذر فیما لا يملك وفي معصية 
ج ۰۱۱ ص: [؛5۹]. 

[Vee] تفسیر القرطبي جب ۱۱ ص:‎ (v) 

3 انظر : الکشاف» جب.۲. ص: [5۰۷]؛ وانظر : الفخر الر ازي» ج ۰۲۱ ص: [Ve A]‏ 

(*) سورة الاعراف. الایة: [۱1۹۹]. 

)4( أيسر التفاسیر للجز اثري» ج.۱ ص: ]°۸[ . 

.]۲ ۱۳[ المرجع السابق» ج ۰۱ ص:‎ (Y) 

(A)‏ المرجع السابق. 

)4( نیسیر اللطیف المنان للسعدي. ص : [۱۵]. 


(0 


(۷ 


(A 


(A 


4 


4 


ص ما چ 


0 کے < > 


حسببر || NR NN‏ پر 
faa‏ 
eee Nee Oe eee eee ee ee”‏ 


ان الأسباب جميعها لا تستقل بالتأثيرء وإنما تأثيرها بتقد wes‏ 

آخذاً من قوله تعالی: ‏ فال كد لك‌قال رئك “le yo‏ هه م 

ا e‏ وذلك بنسبة الرزق إلى اللّه دون te‏ 5 

. جعاب)‎ GAT رز من‎ MY Mase قال ت هو من‎ $ Lag 

تیه GS) ely Seat‏ من شام غ ره ا 

ط وال َحخصنت فرجها). 

لتقوى مانعة من فعل الأذى بالناس أو إدخال الضرر عليهم' كنا 

من فو له تعالی: Sip‏ وب من منك ان كنت تَقِينا» 

إن ال ر استحقاق الکرامة عند abil‏ هو العمل الصالح والاعتقاد 

Gall‏ كإحصان مریم وتصدیقها بكلمات ربها وطاعتها المعدة 

إياها لقبول نفخ روح الله فيه 

إن احتیاج النفساء إلى آکل الرطب آشد من احتیاجها إلى شرب الاء 

لكثرة ا سل ها من Seal‏ یا سر لةه ك 

9 فكلى واشربی 4 حيث قَدَّمَ الأكل على الشرب. 

ان لرطب آنفع غناء للنفساءا") أخذاً من قوله تعالى: ( وَهُرّئ ليك 
بجع oe bite ba taal‏ .قال الربيع ابن خیثم Oo‏ 


نیسیر الكريم الرحمن للسعدي»› جك ص: .]١91/[‏ 

في ظلال القران» جاء ص [TAT] ٠.‏ 

أيسر التفاسیر للجز «gpl‏ کت ص: ۱1 .]١‏ 

المرجع السابق. 

تفسير القاسمي› ج٣٦۰۱‏ ص : ([OAVT]‏ ذكره القاسمي نقلا عن القاساني. 

تفسير الفخر الر از ي» ج ۲۱ ص: [۰۷ ۲ ]. 

تفسير القاسمي› جا 2 ص :۰ [EVA]‏ 

الربيع بن خيثم يكنى أبا يزيد كوفي تابعي AB‏ من خيار أصحاب عبدالله بن مسعود. تاريخ 


التقات» ص: .]١54[‏ 


alls ay All glyall: & فصص _ النساء‎ 
والعبر وال‎ 


ما للنفساء عندي خير من الرطب لبذه الآية » ولو علم الله شيئاً هو 
أفضل من الرطب للنفساء لأطعمه مریم! " وعن عمرو ابن میمون(" 
ليس للنفساء خير من الرطب أو التمر AM‏ وعن شقيق بن سلمة!" قال: 
"لو علم له شيئا للنفساء خير من الرطب لأمر مریم به 

ان لفروع غالبا تكون زاكية إذا زڪت الأصول کر عا 
eats.‏ خلا فلك" ان ما ae‏ و 
وك مر سء وَمَا کات مك بين 4. 

ان الشروع 2 دفع الأذى أن يكون بالأسهل فالأسهل" أخذا من 
قولبا: «قالت‌انی SIU SF‏ منك» فخوفته all‏ تعالی آو لا 
إن الوم ره قنف قافن واتهام الفاسقين آخدا مرب 
fill‏ بمریم وهو آنها لم یضرها عند الله شيئًا قذف آعداء الله اليهود 
لبه ونسبتهم Lal‏ وابنها إلى ما برآها الله منه مع كونها الصيديقة 
یی تیاو مات ۱ 


9 4 4 


ووشهر Aum‏ © 
As‏ ام الهنفاده 4 las‏ سس ولا 


[V9] ۰. ج۱ ۱ ص‎ gala vill تفسير‎ 


عمرو بن ميمون تابعي روى عن جمع من الصحابةء توفي سنة VE‏ أو VO‏ أول خلافة 
عبدالملك. صفة الصفوة» (Vie‏ ص: [۳۵]. 

فتح الباري» Ime‏ ص: [EVA]‏ 

شقيق بن سلمة الأسدي يكنى أبا وائل الكوفي رجل نقة مخضرم مات في خلافة عمر بن 
عبدالعزیز وله مائه سنة. تقریب التهدیب» ص: [۰]۲۰۸ وتاریخ الثقات» ص: ALYY YN]‏ 

فتح الباري» Ime‏ ص: [EVA]‏ 

تفسیر البحر المحیط بتصرف يسير» Le‏ ص: .]١85[‏ 

انظر : تفسیر ابن کثیر» Ome‏ ص: [۲۱]. 

التفسیر القیم لابن القیم» ص: [4۹۷ ۰ 4۹۸]. 


هلله 


المدخل إلى القصة 


حل والد و والدة حریص على مصلحة آبنائه وهذا آمر طبيعي 
للأبناء بالآباء فمن وصايا الآباء بالأبناء قوله تعالی: « GBI‏ الذین ءامنوا 
قوأ أنفسَكم وأَهْلیکم ثارا وقودها الناس والحجارة ile‏ ملشكة 
ee a eee E‏ )۱( مه 
غلاظ ols‏ لا یعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 4" ۰ وقوله 
38 : (( كلكم راع ومسئول عن رعيته والإمام راع ومسئول عن رعيته 
۳ 5 5 ۲ 0 5 
والرجل راع © أهله ومسئول عن رعینه Oh‏ وان أعظم الامور التي تهم 
الوالدين المؤمنين 2 آبنائهما هو الإيمان والاستقامة فالوالدان يوصيان 
الأبناء بذلك » ويحرصان عليه أشد الحرص, كما أخبر الله تعالى عن 
5 ۳ ۲ له كي و ۶ 
إبراهيم ويعقوب عليهما السلام 2 قوله سبحانه: ل ووصی بها ابراهعم 
ر ae‏ د g‏ میم مه a‏ و ف ا .موز os‏ 70 
بنیه ویعقوب يلبنى ال الله اصطفی لكم الدين فلا تموتس الا وأنتم 
مُمَلمُونَ ۱4 ومما ذكر الله تعالی من آخبار الوالدین کذلك خبر والدي 
الکافر العاق. 


.]1[ الایة:‎ bag pill سورة‎ (1) 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الوصاياء باب تأويل قوله تعالى: ( من بعد وصية يوصى 
به 3 دين of‏ ج٥‏ ص : ]£ 6 6). 

(۳) سورة البقرةء الاية: [۱۳۲]. 


an 


قصص النساء ف القواى الكريم مالصو 


yell,‏ والأحكخام امس نفاحه مها 


5 sate وس‎ tags 
te: sig ی قال نت ی ا‎ j امن‎ 


حورل Fa FS mau‏ کون 


معاي مفردات آيات القصة 
«أف لکمآ): : أصل الاف كل مستقذر من وسخ وقلامة ظفر وما يجري 


رسا © والراد صوت یصدر عن الرء عند تضجره واللام لبیان الوفف 
له وهما الوالدان! " g‏ ومعنى أف أي قذراً لكما ونتت؟) 

وخلت»: اي مظنت 

diay Ul)‏ جمع قرن والراد به هنا a gall‏ القترنون 2 زمن واحد(" 

« یستفیگان لَه 4 : یطلبان الغوث أي النصر(۷) والعنی يدعوان له بالهدی("! 
> وَيْلكَ» : الویل هو الثبور والبلاك . ولیس الراد به الدعاء عليه بل الحث 
له على الایمان!۳ 


(۱) سورة الأحقاف» الاية: [۱۷]. 

(۲) المفردات» ص: [V9]‏ 

(؟) تفسير أبي السعودء چاه ص: [A]‏ 

)£( تفسير الطبري» ج٦۰۲‏ ص: [۱۹]. 

9 تفسير الطبري» ج۰۲۱ ص: [۱۹]» والتسهيل لابن جزي» cfm‏ ص: [EY]‏ 

(1) المفردات للراغب» ص: .]٤١١[‏ 

(۷) المصدر السابق» ص: [VAY]‏ 

We وانظر: تفسير الطبري»‎ [VOY] ص:‎ Yee تذكرة الأريب لابن الجوزي»‎ (A) 
.]١1[ ص:‎ 

)٩(‏ انظر: تفسير البحر المحيط» Ane‏ ص: [VY]‏ وفتح القدير» Ome‏ ص: [۲۰]» وتفسير 
أبي السعود» Ame‏ ص: [AE]‏ 


ر 


od 


= والکط ‏ امه تفاحة م نها 


فصص الضساء oy All sole‏ والحر 


0 


التعريف بالمرأة 
° قد شون ١ é 5 a‏ 


ويدل على هذا ما رواه البخاري بسنده قال : كان مروان على 
الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع 
له بعد آبیه فقال له عبدالر حمن بن آبي بکر شیثا فقال: خذوه فدخل بیت 
عائشة فلم يقدروا عليه فقال مروان: إن هذا الذي آنزل الله فیه: 
> دی قال Shay‏ لکما آتعدانبی ‏ فقالت عائشة من وراء 
الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن إلا أن الله أنزل عنری و2 
رواية فقالت عائشة: کنب واللّه ما نزلت فیه» و2 رواية اب و 
2 فلان ابن فلان الفلاني, و رواية : لو شئت أن أسميه لسميته!"» فدل 
قول عائشة رضي alll‏ عنها على أنَّ الآية Led‏ شخص معيّن ووالديه ولم 
#فصح عن اسمه» ولم آقف علی بیان ذلكك واه تعالی آعلم, 


عرض الخصه 
۶ هذه الآية الکريمة ينكر الله تعالی لنا قصة الوالدین المؤمنين 
مع ابنهما الكافر العاق وقد كانا يدعوانه إلى الإيمان ويحثانه عليه 
یرنه نیمه که ویسآلان 


(۱) ت تفسیر الطبري» ج٦۰۲‏ ص: ]9 ۰]۱ وتفسیر البخوي» ج٤»‏ ص : AM‏ 
(۲) صحيح البخاري مع الفتح» GUS‏ التفسيرء باب ( والذي قال لوالديه أف لكما . .. الآية ( 
ج۰۸ ص: ]9 [EN‏ 


(۲) فتح الباري» ج۸ ص: [۰؛ 6]. 


5 و ڪڪ ر 
GED‏ 


قصص _ السا ه أالفواى الکریه والدروهر 
والف بر والشحک_ ام الم نفاحه مها 


والعقوق() والطغیان ویتلفظ ببنیء الکلام یقول لپما: کلمة أف التي هي 
بعيدة کل البعد عن Moy pall‏ فهي وان كانت سهلة النطق قليلة 
الحروف لكنها عند الله SE‏ عظيمة لا تليق بأصحاب الفطرة السليمة 
والاخلاق المستقيمة والوفاء لأولي الفضل . ثم یکنبهما ویخطئهما 2 

oem rere‏ يفو نه Tate Lp‏ ال د أسَطير الا ISI‏ ۲۱4 فاستحقّ بذلك من 
الله 3S‏ العذاب الأليم فان الجز اء من جنس العمل. 


الأحكام المستفادة من القصة - 


4 


ee ae ee حرمة عقوق‎ 


عم لول 14" اي ان كما بذ فول ی تضق رفك 
ال VI nits‏ ایا لین | يك اا بلع عندك eat‏ 
اعذشت آز bss‏ قل تقل مان و تتهرهما وقل ver‏ 
Nz‏ ڪَريسًا ۾ 

وجوب التأدب 2 خطاب الوالدين أخذا من مفهوم الوعيد السابق 
Usa pels,‏ ( وقل )54 قولا كَريمًا4. 


ق الولد أباه عقوقاً من باب قعد إذا عصاه وترك الإحسان إليه فهو عاق. المصباح المنيرء 
عى فو من ویر “HO‏ فهو عاق c‏ 
ص :۰ [۲ ۲ ء ]. 
انظر : تیسیر الکریم الرحمن للسعدي جمه. ص: [VT]‏ 
انظر : في ظلال القرآن» tee‏ ص: [YU]‏ 
أيسر التفاسير للجزائري» ج٤»‏ ص : [YT]‏ . 
سورة الأحقاف, الآية: [YA]‏ 
انظر : تفسیر الطبري» >a (Vs‏ ]° ۲ 
سورة الإسراءء الایة: [yy]‏ 


“= 


ye 


4 


soll, ay Al . موأ‎ DR ا/فصص‎ 


۳ کفر من آنگر البعث اک من قوله تعالی عن الابن: و أتَعد تمدایبی أن 
a‏ ود by TCE‏ من SS‏ 4 وقول Sea‏ رمدت 

6 وجوب الایمان بالبعث آخنا من قول الوالدین لابنهما الني کفر 
بالبعث: وَيَلِكءَامِنّ ». 

الدروس والعبر 

۱( إن التآفف للوالدين من خصال الكفر أخذا من قول الله تعالى عن 
الابن الكافر: ( و لُذی قال CIAL‏ 

(Y‏ تحذير الأولاد مما يضرهم ولا سيما الکفر باه أخذا من قول 
لوالدین: SUES‏ ءامن 4. 

١ ©‏ علی العبد آن یستفیث بالّه كذ ose g‏ عند الشدائد آخذا من قوله 
تعالی 2 دعو: الوالدین ولدهما إلى الإيمان وصد الولد عنهما Lots‏ 
یستفیتان اللّه؛ فان الهداية والتوفیق بيد الله SB‏ 

€ خرهن الوالنین علی الاو لاد وسعیهما ظ تدهم وان کانواغافین ۲ 
ae‏ ا eye's a‏ یستفینان 

06 آهمية ۳ إلى الایمان بالبعث وأنه هو الدافع إلى العمل 2 


قوله تعالى عن الولد: « آتعداننی Sf‏ 1 خرج وڏ خلت رون بن 
5 ۰4 ودعوة الوالدين له : ويلك آمن. ولبذا نجد ‏ القرآن كثيرا 


)۱( انظر : أيسر التفاسير للجزائري» ج٤»‏ ص: [YTV]‏ وانظر: التفسير الواضح لمحمود 


.]١ \] ص:‎ 6 Y Is حجازي»‎ 


ye 


۹ 


فصص_لنسا» ف الفرار الکریه والدروهر 
oll,‏ بر والنحک_ ام الم فاده منها 


سس ولا 
ما يقترن الایمان alll‏ بالایمان بالیوم الآخر خصوصاً من بين سائر 
آرکان الایمان. 

© إن الله تعالی یعامل عباده بكيم فقد یتلفظ الرء بکلمة لا یقصد 
معناها ككلمة ويلك فان الراد منها يُعلم بالناسبةء فقد لا يراد 
حقيقة معناها وانما يراد بها آمر آخر كما هو 3 قول الوالدین: 
> ولك Sele‏ 4 وقد تقدم معناه . ومثله کلمة تربت یدالک(۱) 


نکلتك مك( . إلخ 


7 :. 0 ۳ 
0 ان الحروم لا ینفعه نصح ناصح ولا حرص حریص() 


ادا ھوک له 

Be Berar gee ye ۰ ۲‏ 
تعالی عن الوالدین: > ويلك ءامن ان وعد الله حقٌ» ورد الابن بقوله: 
ما هنذا الا آسطیر GIG‏ 4 وقال تعالی 2 آية أخرى: > JOE‏ 
5 2 5 3 ۲ 7 7 
.2 رو ودس ar MTG ar‏ م ر مره ار 1 
نهدی من أحببت وللکر الله يهدى من يَشَاء » | 

(A‏ سوء عاقبة lela) est‏ تکبر الولد ولم یقبل الحق الذي cles‏ إليه 
والداه حقت عليه کلمة العناب . وقال تعالی 2 آية آخری: A}‏ 
ae‏ د « رس هو مادم ا“ دم و ل م 001 5 7 4 
الذي یستکیرون عن عبادیی tee Ot‏ داخرین 4 
وقال يد )) لا يدخل الجنة من كان 2 قلبه مثقال ذرة من كبر 


(۱) أي لصقت بالتراب من الفقر ۰ وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء 
على المخاطب ولا وقوع الامر به. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن AY‏ جاء 
ص: [VAL]‏ 

)1( أي فقدتك. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثیر» جاء» ص: [۲۱۷]. 

(۲) انظر: التفسير الواضح لمحمود حجازي» ج"؟؛ ص: .]١١[‏ 

)£( سورة القتصص. الآية: [55]. 

)0( أيسر التفاسير للجزائري» ج٤»‏ ص: [۲۳۳]. 

۱ 


1( سورة غافر› الاية: [1۰]. 


a BER =‏ 
1۳۳۳ لمم نفاحه منها 
قال رجل: إن الرجل يحب أن یکون توبه حسنا ونعله حسنه قال: إن 

الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر الحق() و عمط(" الناس ))!" 

4 لا يلزم أن يُعطى الداعي مسألته بعينها فان اللّه لم ید الابن باستغاثة 
الوالدين الله FE‏ وقد قال BE‏ (( ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له 
دعوته واما أن يدخرها له 2 الآخرة واما أن يصرف عنه من السوء 
5 2 

۰( صدق وعد الله SB‏ آخنا من قوله: GI)‏ وعد Ae‏ الله 


SMES Massy 


- 


حَق » ثم قال تعالى: 


55 


۱( أي عدم قبوله. انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الأثير» Via‏ ص: [VT]‏ 
)١‏ أي احتقار واستهانة. النهاية في غريب الحدیث والأثر لابن الاثیر» ج۳» ص: [۳۸۷]. 
۳ صحيح مسلم > كتاب الأيمان والنذورء باب تحريم SI‏ وبيانه» ج١ء‏ ص: [AY]‏ 

( مسند الامام أحمد» Pa‏ ص: [VA]‏ والمستدرك. جاء ص: [4۹۳]» وصححه الحاکم 
ووافقه الذهبي. 


eee Nee Oe “ee” 


4 


۰ 


جا للم Kg‏ 
مت 


ye 


المدخل إلى الخصه 


خلق all‏ تبارك وتعالى البشر على صور مختلفة فمنهم من خلق 
من ذڪر وأنثى كما فال تعالى: « Sd Lat tty‏ من ذڪَرِ 
ls‏ نشی ۱4 أ ومنهم من خُلق من أنثى فكان له ام وليس له أب وهو عیسی 
الع i oka‏ م ان gk acne ail‏ 


٠ 
a ص صم‎ a 
a 


42 1 مش ور 


۳ ات رب أن کو ل ور‎ Stil 
1g, 5305 437) مر اما يقو‎ 135 Bia sew لك الله ی‎ ee 


ملنه 


ومن الناس من خلق من ذكر فقط وهي حواء ولم يكن لبا أب 
ولا أم قال تعالى: « يتأَيّهًا الئاس اتقو ریکم لدی Sab‏ من نفس 
واحادة GE‏ منها ess‏ ومنهم من خلق من غير ذكر ولا أنثى ولم 
ع ع ب CAT‏ سر نين 

رك مکل عيسئ عند آله JES‏ مادم AME‏ من تراب »ا 0 
ات تایآ 


) سورة الحجرات. الایة: [۱۳]. 

) سورة آل عمران الاية: ]£0 ۰ [EV‏ 
۳) سورة النساءء الاية: [۱]. 

( سورة آل عمر ان الایة: ]09[ 


————— 
ap 


وألعبر والکحک ام المسمففادة وه نوا سم 


سمي ال 
its manne‏ اک نت 26943{ £53 وک 


ده صم سے ص 4 


متها nd ES IGE)‏ ولا تقربا هده الشَّجَرَةَ OS‏ ناليو 


@ وچ GIG‏ الشیطن Ge‏ ی ی 
ad as‏ عَدو ولکری الأرض متفر منم إلى حين - قلنا 


را نه جما نوت نکم یی کی قتی بع شای فل 
حَوَفَعَليّهم ولا هم حرو ن 4 

وقوله ا اال ار کم لدی pKa‏ 
نفس واحدة وَخَلقَ Ga‏ زوجها وَبَتَ مهما رجالا كثيرًا ونساء َو 


2,7 core 


له دی تساء لون پم لام SMG‏ عَلیکم ربا Meas‏ 


۶ 
7 


وقوله تعالى: ( م اسکن أنت 2559 الجنة فكلا من 
OS‏ شتتما ولا تَقَرَبَا هذه USS ira‏ من آلظَللمينَ چم 
وس لها لین ats)‏ لهما ما ما ودری ن is‏ من سوء تهما 
وتال ما تهدکما OSES‏ عن یه سره أن تکوتا مَلَكَين f‏ 
تکوتا ینآ لخلیین © وَكاسَمَهمَآإبَى LIS‏ صجرت @ 
4555 بغرور WG‏ ذاقا sal‏ بدت لهمَا Gos‏ وَطفقًا 
ile yaya‏ من ورق الجن وتَادنهمًا E‏ عن 
)۱( سورة البقرة. الایة: [TA 6 ۲۳۱ 4 Yo]‏ 


(۲) سورة النساء الآية: .]١[‏ 


قصص _ cLasll‏ و الفرار ay Sil‏ والدووهمر ره 


MS 


ETE BE Ne فصص‎ LR 


“3° 


تلکما | BREE US GENTE Joh vat‏ قلا رن 


مر 


© لکوت من آلحسرین‎ as 1 ا‎ AHS وان‎ E E 
ملح إلى‎ ٍ is قال اهَبطوا یک ی رون الأرض‎ 


Bg‏ - یلییی ءام لا بعکم LS GENT‏ آخرج ابوک م 
ا 8 es ig it‏ 


ي و تير 


= 


وقوله تعالى: > all jo‏ خلقکم من نس وَحِدة وَجَعَلَ متا 
رمَجها سکن ها فلا تفش َمَلتَحَْلا is‏ مرت یم فلا 
تقلت وَعَوَا آله رم ین Palio Se‏ لتکوتن من شکری رح 204 

EN‏ ادم إل هدا FUE‏ لك وَلرَوْجكَ فلا 
USE‏ من آلجنه wis‏ © او لوغ فیکا وا 2 
© رت لا bs‏ فیا ولا تضحی wear‏ یی AS‏ 


وى التو 


سوْءاتُهُمًا وطفقا Vogtle lia‏ من رق آلج abs oi‏ ادم ره 
A‏ قال آقبطا متها + eye‏ عَدُوٌ eis ws‏ 
مکی دی فمن انبم دای فلا بضر ولا شقن ۱۳4 


(۱) سورة الأعراف. الآية: [۲-۱۹ ۰ ۲۷]. 
(۲) سور ه الاعر اف الاية: [YAY]‏ 
)1( سورة طه الاية: [۰۱۱۹-۱۱۷ ۰۱۲۱ ۱1۲۳]. 


yo 


والع_بر وال 


معاني مفردات آیات القصة 
> رَغَدَا»: واسعاهنیکال ‏ 


و 


« فازلهما 4 : آوقعهما 2 الزلة . وعلی قراءة فآزالپما أي صرفهما 


0 a n 


« مُسَتقرٌ4: أي موضع استقرار )9( 
( ومتلع) : المتاع انتفاع ممتد الوقت7" 
daz I)‏ : المراد إلى يوم القيامة". 


00 2 


> وَبَثّ)4: بث: يعني نشر 

> فَوَسّوّس 4 : أصل الوسواس صوت الحلي والبمس الخفي”!) والمراد به 
حديث يلقيه الثبیطان 2 قلب الإنسان 3 

0 البأوي إليها لقضاء ببس‎ Sd 


OPEV 


)۱( تفسير الطبري بتصرف» Ve‏ ص: ]9 [VY‏ « وتفسیر البغوي بتصرف» Vie‏ ص: [1۳]. 


(۲) إتحاف فضلاء البشر ص: [۰]۱۳ والنشر في lel yall‏ العشر » oY‏ ص: AVY]‏ 

(۳) إتحاف فضلاء البشر. ص: [۱۳4]. 

)£( فتح القدیر » جا ص: [VA]‏ 

LEVY] للراغب.» ص:‎ ae (°) 

[VO] و انظر : د تفسير البخوي جا ص:‎ »]١١5[ تفسير ابن کثیر» ج-۰۱ ص:‎ (٦) 

(۷) 3 تفسیر شیر foe gol‏ ص: [۲۵ ۲]. 

.]577[ المفردات للراغب» ص:‎ (A) 

)9( تفسير البخوي «Yous‏ ص: [Voy]‏ 

(١ ۰‏ تفسير الطبري؛ جدة؛ ص: [۳ ۱]. 

(۱۱) المصدر السایق» وتفسیر الجلالین» ص: [۲۲۱]. 

(۱۲) تفسير غريب القرآن لابن قتیبة ص: »]١75[‏ وتفسير ير المشکل من غريب القرآن لمكي بن 
أبي طالب القيسي› ص: [AS]‏ 


= والدروهر‎ ay All الفساء و الفرار‎ _ uaa 
4 و حكام الم فاده متها‎ 


NS 


افصص RC‏ کی هل ویر 


«أثقتت» قلت : صار حملها ثقيلاا 
> دهم بغرور 4 : فخدعهما بغرورء يقال: ما زال فلان يدلي فلانا 
بغرور بمعنی مازال يخدعه بغرور ويكلمه بز خرف من القول باطل 
Gad >‏ لهُمًا 4 :أي ليظهر had‏ 
Lad‏ ودرى 4 : وورى: ی ترا ۳ 
« سوء تهمّا : أي عوراتهما ۳ 
> قَاسَمَهُم 4 :قاسمهما: حلف لیم" 
( وَطَفِقًا صقان عَلَيْهِمًا من وَرَق LET‏ : اي قبلا وجعلا يشان 
عليهما من ورق الجنة agile puss I gd‏ 
التعريف بالمراة 

هي خواء اه ان وقد ای کی مها صر :2 حدیث آبي 
هريرة نله عن النبي BE‏ أنه قال: (( لولا بنو إسرائيل لم یخنز(" اللحم) 


لب 


انظر : تفسیر الطبري» Ime‏ ص: [۱4]. 

تفسیر الطبري» ج۰۸ ص: [VEN]‏ 

تفسیر البغوي» Vom‏ ص: LV OV]‏ وزاد المسیر» ج-۰۳ ص: [۱۷۹]. 

انظر : المفردات للراغب» ص: [۰]5۲۰ وتفسیر البغوي» Vm‏ ص: [۱5۲]. 

تفسیر البغوي» ج۲» ص: [VOY]‏ 

تفسیر الطبري» ج۰۸ ص: EN]‏ ۱]. 

المصدر السابق» Ade‏ ص: [VEY]‏ وتفسیر البغوي Vom‏ ص: [VON]‏ 

يخنز: أي ینتن» إذ تغير ریحه. انظر: النهاية في غريب الحدیث والاثر لابن الاثیر» Vee‏ 

[AY] ص:‎ 

الفتح» Ae‏ ص: [4۲4]» قیل: إن بني إسرائيل ادخروا لحم السلوی وکانوا نهوا عن ذلك 

7 . وقیل : معناه لولا أن بني إسرائيل سنوا اذخار اللحم حتی أنتن لما ادخر فلم 
. وقیل : المعنی لولا أن کتبت الفساد على الطعام لخزنته الاغنیاء عن الفقراء. انظر : 


«gull 7‏ جك ص ۰ ]¢ ۲ ]۰ 


x‏ احا 


0 کے < >= 


—— a ee ee کے ہے‎ 
oe 
eee eee ee 


سس 
=m‏ 
“eo”‏ 


yo 


E CF 7‏ و ی دل 


ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها ))!') وقد خلقت من ضلع من أضلاع آدم 
ال كما جاء 2 الحديث عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله AE‏ 
(( استوصوا بالنساء فان المرأة خلقت من ضلع؛ وان أعوج شيء 4 الضلع 
Moder‏ فاستوصوا بالنساء )6 وكان خلقها من ضلعه الأيسر من خلفه 
وهو نائم فاستيقظ فر diya te Lal‏ فأنس اا 
من شيء حي وهو ادما 38 وقيل: سميت حواء لأنهاأم لجميع لناس" 


۳» 


عرص النصه 

يذكر لنا القرآن الکریم قصة حواء التي هي الأم الأولى للبشر 
حیث خلقها الله BE‏ من آدم SE)‏ كما تقدم بيانه وَرَوَّجَهُ إياها فتناسلت 
منها البشرية. والاخبار التي وردت 2 القرآن الکریم عنها كان جلها عن 
أحداث وقعت ب السماء فقد خُلقت قبل دخول آدم لتيل الجنة كما يفيده 
سياق الآيات حیث ذكر لله تعالى خلق آدم جوا نانك نه ثم قال: 
( وقلنا یتکاد م سکن ELSI IESG Cf‏ فدخلت مع زوجها ات 


(۱) صحیح البخاري مع الفتح» کتاب أحاديث الأنبياءء باب خلق al‏ وذریته. ae‏ 
ص: [EVA]‏ قال ابن حجر فيه اشارة إلى ما وقع من حواء في تزیینها لادم الأكل من 
الشجرة حتی وقم في ذلك. الفتح» ae‏ ص: [EYE]‏ 

(۲) قيل فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسانها. فتح الباري» Come‏ ص: [EVO]‏ 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح» کتاب أحاديث clad!‏ باب al GER‏ وذریته. ae‏ 
ص: [EVA]‏ وصحیح مسلم؛ کتاب الرضاع باب الوصية بالنساعء» ج”.,» ص: LY VN]‏ 

(4) تفسیر ابن کثیر» Yee‏ ص: [۱۷۹]. 

)5( تاريخ الطبري؛ جا» ص: [۰]1۹ والكامل لابن الأثيرء جا» ص: [۰]۲۰ وتفسیر 
القرطبي» lee‏ ص: [۰]۳۰۱ وقصص الأنبياء لابن کثیر» ص: [۰]۱۸ وتفسير الفخر 
الرازي» ج٩.‏ ص: [VV]‏ وروح المعاني للالوسي؛ جا» ص: [؛ ۲۳]. 

[Eo] انظر : الطبقات الکبری لابن سعد» ج-۰۱ ص:‎ (٦) 

(۷) انظر: تفسير ابن كثيرء loam‏ ص: [۱۱۲]» وقصص الأنبياء لابن كثيرء ص: [VA]‏ 


4 


الا 1 
قصص . 7۹ اف OTE Ri‏ 


مها Tie‏ یم را لابن نف الاک مها es‏ شيم شام لا 
ا خی ماه ually‏ اه تیمها هن ك رمن NaS gael‏ 
وحذرهما من الشيطان ليتقيا شره وينتبها من خطره وأنهما لو أطاعاه 
لأخرجا من الجنة وكانا من الظالمين!"! 


ومع هذا التحذير تمكن الشيطان من فتنتهما فأوقعهما ك الزلل 
ونحاهما عن الجنة ونعیمهه وقد كان إزلال الشيطان لحواء وزوجها 
مشافهة على قول الجمهور لقوله تعالى:ظ وَقَاسَمَهمًا إنى لكما لون 
آلتلصحیں » وقال الشيطان لحواء وزوجها: ما نهاكما ربكما عن 
هذه الشجرة أن تأكلا منها إلا WU‏ تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين 
الباقين الذين لا يموتون» كما قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا 
Mou‏ فانخدعا بذلك القسم!*) فلما ذاقا الشجرة بدت Let‏ سوءاتهما 
۳۹ یسترانها بورق الجنة وعاتبهما الله 3% على خطینتهما 000 

لمآتهکما عن تلکما التحرة Sih‏ کم و آلشَيِطنَ USS‏ عَد 


ي 


Eh‏ ركنا ظلعتا AA‏ وإن ی 
G5 59 ES coe‏ من آلْحَسرِينَ 4 فتب اله عليهما بقوله ire’‏ 


2 وحواء ی ل 0 و یعدما وفعا‎ (lb IB sh oh 
ed geal بات وخ را ی خر‎ Nes alan ESA 
تكن دار إقامة لبما إبتداء فان الله أمرهما بالسکنیی والسكنى تكون‎ 


)\( تفسير أبي السعود ‘ee‏ ص: | 1 و الکشاف» جء ص : [۷۳ ۲ ]. 

(۲) تفسير الطبري بتصرف. ج۱. ص: [۲۳4] وج"۰۱ ص: [۲۲۲]» وتفسير البغوي» 
ج-۰۱ ص: [۰۳ ۱] و جا» ص: .[YTT}‏ 

0 الطبريء ج۸ ص: [۰ ۰]۱ وتفسیر البغوي جك ص : [۱۳]. 

)5( انظر: تفسير ابي السعود حال ص : NY]‏ 

)°( انظر : بدائع التفسیر» جاء» ص: [۳۱۲]. 


yo 


۹ 


en 


وأالعبر والأحخام آله_ففاحه نوا اس 


إلى مدة ثم تنقطع( ثم إن الله تعالى أهبطهما إلى الأرض ليتحقق الابتلاء 
لأن الله جعل الأرض دار ابتلاء والجنة والنار داري جزاء() وقد نبّه الله 
تعالی حواء وزوجها علی استمرار عداوة الشيطان لہما 2 oN‏ وذلك 
+ فوله تعالی: $ . بعکم بض ae‏ ۰ وبعد هبوط حواء وزوجها 
إلى الأو حداف له السا الدنيوية بين آدم وزوجه التي جعلها الله سکن 
له وبدأ التناسل منهما بحملها ais‏ وقد ذكر الله تعالى ما كان من 
الزوجين الكريمين عند ثقل الحمل من توجههما إلى اللّه تعالى بالدعاء بأن 
يؤتيهما ولدا صالحا حيث قالا > لین Elis UE‏ ی 
الها كريرن » فان نتشرت بعد ذلك ذرية آدم SES)‏ 


الإسرائيليات 

ورد 2 القصة أخبار عن بني إسرائيل أجملها فيما يأتي: 

روى الطبري عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من 
ای :كان آدم يمشي ‏ الجنة وَحِشاً ليس له زوج يسكن إليها فنام 
نومة فاستیقظه فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه فسألبا من 
آنت؟ فقالت: امرأة قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسکن إل“ 


وروی السيوطي عن إبراهيم النخعي قال: لما خلق ast all‏ وخلق له 
رو (dim‏ بعث الیه ملحکا وآمره بالجماع؛ ففعل(؟ 


( انظر : تفسیر القرطبي» ج-۰۱ ص: [۲۹۹]. 

( انظر: المصدر السایق» ج-۱. ص: ([۳۲۱]. 

( انظر : تفسیر الطبري» ج"١.‏ ص: [۲ ۲]. 

( تفسیر الطبري» ole‏ ص: [۲۲۹۰۲۳۰]»› وانظر: الدر المنتور. جاء» ص: ,]١77[‏ 
وانظر الكلام عن إسناده» ص: [1۳]. 

)| و ج هن 1141ل وت مر 


فصص ‏ ألنساء و الفرار الکریه والحروهر سح 
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= ا مک اف یار لصوم ول حور 


وروی Laat‏ عن آشعث الحدانی!" قال: کانت حواء من نساء 
ات وکا ولد ترف منوا او یتمعن ضفضفا ني 


وروی أيضاً عن أبي مالك 2 قوله: ‏ - ولا تفربا هذه آلشّجَرَة - 4 
قال: هي النخلة. 

وروی آیضا عن يزيد بن عبداللّه بن قسيط قال: هي الأتر Je‏ وعن 
مجاهد: آنها التینة!"" وعن عطی: آنها السنبلة وعن ان عباس: آنها البو" 
وعن أبي العالية قال: كانت شجرة مَنْ أكل منها أحدث » ولا ينبفي أن 
یکون 3 الجنة ا 


وروی الطبري عن وهب بن منبه: أن الشجرة كانت غصونها 
هید gins‏ عن ركان قر تاه ا ااي عن 
ابن زيد: أنه ل-مًا زيّنت حواء لآدم الأكل من الشجرة وأكلا منها بدت لما 
سوءاتهما فقال اللّه: فان لہا علي أن أدميها ‏ کل شهر مرة كما أدميت 
هذه الشجرة وأن أجعلها agua‏ فقد كنت خلقتها dole‏ وأن أجعلها 


تحمل كوه وتضع کرها فقد کنت جملتهتحمل پسرا وتضع یسر ON‏ 


۱۰ 
وعن ابن عباس وابن مسعود بنجو . 


)۱( في الدر لمنتور» ج۰۱ ص: [۱۳۰]» ونسبه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ» ورجال ابن أبي حاتم نقات. 

(۲) هو أشعث بن عبدالله بن جابر الحدّاني الأزدي بصري يكنى أبا edie‏ صدوق. انظر: 
التقریب» ص: [53 ١]ء‏ رقم: [OPV]‏ 

) المصدر السابق» جا» ص: [۰]۱۲۸ وهو حديث مرسل. 

( المصدر السایق» جا ص :۰ [Vt]‏ 

( المصدر السابق» ج-۰۱ ص: [۲۹ ۱]. 

1( تفسير الطبري؛ ج—ا» ص: .]١91[‏ 

( الدر المنتور » داه ص: [۱۳۰]. 

( تفسیر الطبري؛ ج۱. ص: [۲۵ ۲ ]. 

( تفسير الطبري؛ جا ص: [۳۷ ۲ ]. 


۳ والکک_ ام ألم نفاده ىم 4] اس 


ررقف عياض سيد ]اس أنه ما کل آدم من الشجرة وهو 
يعقل ولكن حواء سقته الخمر حتى |ذا سکر قادته إليها فأکر O)‏ 


وذكر البغوي أنه كان لباسهما ٿيابا من نور وعن ابن مسعود 
وابن عباس وغيرهما أن لباسهما كان الظفر ۲ 


وروى السيوطي عن الحسن: eee ae‏ ي ا 
نهار بقدر مائة وثلاثين سنة من آيام الدنيا. وعن سعيد بن جبير: أنها 
مقدار ما بين الظهر والعصرء وعن موسى بن عقبة: لسكيب نكر ری 


الله سان و یه بای مان و سس 


وروى الطبري عن وهب بن منبه : أنه لما أراد e‏ 
Jeo‏ 2 جوف الحية و ا وآکل من 
الشحجر ‏ وزيِّن لحواء الأكل منها ثم زينت حواء لدم فأکل (؟) 


وروی السيوطي عن سعيد بن حدین الحضرمي : أن إبليس آتی إلى 
خرو ال hiss‏ قصب دة حر Aik‏ مات أنشدك 
ail‏ العظيم أن تقصر عني فإنك قد أهلكتني عدر فو ee‏ 
حتى فطع فؤادها ثم كف عن ذلك ۰ وأخذت‌تحادته » ويظهر الولاء لبا 
ولزوجها حتى أغواها بالآكل من الشجرة ثم زينت لادم الأكل من 


( المصدر السایق» oY‏ ص: [۲۳۷]. 

( انظر: تفسير البغوي» ج-۰۱ ص: ]+ «[O‏ وتفسیر ابن کنیر » (Tie‏ ص: [۳۹۶]. 
(۳۲) تفسير الطبري؛ عدا ص [yr] ٠:‏ 

( الدر المنثور. جےا»› ص [۲۷ ۱]. 
)5( المصدر السابق. 
(٦)‏ انظر : تفسیر الطبري» )6 ص: [۲۳۹]. 


a‏ سس تون رو 
13 4 
Se‏ 


فصص ‏ النساء و الفرار الكريم والدرور کڪ 


الشجرة فأكل ثم آکلت. ثم بعث الله ملائكة تدفعهم 2 رقابهم حتى 
آخر جوهم من الجنة! " وعن ابن عباس قال: asl fatal‏ بالبند وحواء بجدة 
وعن ابن عمر قال: أميط آدم بالصفا وحواء بالروة! " وعن سعید بن جبیر 
أن الشهوة آلقیت على آدم وحواء بعد هبوطهما إلى الأرض! ؛وعن آبي بن 
كفي :قال ذا ات بخواة مان لا يعيش لا وی تاه الشيطان ee‏ 
سمياه عبدالحارث يعيش لكما فسمياه عبدالحارث » فكان ذلك من 
وحي الشيطان وآمرو* 
نقد الاسرائيليات 

من هذه الروايات ما هو منکر. ومنها ما هو ثابت» ومنها ما هو 
مسحوت Le‏ 


كما تقدّم بيانه وهو أن خلقها كان قبل دخول آدم الجنة. 


Lely‏ ما روي من أن مباشرة آدم لحواء كانت 2 الجنة فالظاهر 
لاف وا مهم تا as‏ اميظا إلن رن كما شارف 


إليه آية الأعراف التي فيها خبر حمل حواء. 


)۱( انظر : الدر المنتور » ج ۰۳ ص .۰ ٩[‏ ۲ ۲۰۰۶ 6]. 

)۲( المصدر السابق» )6 ص : .]١ Yo]‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق» ج-۰۳ ص: [VV]‏ ونسبه لعبد بن حميد وأبي الشيخ» ولم أقف 
)£( المصدر السابق» ج-۳. ص: [VY]‏ 


re‏ وا ا 


Lely‏ ما روي من أن حواء سقت آدم الخمر حتى سكر فأكل من 
الشجرة فباطل إذ ليس ك الجنة مسكر بدليل قوله تعالى 2 إخباره عن 
ال ا يوا" دن oF‏ مهس Bed‏ 
الجنة: 9 لا فیها غول ولا هم Gis‏ ینرثورت 6( 


وأمّاماروي من دخول الشیطان 2 جوف الحية ثم دخلت الجنة فما 
الذي ele‏ بالحية 2 السماء والعروف آنها من دواب الأرض. 

Lely‏ ما روي من تصفير الشیطان 2 الجنة وطرب حواء بذلك ثم 
فعل ذلك مرة آخری وآحزنها بذلك الصوت فکلام ساقط بعید من 
الصحه وما روي كذلك من دفع الملائكة لادم وحواء حتی آخر جتنهما 
فلا دليل عليه 


2 روي من أن حواء كانت تحمل وهي 2 الجنة ويرى ما‎ be Lely 
بطنها فالظاهر أن الحمل كان 2 الأرض‎ 

Lely‏ ماروي من الخلاف 2 تعيين الشجرة التي أكل منها فلا دليل 
يؤيد أي قول من تلك الأقوال أنه الصواب 


وأما ما قیل من أن تلك الشجرة من أكل متها cual‏ فقد کل 
منها ولم يحدثا وإنما بدت سوءاتهما 


eee ee 


لا Jeo‏ بدلیل قوله تعالی: > وال هدا َلرسُول یک AL Sit‏ 


)۱( سورة الصافات» الاية: [۷]. 
)۲( 5 تفسير الطبري» ole‏ ص: [۲۳۳]» وتفسير البغوي»› جب۲. ص: [۰]۱54 وتفسير 
565 > جاءص: [Ys O]‏ 


سول 


on 


2 فص oy All 2 CR‏ والحروسر 


6 ain eae Sie wel لو آنزل اليه‎ ern یل‎ ginny} 
سيسات ی لا‎ 


تس یر 
قول من تلك الأقوال و الظاهر آنها کانت مدة قصيرة كما يفيده سياق الایات. 

Lely‏ ما روي من الخلاف 2 تعیین مکان اهباطهما فلا دلیل يؤيد 
أي ذلك أو لى بالصواب. 


Lely‏ ما روي من تسمية و لدهما عيدالحارث لوحي الشيطان لہما 


وقد آبطل علماء الاسلام هذا الخبر» حيث قال ابن العربي: 
وذلك مذكور + ضعيف الحديث 2 الترمذي وغيره وچ الإسرائليات 
كثير ليس له ثبات » ولا يعوّل عليها من له قلب؛ فان آدم و حواء وإن ڪان 
غرهما بالله الغرورء فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» وما كانا بعد ذلك 
داه یه ها تسه Pa‏ 


2 هذا واه ليس اد من هدا السياق ادم وحواء. وانما ۳ ا 
لوكو ai Seyi‏ > ولبذا قال الله: > Laz‏ الله لله Ke‏ ر یش Mg ays‏ 


)1( سورة الفرقانء الآية: [۷]. 

.]۷۰[ الآية:‎ cage سورة‎ )١( 

(۳) آحکام القر آن لابن العربي» Ve‏ ص: [۸۲۰]. 
)٤(‏ تفسیر ابن كثيرء Poe‏ ص: [5۳۱]. 


فصصر ‏ النساء و الفراو الكريم والدروهر ل 


والع_ بر Vy‏ حك ام امم نفاده متها س 


Lely‏ ما روي من أن حواء زین لادم الأكل من الشجر:ة فقد ذل 
على ذلك الحدیث التقدم وفیه : لولا حواء لم نخن أنثى زوجها. قال ابن 
حجر ب شرح هذا الحدیث: فيه إشارة إلى ما وقع من حواء 2 تزیینها لادم 
الأكل من الشجرة حتی وقع 2 ذلك(" 


الأحكام الستنادة من القصة 

0 وجوب الأخذ بسد النرائع آخنا من قوله تعالی: ‏ و ote GES‏ 
ا ad‏ تعالی لا آراد النهي JEM! Ge‏ منها نهی عنه بلفظ 
يقتضي الأکل وما يدعو إليه وهو القرب!" وکما قال تعالی: « و 
تقربوا آلرنی »۱ 

۲ وجوب ستر dis gall‏ من قوله تعالی: « یلبنی ءادم لا یفتنم 
oat‏ م11 ج بوتکم من آلجنه ينزع عتهمًا لباسهما 
ریما (igo‏ عن )) لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل 
و لا المرأة إلى عورة المرأة (()( 


(۱) سورة الاعراف. الایة: [۱۹۰]. 

(۲) فتح الباري ae‏ ص: [EVE]‏ 

(۳) تفسیر ابن عطية. جاء ص: [۰]۱۸4 وانظر: الاکلیل ص: AVA]‏ 

(4) سورة الاسراء الاية: [VY]‏ 

(5) الإكليل» ص: [۱۲۷]. 

(1) صحیح مسلم. کتاب الحیض. باب تحریم النظر إلى العورات» ج-۰۱ ص: [XVI]‏ 


0 


a E E ند قصص _ السا‎ 


y ام الم فاده م نها‎ Ary ys ally ign 
إن النفقة التي تجب للمرأة على زوجها هذه الاربعة: الطعام والشراب‎ (۳ 
هذه‎ Lele والحسوة وللسكن؛ فان فلن بعد ذلك فهو مأجورء‎ 
تعالى: « ر‎ — MeL all بها [قامة‎ GY الثربعة فلابد لپا منها؛‎ 

لك ألا تَجُوعَ فيا رلا تغرزی © رانك لا ks‏ فیا 
تَضْحَئ 4 وقال تعالى: Faye FV)‏ من بُيُوتِهنّ .4 وقال عليه 
الصلاة والسلاه: (( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)). 

eS Set كل وين‎ ets ia احور هن‎ (٤ 
وفال‎ in MASS وان سك وت حمنا حَمتا‎ ieee 
E 553 اله تعالی: « وَمَنِيَعْمّلٌ مثقال‎ 

0( ی و 
من Plo UES‏ لکونر من | شکری رح » وقال تعالى عن نبيه 
سليمان S28‏ > قال ر Bh Suse cay) ube‏ 
مر GIRS‏ إنك jes‏ ات( 

)۱( انظر : تفسير القرطبي Jie‏ )6 ص: [Yor]‏ 

(۲ سور ه الطلاق» الاية: .]١[‏ 

(۳) صحیح مسلم؛ کتاب الحج باب حجة النبي Yaa : BE‏ ص: .]۸٩۰[‏ 

)£( تفسير ابي السعود بتصرف. ج"» ص: [۰]۳۲۱ وانظر : تیسیر الکریم الرحمن للسعدي» 
ct‏ ص: [1 6 ]. 

)5( سورة الزلزلةء الاية: [4]. 

[VAY] ` تفسير القاسمي ج۷ ص‎ (٦) 

[ro] سورة ص » الاية:‎ (Y) 

x r 


قصصرالنماء shall‏ الكريم والدروهر ل 
والعبر Wy‏ حك ام الم تفاتة متها اسب 


الذ روس والعبر 

0 مراعاة کل من الزوجین حق صاحبه والقیام به لکون الزوجات ‏ 
مخلوقات من الأزواج فبینهم وبینهن آقرب نسب وأشد اتصال وأوثق 
علاقة!'! آخنا من قوله تعالى: ( YATES‏ آلناس اد نوا ريك دی 
Sab‏ 7 تفس واحدة وخلقّ‌منها روجَها -4. 

۲ إن الرجل هو السزول عن الكسب والعاش Lely‏ المرأة فتكون _ذ 
خدرها حیث قرن alll‏ تعالی بين حواء وزوجها بو الخروج وخص 


200 27 


زوجها بالشقاء 2 قوله تعالى: ْمَل ALGER USS‏ 4. 
وهذا الذي ارتآه ابن القیم 2 معنى Mes‏ 

۲ إن الأرادةهى ممایمیز الانسان عن الحیوان أنكذا من امتحان له تمالی 
لادم وحواء بتحریم الأكل من تلك الشجرة لما جعل الله فیهما من 
الار اد 

م راد ه 

04 فد یخدع المؤمن إذا کا له ali‏ وآوهمه الحالف 45 ناصح له(ع) 
أخنا فخ فو له كال : » قاسمهماانی لک لمن آلتتصحیر > 4 
فأحلا منها 

© إن الحرص النابع عن الپوی من أخطر الأخلاق على العبد أخذا من 
حرص ادم وزوجه حيث حملهما على تناول الشجرة ولولا تدارك 
Mesa tallies »‏ 


( تیسیر الکریم الرحمن للسعدي» جب۰۱ ص: [۳۱۰]. 

( بدائع التفسیر » ج" ص: [۱۷۰]. 

( في ظلال القرآن بتصرف. ج-۰۱ ص: [OA]‏ 

) انظر: تفسير البغوي» Toe‏ ص: [۰]۱5۳ وتفسير ابن کثیر. ج”؛ ص: [۰]۳۹۳ وتيسير 
الكريم الرحمن للسعدي؛ جب ۲ ص: [۰0۱۰۱ ۰ 

)°( تيسير اللطيف المنان للسعدي بتصرف»› ص: .]١١5[‏ 


(1 


eae Pe‏ اة وف ع ماد أكات قل اود يات غلاا" 

أخذاً من قوله HE‏ (( لولا حواء لم تخن أنثى زوجها)) وذلك بے بیان 

معنى قوله تعالى: ( AEG‏ منها . 

اموا لرجال فیمایقع نم من نایم بم وق من امه 
من اغرانها لادم الا بالأكل من الشجرة آخنا من قوله 4 

e 

إن كشف العورة 2 الخلوة وعند الزوج من غير حاجة فبيح 

مستهجن .3 الطباء(") أخذا من قوله تعالی: « ادى os vel‏ 

Legis‏ من سوءتهما 4 وقوله alll (( 2B‏ أحق أن يُستحيى منه من 
اا 

ان الغري فطرة حيوانية و لا یمیل الانسان و رژية الغري جمالا 

ان Goll Be‏ ا ر فا ی VI‏ ویژخذ هذا من قوله تعالی: 

« ينع عنهما لباسهما ope is‏ 


— من ¢ زول طون تعالى: 9 لا یفتننکم 


a,‏ لت و و 


آل 


تا التفاسير للجزائري» جل" ص: {AY AT]‏ وانظر: /' قصص الأنبياء لابن كثير» 


ص : [Yo]‏ وفتح ull‏ ي» کے ص: TE]‏ 
فتح ull‏ ي» جنا ص HH‏ 


تفسير أبي السعود» ج"» ص: [۰]۲۲۰ وانظر: زاد المسير لابن الجوزي» Toe‏ 
ص: [۰]۱۸۰ وتفسير الفخر الرازي» ed bm‏ ص: [Oe]‏ 
صحيح البخاري مع الفتح. کا الل ات من سل ای وحده في الخلوة» جا 
ص: [ESA]‏ 
في ظلال القرآن بتصرف يسيرء ج۳» ص: [۱۲۷۹ ۰ ۲۷۲ ۱]. 
احکام القرآن للكيا الهر اسي؛ ج-۰۳ ص: [ ۱۳]. 


> 


© 


(۲ 


(1۲ 


(۳ 


(۶ 


(10 


والعبر 


لا ينبغي للمؤمن التساهل بصغائر الذنوب لان آدم وحواء لا كار من 


كن ة قالا: LEE,‏ وان Us an‏ 25-555 
شؤم اللعصية وآثارها تحويل النعمة إلى نقمة!» آخناً من قوله 
عداوة الشیطان للانسان ووجوب معرفة ذلك لاتقاء وسوسته(") 
آخنا من قوله تعالى: < ied eS agus fer‏ 
ينبغي للعبد إذا وفع 4 ذنب أن ‘ite‏ إلى التوبة والاعتراف ويقول ما 
alld‏ الأبوان من قلب خالص وإنابة صادقة فما (yd‏ الله علينا صفة 
توبتهماإلا لنقتدي بهما 

قال ابن القيم رحمه الله: " فإنه إذا اعترف بنقصه خص نفسه Les‏ 
حصل لبها من عدم العلم والصبر بالنسيان الذي أوجب فوات حظه من 
الجنة ثم قال: (١‏ وان OS‏ تفر لتا وَتَرْحَمَمَا SS‏ من 
آلخَلسرينَ) . 

Able‏ سبحانه إن لم يغفر السيئات الوجودية فيمنع أثرها وعقابها ويق 


العبد من ذلك والا ضرته آثارها ولا بد كآثار الطعام السموم إن له 
0 


يتداركه الداوي بشرب الترياق ونحوه والاضرّه ولا بد 
إن من أشبه آدم وحواء بالاعتراف وسؤال الففرة والندم 
والافلاع آذا صدرت dis‏ الذنوب احتیاه ربه وهداہ ومن آشبه 


)۱ آیسر التفاسیر للجز اثري «Se‏ ص: [۲۹]. 


(۲) المرجع لسابق. 
)"( بدائع التفسیر » ج ۰۲ ص .۰ [۲ [Ys‏ 


قصص _ cLasll‏ و الفرار الكريم والد رور 
Ol,‏ حك ام الم نفاحه نها 


yo: 


إبليس - إذا صدر منه الذنب لا يزال يزداد من المعاصي فإنه لا يزداد 


و -- وي دق 


باو اموي نم اجب رَه فتاب عَلَيّه 


۳( إن قد هذه الحناة فق عاضر ليث مرک وإنما هي 
ks‏ ود د الاک ها من aga:‏ هال > 32.535 


ah 2 


الأرض Fe‏ ومتلع » . 


YO TO 


(۱ تيسير الکریم الرحمن للسعدي بتصرف» ج۲. ص: [۱۰۲]. 
(۲ سورة طه الاية: ˆ3 


)۳( دیسیر الكريم الرحمن للسعدي بتصرف يسير؛ oY‏ ص : [or]‏ 


yo 


© 


المد خل إلى القصة 

لا ریب of‏ مصاحبة Jal‏ الایمان والتقوی تزید الرء شرفا وتربي 
فيه حب الخیر والاقتداء بأولئك البررة من الناس, فإن النبي BE‏ یقول: 
(( الر جل على دين خلیله فلینظر أحدكم من یخالل))1. 


ولكن بعض الناس يكون شقيا محروما US‏ ينتفع بصحبه 
الأخيار ومرافقة الأبرار فیتبع هواه والشیطان» والقرآن الكريم يقص لنا 
خبر امرأة هي من هذا الصنف من الناس ألا وهي امرأة نوح اكلا 

وقد جاء ذلك 2 ثلائة مواضع من کتاب الله العزیز: 

قوله تعالى: Sp‏ اذا جآء مرت ار آلتشوز لما آخمل فيا 


من کل 3255 ائنین لك من سَبَقَ عليه القول وَمَنْ امن وم 
منم قلي چ ٩‏ 


وقوله تعالى: $ فَأَوْحَينَا إليّه أن AUST SSI‏ ی “sl‏ ووحينا 


avs ava 


قاذ جَاء tal‏ ار ور ULE‏ فِيهًا من ee‏ رَوْجَينٍ peat‏ 


)١(‏ مسند الامام أحمد» Poe‏ ص: [VV EMT]‏ وسنن الترمذي GUS‏ الزهد باب: [45]؛ 
ج4» ص: [5894]» وقال الترمذي : حديث حسن غريب» وسنن أبي داود › كتاب الادب › 
باب من يؤمر أن یجالس؛ ج4» ص: [۲5۹]. 

(۲) سورة هود الایة: [50]. 


سوه — 


قصص _ الساء & و الفراږ الكريم والدووهم 
ولس والأحكاء الممذفادة منها 


لك إلا من GL‏ عَلیّه آلقَول يت هم So‏ رلا ted‏ ف Fede wall‏ 


انم مرو ب 
rl‏ تعالى: e‏ ویر < Was‏ | ترات شوج 


7 


200111 الله یا‎ — ae 


معاني مفردات آيات القصة 
al >‏ 4 :اي قضاؤنا ‏ قومك بعنابهم وهلاكهه!" 


4,%%7 


$ وفار آلتگور 4 : الفور شدة الفلیان, ويقال ذلك بك النار إذا هاجت و ظ 
القدر وك الفضب نحو « وهی 45 AST UGS « (G5‏ 44 والتنور هو 
و oli‏ ريسيت no Corer‏ 
أي صارت الأرض عيونا تفور(۲ . وجعل al‏ تلك العلامة لنوح ليركب 
جيك لشي 
le GU. >‏ لول > : أي سبق عليه من all‏ القول بأنه شقی ي» وأنه هالك 
مع الکافرین, والمراد زوجته وابنه) كما بیّن ذلك 2 آية التحريم التي 


ص“ 


سورة المؤمنونء الایة: [۲۷]. 

سورة التحریم الاية: [۱۰]. 

تفسیر الطبري» ج۰۱۸ ص: [۱۷]. 

سورة الملك» الآية: [۷]. 

المفردات للر اغب» ص: [VAY]‏ 

تفسیر ابن کثیر» ج؛؛ ص: [VO€]‏ 

التسهيل لابن جزي» ج'؟ء ص: [۰]۱۰5 وتفسیر الطبري» جب۰۱۲ ص: [4۰]. 
آضواء البیان» ج۳» ص: [YA]‏ 


4 + 


0 قل < 


)۱( 
() 
() 
)4( 
(°) 
(1) 
(۷) 
(۸) 


> 


lL السا‎ 
ETS Be ١ فصصر وه والفر‎ 


ye 


a ی القصة وقوله تعالى: ( وتاڌ توح ابلنهء وَكَانَ فى معزل‎ Line 
بینهما‎ JS > ولا کک سين‎ sh ارخ‎ 
Sb ONT ISG الموج‎ 


«القُلك»:المراد به السفينة!") 

« بِأَعْيْننَا 4: أي بمرأى مناومنظرا"ا 

> وَوَحينًا 4 : أي تعلیمنا إياك gains‏ 
«فاسللت»: اسلك: اق آدخل واحمل(*. 


Sy‏ آله مكلا all‏ — کرو 4 : ضرب الثل ‏ آمنال هذه الواقع 
عبارة عن ایراد حالة غريبة لیعرف بها حالة آخری مشاككلة لها الغرابة 
أى: fe‏ الله كات تحال نازیر حالاً ومالا على أن مثلا مفعول ثان 
لضرب واللام ole‏ 


> «<ه / @ 


ale 52s e‏ تمان عن امین بقوله عبدين من عبادنا تشريفا 


معفم الله بر 


ار + عرص cA‏ 


UALS «‏ 4 : الخيانة مخالفة Gol‏ بنقض العهد 2 السرء والراد 


الخيانة ے2 الدين › وله يجوز أن يراد بالخيانه الفمجور؛ لانه سمج 2 الطباع 
)۸( 


نقيصة عند كل أحد 


(۱) سورة هودء الاية: [EY › EY]‏ 

.]۱۷[ وتفسير الطبري» ج۰۱۸ ص:‎ [TAC] المفردات للراغب» ص:‎ (Y) 

)1( تفسیر الطبري ج۱۸ ص: [۱۷]. 

)£( المصدر السابق؛ وروح المعانی للالوسي» ج۰۱۸ ص: LVN]‏ 

[VY] ات‎ mt 

)1( تفسير أبي السعود» Ana‏ ص: :]١54[‏ وروح المعانى للالوسي» ج۰۲۸ ص: [۱۱۲]. 
)۷( انظر : تفسير البحر المحيط.» AL‏ ص: .]١95[‏ 

.]۱۳۱[ والكشاف» ج4» ص:‎ [VU] المفردات للراغب. ص:‎ (A) 


od 


۳ 


والع_بر وال 


التعریف بالمرأة 

لم يثبت اسمها 2 القرآن ولا 2 السنة وإنما ذكر المؤرخون أن 
اسمها واعلة وقیل: اسمها والعة! " ولا حاجة للوقوف على اسمها إذ لو كان 
فيه فائدة لبينه الله تعالى ‏ کتابه وعلى لسان رسوله يله وذكر ابن 
كثير رحمه اللّه: آنها آم ولد نوح حام وسام ويافث وياد 


عرص القصة 

كانت امرأة نوح SEEM‏ تعيش 2 بيت ڪريم طاهر مع نبي من 
أنبياء alll‏ تعالى» وكان حريا بها آن تكون متأسية به عليه الصلاة والسللام. 
ومن أول الناس الذين يتبعونه 2 دعوته إلى الله BE‏ لقربها منه الكل كما 
كانت خديجة بنت خويلد رضي اللّه عنها مع رسول الله محمد BE‏ ولکن 
هذه المرأة خانت زوجها فكفرت وعاندت وكانت تتهم زوجها نوحا 
SEE‏ بالجنون lily‏ آمن به أحد من قومه آخبرت بذلك الجبابرة وهنا هو 
الراد بخيانتها لزوجها 


ولقد استمرت على كفرها وطغيانها ولم تستجب لدعوة زوجها 
نوح SEEN‏ فلما جاء قضاء الله SH‏ باملاك الكافرين من قوم نوح SEE‏ لم 
ينفعها كونها زوجة نبي من أنبياء الله لما کفرت بربها ففرقت 
ب الطوفان وهلکت مع البالکین و2 الآخرة يقال لپا : ادخلم 
النار مع الداخلين فخسرت بذلك الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. 


)۱ تفسير البغوي, oY‏ ص: [TAL]‏ ج٤»‏ ص: Ye o[Y VA]‏ ص: [eV]‏ 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير» cline‏ ص: [۱۱۲]. 
(۳) تفسیر الطبري ج۰۲۸ ص: [۰]۱۱۹ وتفسیر البخوي ج٤»‏ ص: [YA]‏ 


قصص النساء ف الفرار oy All‏ والحروهر وم 
والأحك ام امم نفادة [aio‏ سول 


od 


We 


مسألة في معنى خيانة أزواج الأنبياء 
لقد حفظ alll‏ تعالى لأنبيائه ورسله أعراضهم وصان نساءهم من 


فاحشة الزنى؛ وان الذي أخبر all‏ تعالى dic‏ من خيانة بعض أزواج الأنبياء 
إنما كان خيانة 2 الدين لا خيانة 2 الفراش. قال ابن عباس رضي AW‏ 
عنهما فیها Bog‏ امرأة لوط NSE‏ " ما زنته Lal‏ امرأة نوح فكانت تخبر أنه 


عقوف و کات مر ال Mes‏ ا 


وقال الضحاك رحمه “sal‏ ما بغت امراة نبي قط OY‏ 


)۳(۰ 238 74,7 4 


وقال عكرمة « فَخَانَتَاهُمًا 4 :2 الدین 


وفال الشنقيطي رحمه اللّه: ۱ وقد يستأنس J 9a)‏ ابن عباس هذا 

بتحريم التزوج من نساء النبي BE‏ بعده» والتعليل له بأن ذلك يؤذيه كما سے 

?7° و @ 4° ce‏ دير 

قوله تعالی:  Lj‏ ڪَانَ لک ادوا رسول ARTES AV bi‏ 
مر دم أَبَدَا fy‏ ذ لک كَانَ عند آله alae‏ 14 

فإذا كان سؤالبن بدون حجاب يؤذيه» والزواج بهن من بعده عند 


الله عظیم فكيف إذا كان غير السؤال وبغير الزواج؟ إن مكانة الأنبياء 


OY ats oye عند الله أعظم‎ 


۱۸ 35 تفسير الطبري ج۰۲۸ ص : : [۰]۱1۹۰۱۷۰ من طریق سفیان» عن موسی بن أبي عانشة 


عن سلیمان بن قیس» عن ابن عباس» ورجاله تقات. 
)۲( المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ سورة الأحزابب» الآية: [OV]‏ 
)°( 


© أضواء البيان» 6A‏ ص: [TAY]‏ 


۳ | ae 


CRT KETC ee?‏ حبر 


الأحكام المستفادة من القصة 

) قوامة الرجل على المرأة لقوله تعالی: « انا تخت te‏ من 
Gols‏ ¢ فالتحتية تفید الدون. 

۲ تحریم الخيانة» فقد كان سبب عذاب امرأة نوح هو خیانتها لزو جها 

۳( وجوب مقت الكفار والبراءة منهم مهما كانت صلتهم كما یز خذ 
من‌قوله: قلا آخمل فيا من کل روج SUNG SEM‏ من 
sai le Ge‏ 4 فتهي نوح او أن يحمل زوجته وولده 
لکفرهما. وقال تعالى: > لا جد قوما یمور Sh‏ الوم 
خر a‏ اه من عاد الله سول elle File par‏ أو 
geste‏ أؤلتوته د از یرنه 0 

© وجوب الاستجابة لرسل الله تعالى أخذاً من هلاك امرأة نوح لعدم 


استجابتها له لیا 

0( ان للرأة من الأهل خن من قوله: $ لك لا من سب له لول »۲۱ 
وكانت dil al‏ منهم كما تقدم 

6 من مات كافرا دخل النار حتما أخذاً من قوله تعالى: ( وَقِيل SES‏ 
ارم ind UT‏ 


0 الساواة بين المرأة والرجل 2 التكاليف الا ما خصه الشرع منها 
والستاواة نيتهها د الج دوعر ةد مين ماه اه 


.]۲۲[ سورة المجادلة الآية:‎ )١( 
LYON] الإكليل بتصرف» ص:‎ (۲) 


۳ 


قصص النساء ف الفران الكريم والح 
aly a‏ کر ae ee‏ 


(A 


۳۳ 0 PEE 
القرآن استثنى الاي 2 هذا الحكم دون باقي الشر كنات‎ 
ا‎ a. قوله تعالى: ( الوم اح لم لت - إلى قوله‎ 

(4 لکتتب من قبلکخ‎ il aly 


الذ روس والعبر 


(\ 


(Y 


(۳ 


(٤ 


لا يڪفي ڪون المرأة زوجة 2 استثمان الزوج لبا > فقد خانت امرأة 
نوح زوجها" وقال تعالی: > GAY‏ آلذیر eal‏ ات من 


روج َو لدم Mery sot}‏ 

تهویل الأذى لعباد alll‏ الصالحین وعناية ربهم بهم ومدافعته عنهم 
Lele‏ عادت امرأة نوح زو جها ام انتصر الله له منها. 

مر سل بل سن يکي ددبي ات ام ا ریا یاقب 


)5( ها 27,7 و مس مس و تر 2 م مي لير س 


أخداً من قوله تعالى: « SAS‏ فلم يَعْنِيًا عَنهما 


9 


لا ينفع المرء قرابته من الصالحين!"! إذا لم يكن صالحا كما قال 
تعالى: « فخانتاهما ERS‏ عَنْهُمَام مر الله سا 


سورة المائدةء الآية: ]0[ 

انظر: تفسير الفخر الرازي» ج۰۳۰ ص: [50]. 

سورة التغابن» الایة: [4 .]١‏ 

التحرير والتنوير لابن عاشور» ج۰۲۸ ص: AVVO]‏ 

انظر: التفسير cal‏ لابن القیم. ص: ]899[ وزاد المسير لابن الجوزي» جه 
ص: [۰]۳۱۵ وتفسير البغوي› as‏ ص: [۳۱۸]. 

انظر: التفسير القيم لابن القيم» ص: ]649[ وتفسير القرطبي. ج8١.‏ ص: LYON]‏ 
وحسن الأسوة لمحمد صديق خان» ص: [VEN]‏ 


aN 


We 


(0 


4 


(۷ 


BE 7‏ ألم فاك ass‏ اس 


إن الايمان سبب النجاة © الدنيا والآخر ة كما نجی الله دا ومن 


تبعه من فومه. 

عظم قبح خيانة الزوجة لزوجها فان القرآن الكريم اعتبر كفر 
امرأة نوح ال خيانة له مع أن ابنه كان ales‏ | ولم يوصف بأنه 
خائن لأبيه. 

انتفاع المؤمن بمخالطته ومعاشرته لمن هو أكمل منه ويفهم ذلك من 


و م بن قر ص 


قوله تعالى: > IG‏ يغنيا عنم مر الله HS‏ 4 فمعناه انهما لو 
كانتا مؤمنتين لنفعهما كونهما زوجتين لنبيين من أنبياء aly‏ تعالی 
وقال تعالی: > rs ely ۳۹۷ eur‏ پایمن Fe)‏ 
بهم دزکتهم وم له د ين ge hp mie‏ ۱ 

هوان آهل الضلال على الله أخذا من هلاك امرأة نوح BEEN‏ مع کونها 
امرأة نبي من آنبیاء الله گنت ۲۱ 


3 6 4 


)۱( سور ة الطور الاية: [VY]‏ 
)۲( انظر: أيسر التفاسیر للجز اثري. Ye‏ ص: [5۱۰]. 


ap 


سس رت سید 


المد خل إلى القصة 
قد تكون المرأة عدوا لز و جهاء ولو كان الزوج من أتقى الآتقياء أو 


نبياً من الأنبياء قال تعالى: ( - ارك من رو جکم SI HTS‏ عَدُوَا لكم 


F cs 
وهذا الوصف 2 بعض النساء كما دلت عليه الآية» وقد‎ gay SG 


ذكر لنا القرآن الكريم امرأة من هذا الصنف من النساء كانت بئس 
الصاحب لزوجها أعانت على زوجها الأشرار وقامت بعداء زوجها بإصرار 
حتى انتقم منها العزيز الجبار ألا وهي امرأة لوط SEEN‏ 


وقد وردت قصتها .2 ثمانية مواضع من كتاب الله العزيز: 
قوله تعالى: > ASG‏ وَأهله الا AAT‏ كاتتم, ee A‏ 


ae ۰+ س و و و م ر 7 وه‎ 37 © LF 
وقوله تعالى: $ قالوا يللوط انا رسل رتك لن يصلوا اليك‎ 
4 قط‎ - Og Sut 


sw ae. م‎ tod vd و9‎ vt 2,27 47 ۳۹ a = 7 at afte 
آخد الا | أتك انهر‎ pee اسر بالك بقطع مّن | ليل ولا یلتفت‎ 
۶ سل‎ & 5 Oe ع 7 م‎ 


(۱) سورة التغابن» الآية: [4 .]١‏ 
(۲) سورة الاعراف. الآية: [AY]‏ 
(v)‏ سورة هود. الایة: [AY]‏ 


ye 


۳ 


E‏ امس فاده مها 


و 1 وو 


وق سای ELS IO‏ ی با آلمرَسَنُونَ وچ قالوأ إا 
GL‏ [۷ وم Ly‏ > @ © ل Me‏ لوط ان لمتجوهم 


Bs -قأتر‎ ernie Yates Aa إل‎ © cows 
pee و تفت منك اح وامضو‎ waist fy JG بقطع‎ 


ere As 
إل عجورًا فى‎ ® Sgn وأهله‎ WEES « وقوله تعالى:‎ 
Mg ll 


وقولهتعالی aul‏ وله ans AAS)‏ 
او a‏ ~= ئوطاقانوا تنا تحن میتی فيه 


و م ® 47° 


PY‏ في ام 
2 مجو فلت مرت ك کات مر Split‏ 4 

وقوله تعالى: ( اذ 255 وله میرک > إل عَجوزا ف 
الغرین 014 


(۱) سورة الحجرء الآيات: [لاه-0١1].؛‏ والآية: [No]‏ 
۲) سورة الشعراءء الآية: [۰۱۷۰ ۱۷۱]. 

(۲) سورة النمل الایة: [ov]‏ 

[Ve ۰۳۲[ سورة العنکبوت. الایة:‎ )٤( 

(*) سورة الصافات. الاية: [ ۰۱۳ ۱۳۵]. 


/ الفماء‎ 
fon ese ا‎ BD a OF — 


ا al‏ > كفروأ آم أت نوج 


۳ ترات لوط fees BE‏ من Gols‏ صَلِحَين CaS‏ فل 


0 ۹ خلین‎ UT a WTS EST EE د سے الله س‎ 


معاني مفردات آيات القصة 

$ الغلبرينَ ) یقال آغبر يكين غبورا وغبر( أي مكث بعد مضي من 
ree‏ وهي من الأضداد'“. 

وقوله: 9 م م آلغبرین) : يقول من الباقين. 

وقال من الفابرین ولم يقل الغابرات؛ لأنه يريد أنها ممن بقي مع الرجال؛ 
فلماضم ذِكرها إلى ذكر الرجال قيل من الغابرين!”. 

(fal slants pags pal CELL EG ( 


glia‏ تن الب 4 : القطع والقطعة بمعنی| " آي بيقية من الليل!". 


a” 
a 


و وك يلعفت منك أ Ys Gea‏ 


یت 


سورة التحریم الایة: [۱۰]. 

تفسیر الطبري بتصرف» Ae‏ ص: [VY]‏ وتفسیر البغوي بتصرف» ج۲. ص: [۱۸۰]. 
المفردات للر اغب» ص: [POV]‏ 

نظر: التسهیل لابن خرف وبحت ص: [VEY]‏ 

تفسير الطبري» ج۸» ص: AYN]‏ 

المصدر السابق» Yom‏ ۰۱ ص: [۸۹]. 

تفسیر غريب القرآن» ص: [۲۰۷]. 

تفسیر الطبري» جب ۰۱۲ ص: [AS]‏ 

المضندر. السایق» خا [NT] ee‏ 


4 يم 


— mee مسار‎ 
0 
New eee Nee ee eee “ee” 


ھا 


u‏ > > ص 


۳ 


۳ 


التعريف بالمرأة 

۱۳ اسم امرأة لوط الكل وانما ذکر المؤرخون أن اسمها 
هیشفم!! ۱ وقیل واهلة!» وقیل والپة! ولیس 2 معرفة اسمها مزید 
فائدة؛ فلقد سكت القرآن والسنة عن Aha‏ 
عرض القصة 

قص لنا القرآن الكريم حال تلك المرأة الظالمة لنفسها الكافرة 
بربها العدو لزوجها وذلك أنها خانته بے الدين فکفرت من بين أهله 
re‏ ا وکانت Jus‏ قومه على أضيافه وكان يخفيهم عنهم!" وق ڪي 
سنها وهي على ita‏ كما دل على ذلك قوله تمالی: Bi joe NN)‏ 
eal adie dll‏ رسيي 
قومها 2 الإثم وإعانتهم عليه" وقد آخبر الله تعالى نبيه لوطا SON‏ 
سف راا هانبت قفون د 


ج م ۳ صل 
وقد روي الاستثناء 2 سورة هود 2 قوله تعالى: « الا CAAA‏ 


بقراءتين إحداهما بالرفع لابن كثير وأبي عمرو وبالنصب للباقين!") 
فعلى قراءة الرفع بدل من أحد وعلى قراءة النصب مستثنی من بأهلك!"). 


)۱( المصدر السابق» جب۰۲۳ ص: LAV]‏ 


)۲( تفسیر البخوي. fe‏ ص: [۱۸ ۲]. 

(۳۲) المصدر السایق. 

3 انظر: تفسير الطبري؛ ج۰۲۸ ص: [159ل وتفسير البغوي»› ج٤»‏ ص: [PNA]‏ 

(5) تفسیر الطبري» ج۰۲۰ ص: [۷ ۱]. 

(٦)‏ انظر: تيسير az Sil‏ الرحمن للسعدي: ج۲. ص: [۰]۳۸۱ وانظر : دعوة الرسل إلى الله 
تعالى للعدوي» ص: [VY]‏ 

)۷( انظر: تفسير الطبري» جل؟١,‏ ص: [59]. 

)۸( النشر في القراءات العشر » ج۲» ص: [۲۹۰]. 

)9( إتحاف فضلاء البشر» ص: [59؟], ومعانی القرآن للأخفش» oY mae‏ ص: [ONY]‏ والدر 
المصون للسمین الحلبي» > جا» ص: [PV]‏ 


سس بت 


1= HETER 9 1 


a ال فا‎ EE 


آنقل هاهناط رها من آقوال للفسرین فا معنی الاستشاء 3 هذه ية 

قال ابن جریر رحمه اللّه:" إلا امرأتك بالنصب بتأويل فأسر بأهلك 
إلا امرأتك وعلى أن لوطا أمر آن يسري بأهله سوى زوجته. فإنه هي أن 
يسري بها وأمر بتخلفها مع قومها الا امرأك رفعا بمعنى ولا يلتفت 
منكم أحدٌ الا امرأتك فان لوطأ قد أخرجها معه وأنه هي لوط ومن 
أسرى معه أن يلتفت سوى زوجته وانها التفتت فهلکت بذلك OY‏ 

وقال gif‏ حيان رحمه الله:" وقيل الذي يظهر أن الاستثناء على كلتا 
انقرامتین منقطع لم یقصد به إخراجها من الأمور بالاسراء بهم ولا من 
المنهيين عن الالتفات» ولکن استونف الاخبار عنها والعنی: لکن امرأتك 
يجري لپا کدا وكدا وو ی ی وی 
و لیس فیها استتثناء البتةه قال تعالی: ( فأ اهلك بطع تن ال وانيغ 
دهم ولا يلعفت منك Cy ESS ail LSI‏ فلم تقع العناية 
2 ذلك الا بنکر من أنجاهم الله تعالى» فجاء شرح حال امرأته 4 سورة 
عو كيه و موه ناكرا ا 


وقال الشنقيطي رحمه sal‏ " الظاهر أن وجه الجمع بين القراءتين 
المنكورتين أن السر 2 آمر لوط بأن يسري بأهله هو النجاة من العداب 
لواقم ضحی بقوم ale gl‏ وامرأة لوط مصیبها ذلك العناب الذى آصاب 
قومها لا محالة» فنتيجة إسراء لوط بأهله لم تدخل فیها امرأته على كلا 


)۱( تفسير الطبري؛ Yous‏ )6 ص: [A4]‏ 
(۲) تفسیر البحر المحیط» (Os‏ ص: ]£4 ۲]. 


See" - 


ye 


سس سس سس 


2 و ور 05 i‏ 


الفولین» وما لا فائدة فيه کالعدم. فيستوي معنى أنه تركها ولم يسر بها 


أصلا وأنه أسرى بها فهلکت مع البالكين ۱۲ 


وقد رج جح ابن كثير رحمه الله أنها بقيت مع قومها فلم تخرج وأنه 
لم یعلمها لوط Ley SEE‏ سیحل بقومه » وفسر الراد بالغابرین أنه بمعنی 
لباقین ثم قال: " ومنهم من فسر ذلك: و بر رین 4 البالکین : 
وهو تفسير باللازم؟"" ڈ ته إق اة وال خر عو مرها اش ره أنه 
يقال لها: ادخلي النار مع الداخلین, فکانت بذلك من LEY‏ البعدین ؛ 
وفضح آمرها 2 العالين حيث سطر خبرها 4 كتاب الله المبين الحفوظ 


من رب العا مين إلى يوم الدین " 


الإسرافيليات 

ورد + القصة أخبار اسرائيلية أجملها فيما يأتى: 

روي أنه لما جاء ضيف لوط ات لم يعلم بذلك إلا أهل بيته 
فخرجت امرأته فأخبرت قومها وقالت لبم: قد نزل بناقوم ما رأينا أحسن 
وود ددبي لتيب راهطا ده یهن ی 


وروی آنها كانت تدل قومه على أضيافه فإذا نزل به ضیف باللیل 
آوقدت النار وإذا نزل بالنهار دخنت لیعلم قومه أنه نزل به ضیف" وقیل: إن 


(۱) آضواء البیان» Ye‏ ص: [PY]‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر» ج-۰۳ ص: [EEX]‏ 

(۲) الكامل في التاريخ لابن الأثیر. ج۱. ص: [۰]۹ والمنتظم لابن الجوزي» ج١‏ 
ص: [۲۸4]» وتاریخ الطبري. جاء ص: [۰]۱۷۹ وقصص الأنبياء لابن كثيرء 
ص: [۱۹۸]. 

)£( تفسیر البغوي» ج4. ص: [۳۳۱۸]. 


l السا‎ 
ET BE | yall و‎ Te فصه‎ ۹ 


امرأة لوط مكثت مع قومها ویقال نها خرجت مع زوجها وبنتیها ولكنهالما 
مقت ت و {Sean‏ ا و bagels‏ 


yo 


عقر sige Sop‏ ۱ ۱ ۳۳ 
وروی‌آنها تخلفت فمسخت حجرا ۱ 
وروي أنه لا حلت العقوبة بقوم لوط SEE‏ وسمعت امرأة لوط 
١" 1‏ قالت: واقوماه. فأدرکها حجر فقتلها* 


وروي أن الللائكة عندما آتت نهر سدوم" لقوا ابنة لوط تستقي من 
الماء لاهلها- وکان له بنتان: اسم الکبری ريثا واسم الصغری رعزیا- فقالوا لها 
یا جارية هل من منزل؟ قلت نعم فمکانکم لا تدخلوا Ge‏ آتیکم 
i553‏ علیهم من قومها . فأتت آباها فقالت: يا آبتاه آرادك فتیان على باب 


renee‏ مارآیت وجوه‌قوم هي أحسن منهم. لایآخنهم قومك فیفضحو لك[ 


نقد الإسرائيليات 
من هذه الاسرائیلیات ما هو نابت ومنها ما هو مردود ومنها ما 


) ( صصص الأنبياء لابن کنیر » ص .۰ [۰]۲۰۲ وانظر : الدر المنتور› ج٤‏ › ص [EVV]‏ 

) ( تفسير الطبر ي؛ ت۱۱ 6 ص: [VY]‏ 

)( صوت وقع الحائط ونحوه. مختار الصحاح ص: ]19.4[ 

)٤(‏ الكامل في a ull‏ لابن الأثیر. ج۱. ص: )04( والمنتظم لابن الجوزي؛ جا 

[VAC] : ص‎ 

)0( قرية عظيمة بالشام وهي كلها خراب لا Gal‏ بهاء والحجارة الموسومة التى رمي بها قوم 
لوط موجودة فيها يراها المارة سو داء بر اقة وسمیت القرية باسم قاضيها الذي يصرب به 
المثل فيقال: آجور من سدوم . انظر : الروضص المعطار» ص: A]‏ ۰ ومعجم جم ما استعجم 
کے صن: ]4 [VY‏ 

)1( أي خافت. انظر: مختار الصحاح» ص: [5۰۰]. 

)۷( تاریخ الطبري»› جا ص: [۱۷۹]. 


ش 


We 


خصص . الفساء 4 دا الكريم والحروهر ل 


والمبر والکک_ ام | مه نفاحه م نوا اس 


فآما ماروي من آنها كانت تدل قومها على أضيافه فهذا من معنى 
خيانتها للوط SE SON‏ كما تقدم. 

Lely‏ ما روي من أنها خرجت مع لوط لقع وما روي أنها تخلفت 
مع قومها فكلا القولين محتمل كما بينت ذلك سابقاً عند الكلام على 


oa” 


الاستثناء 2 قوله تعالى: « ال qa A‏ 


۹ ما روي من آنها مسخت حجرا فیرده قوله تعالی:‎ Lely 
جا‎ NEL > رس والني آصاب قومها ما قاله الله تعالی:‎ 
"ear scale ميا و‎ eee 
. ولیس چ هذاذكر للمسخ‎ 

وأما ما روي من أنه كان للوط ال بنتان فیستانس له بقوله 
تعالى: « U6‏ بِأَهَلكَ 4 وقوله: « اذ Sonat sats a‏ » 
والبنات من الأهل » ويدل على أن الأبناء من الأهل قوله تعالى حكاية عن 
نوح اظ حيث قال: إن نی من ٠ gal‏ 


Lal g‏ ماسوى ذلك من الأخبار فلا أعلم مايثبته ولا ماينفيه فهو من 


قبيل السكوت عنه ally‏ تعالى أعلم. 


)1( سورة cogs‏ الایة: [AY]‏ 
(۲) سورة cogs‏ الآية: ]£0[ 


We 


a‏ المستفادة من القصه 
يستنبط من القصة أحكام منها ماسبق دکره 2 قصة امرأة نوح 
ومنها مايلى: 


ا( 


(Y 


(o 


238 | سس‎ Ze A 


حرمة التعاون على الاثم والعدوان CET‏ مس 2 « فخانتاهما قل 
محا ge‏ < الله ,4( رقيل Sl UT Ae GUT EST‏ 4 وقد 


سبق بیان معنى خيانة امرأة لوط وقوله تعالى: « ولا تعاونوا على 


مه 27 € 
الا تم والعدون Qe‏ 


شناعة عمل قوم لوط aly‏ من الکبائر آخذا من اهلاك الله تعالی لبه 

على تلك الصور ة. 

حرمة إفشاء سر الزوج آخنا من قوله: :> UALS‏ > وإنما كانت 
خیانتها آنها تفشي سر زوجها لوط ات 

و جوب اتخاذ الحيطة والحذر من العدو آخناً من قوله: « فأسَر بأهلك 
tae 9 00 1‏ هم 2 lye‏ 1 

بقطع JIGS‏ وقوله: « وَخُدُوا حدرحم 14" 

إن من آعان على منكر فهو مشارك ك الإثم داخل 4 العقوبة أخذا من 
خيانة امرأة لوط ونزول العقاب بها مع البالكين. 


(۱) سورة المائدة الآية: [۲]. 
(۲) سور ه النساع الایة: [۱۰۲]. 


سس e‏ 
مت 


a EF‏ و یت 


الد روس a‏ 
الغافلين tes BR‏ ار shaadi‏ 353 ا 


gy rt‏ كاثوأ يَكسِبُونَ (@ 4 هو الننب بعد الذنبه وقال: هو 
الننب علی الذنب حتی یعمی القلب. وأصل هنا آن القلب یصداً من 
العصية فا زادت غلب الصداً حتی یصیر رانا ثم یغلب حتی یصیر 
طبعا وقفلا وختما حتی يصير القلب ب غشاو: لاف ات من 
حال امرأة لوط ام واستمرارها على ماهي عليه من الضلال. 

0 سنة الله تعالی 2 أهل العناد وللکابرة والاصرار بأن یحرمهم الله 
تعالی الپداية وذلك بتعطیل حواسهم حتی لا ینتفعوا بها فلا یزمنوا ولا 
یهتدو! كما حصل لامرأة لوط ام ۳۱ 

۲ الحذر من الاصرار على الكفر والظلم والفساد للوجب للعناب 
ات و ee‏ ای ساسا اون 
كان بسبب کفرها 

of 6‏ العاصي حال الکبر آشنم مها حال الصفر GAT‏ من كرك 
ID‏ عَجُورًا ی آلعبرین» فوصفها بكبر السن؛ فکان الأحرى بها 
أن تكون أشد بعداً عن العاصي وقد قال BE‏ (( ثلاثة ثة لا يكلمهم al‏ 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولبم عذاب أليم شيخ زان 

(۱) سورة المطففین, الآية: [4 .]١‏ 


)( بدائع التفسیر لابن القيم» (os‏ ص : : ([Yoe]‏ وانظر: الجواب الكافي لابن ۳ ص : : [Of]‏ 
وموارد الظمان لعبدالعزيز السلمان» ج۱ ص. : [۲۷ [. 


(۳) انظر: أيسر التفاسير للجزاثري» ۰۳ ص: [PIO]‏ 
)£( انظر : المر جع السابق» oP‏ ص: [58 5]. 


ye 


ye 


(0 


و ملك کناب وغافل۱) ممشتكين ۲6 وقال Lad‏ (( آعذر By abt‏ 
افبوق GG Sait, a‏ 
نفاذ قدر الله كك 4 العبد أخذا من قوله: < 


الغبرين) وقد هلكت مع البالكين. 


لا AIT‏ قدرتها من 


۱ 


وقال الطحاوي رحمه الله: " يهدي من یشاء ویعصم ويعلي فضلا 
ویضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وکلهم یتقلبون 4 مشیئته بين 
فضله و عدله » وهو متعال عن الأضداد والأنداد › لا راد لقضائه » ولا 
بو اكه الب و 


GOSS 


أي فقير. غريب الحديث لابن الجوزي» ج۰۲ ص: [۰؛ ۱]. 

صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» جاء ص: [۱۰۲]. 
صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في 
العمر› ‘lus‏ ص : [Vey]‏ 

شرح العقيدة الطحاویة ص : .]١٠١4[‏ 


ر 


الفماء ۱ 
2 قصص _ واكك اه لفو STB EE‏ 


منّ الله تعالی على نبیه وخلیله ابراهیم SEEN‏ بزوجتین مؤمنتين 

صالحتین صابرتین. صبرت احداهما des‏ 2 بذل العروف واحکرام 

الضیوف حتی كبر سنها وهي لا تزال على هذا الحال » وصبرت الأخرى 

| عندما ترکها SEE‏ هي وابنها إسماعيل بوام غير ذي زرع. وقد قص القرآن 
لنا خبر الأولى منهما وذلك 2 موضعین من کتاب الله العزیز: 


at‏ خل إلى القصة 


Gee na 55‏ ر oe, CE po‏ ی من 
| قوله ا e e‏ باسحلق 
را د تنيت چ دا1 oor‏ من را ۱ 


aw f 


رمت الله وب رکلته, ع tbc‏ اتا Capt hays‏ 


2 3 


AUIS‏ ف صرّه تصکت وجهها وتات جوز tab‏ برچ قالوأ > نالك 
ال رل اه EET ASI‏ 


(۱) سورة cage‏ الایة: [۷۳-۷۱]. 
(۲) سورة الذاریات. الاية: [Pee ۲۹ ۰ YA]‏ 


۱ 
3 
ess =‏ :فراع إن الب فَجَآء gate Jian‏ - قأقبلتٍ | 
| 
| 


Vo م ها‎ deslak حك ام امه‎ Oly yao 
۱ معاني مفردات آیات القصة‎ 
فْضَحکت 4 فعجبت من غفلة قوم لوط عما قد آحاط بهم من هفات‎ > 
: ذکر هذا للعنی ابن جریر رحمه الله وعلّل له بقوله‎ dic لله وغفلتهم‎ 
وانما قلنا هذا القول أولى بالصواب لأنه كر عقیب قولبم لابراهیم: لا‎ " 
OY تخف إنا آرسلنا إلى قوم لوط‎ 

T2055 >‏ 4 : نداء ندبة ومعناه پا عجبا ؛ وهده الکلمة تقال عند ورود 
الأمر العظیم وهي تكثر على ألسنة النساء(۲ 

gles >‏ : أصل البعل القائم بالأمر» والمراد به هنا الزوج(" 

> 2155 ال هل 6 :اي عَدل إليهم 2 خُفية ولا ايكون الرواغ إلا أن تُخفي 
او 

©"! 4:فأخنت كقول القائل: أقبل يشتمني أي أخذ_ذشتمي‎ ANT LES 
صرّة :2 صيحة!""‎ BP 

«فْصکُت وَجَّهَهَا4: أي لطمته أوضربت بيدها جبهتها تم 

> عقيم » : أصل العقم الیبس المانع من قبول الأثرء يقال: مت مفاصله( 
وداء عقام : لا يقبل البرء والعقيم من النساء التي لا تقبل ماء الفحل(*. 


)۱( تفسیر الطبري» ج١١‏ ص: [VE]‏ وانظر: فتح القدير» Ye‏ ص: ]9 0%[ 

EE (۲)‏ ص: البحر المحيط» ج ؟. ص: [VE]‏ 
وزاد المسیر بن الجوزي» ج. ص: ء ۶ ۲ ]. 

( تفسير أبي السعود بتصرف؛ جب؛» ص: [۲۵ ۲]؛ وانظر : المفردات yl}‏ اغب» ص: [OE]‏ 

( تفسير غريب القران» ص: LEVY]‏ 

( تفسير الطبر ي» eV Ie‏ ص: [۲۰۹]. 

( المصدر السابق. 

( المصدر السابق. 

( مختار الصحاح. ص: [EEA]‏ 

( المفردات pl)‏ اغب ص: [۶۲ ۳۲]. 


L السا‎ 
aa aan he RE CRS 


التعريف بالمراة 

لقد ثبت اسم امرأة إبراهيم اكك وصاحبة هذه القصة أنها سارة فعن 
آبي هريرة أن رسول الله 3 قال:(لم يكنب إبراهيم النبي اقا قط إلا ثلاث 
حذبات ن تین 2 ذات الله قوله: إنى سقيم وفوله: بل فعله كبيرهم هذا 
وواحدة 2 شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس 
las‏ لپا ان هن الجبار of‏ یعلم ناك امرآتی يغلبني eee) (ste‏ 


وقد ذکر الژرخون آنها ابنة هارون بن ناحور بن ساروج بن راعو 
اف ٠.‏ ۲ 
بن فالغ وهي ابنة عم إبراهيه!"ا 


عرص النصه 

ذكر LI‏ القرآن الکریم طرفا من آخبار سارة ویوما من آیامها 
وذلك gull‏ هو الیوم الذي د خلت فيه الملائكة على ابراهیم ال 2 صورة 
بشر فأكرمهم وسارع 2 تقدیم الطعام لب فلما قدمه إليهم لم یآکلوه 
فخاف منهم » قطمأنوه » وآخبروه آنهم إنما آرسلوا إلى قوم لوط لیدمروا 
علیهم دیارهم » ویفاجئوهم بالعناب وهم غارقون 2 ضلالبم. وکانت 
سارة كيد على خدمة الاضیاف. Lola‏ سمعت خبرهم ضححکت 
وله ستبشرت غضبا لله تعالى على قوم لوط ؛ , فکافآها الله تعالى على ذلك 
ae‏ بسن الاك يان لا مهوت ی كلتم العا 


)1( صحيح مسلم» GUS‏ الفضائل باب من فضائل ابراهيم الخليل tae . SEEN‏ 
ص: ]+ oly yy [AE‏ البخاري موقوفا على أبي هريرة GUS » AB‏ الأنبياء» باب قول الله 
تعالى: « واتَخذ ae IT‏ خلیلا 4 oa‏ ص: [41۷]. 

(۲ تفسیر الطبر 5« ۰۱۲ ص: [۰]۷*۱ وتفسیر البغوي ج۲. ص: [۰]۳۹۲ وتفسير 
القر طبي» ؛ ج۹» ص 14 [V+‏ 

(۳) انظر : قصص الأتبياء لابن کثیر» ص : ۱۹۷ وتفسیر لطبري» Vs‏ ص: 23 وتفسير 
ابن کثیرء ج٤‏ ال 0 [۰]۳۹۸ وتفسير أبي لسعود» جب؟؛ ص ۶ )°( 


yo 


uaa‏ _ الثماء shall‏ الكريم والدووهر وه 
As Ol,‏ ام الى ini santa‏ اس ول 


والعبر وال 
والسلام وقد ساق الله تعالى البشارة إليها بعدما بشر بها ابراهيم SEN‏ 
شولك تمان « ES GOL F855‏ م BY 4 Spell‏ لبشار: 
بالذرية الطيبة شاملة للوالدين كليهما! کماآن فیه این بأن الولد الذي 


بُشر به إبراهيم 322 يكون من سار وك تبشيرها بيعقوب إشارة إلى 
(( 


أنهااستعيش إلى أن تراه 


ولا بشرتها لامكا بالولد قالت :یا ویلتی متعحبة کعادة النساء | 
۱ بذ کونهن یتلفظن بهنه الکلمة إذا طرأ علیهن آمر عجیب, وقد بینت 
| سیب تعجبها بقولہا: « ۳ ون جوز 1885 عن فيا > و2 الاية 
الأخری: ‏ وَقَالتٌ عجوز عقي 4 فكيف تلد مع مافيها وك زوجها من 
will‏ التى جعلها الله تعالى موانع طبیعیة؟ ولم يكن تعجبها بالنسبة إلى 
| قدرء له نال مقصدها استعظام ON ge SB alien‏ 


وقد آنکرت علیها الملائكة تعجبها لکونها تعيش .2 بيت gall‏ ة 
وتری الایات و العجزات فکان امورو وساي fy‏ 
وأجابوها بأنها ستلد فان الله 8 قادر على أن يجعل العقيم لود 


) سورة الصافات. الآية: [۱۱۲]. 
۲ انظر: el gual‏ البیان» ج۳» ص: [۲۹]. 

( تفسیر cell‏ السعود: جب4؛ ص: [۲۲۵]؛ وروح المعاني للالوسي؛ ج۰۱۲ ص: [AA]‏ 

( تفسير البغوي» Ve‏ ص: [۰]۳۹۳ وتفسير القرطبي» ج٩۰‏ ص: [V4]‏ ومعاني القرآن 
1 لازجاج؛ Yee‏ ص: [VY]‏ 
۱ (©) انظر: تفسير القرطبي» ج٩»‏ ص: [۰]1۹ وتفسير أبي السعود. ج4» ص: [۲۲۰] 
| ۱ وتفسیر الخازن ج۳ ص: [TEN]‏ وتیسیر ون لرحمن للسعدي» Ome‏ ص: ]99[ 
)4( انظر: الکشاف» ج۲. ص: [7587], وتفسير أ بي السعود. جب4» ص: EVN]‏ 

(۷) انظر: زاد المسير لابن الجوزي» Ae‏ ص: Ir:‏ 


مدحتها الملائكة بقولبم: رحمة الله وبركاته عليكم أهل cull‏ فقد 
تفضل الله عليهم بنعم وبركات كثير: ومن تلك البركات أن جعل 
کر افیا فد اب اتمه 


الاسرانیلیات 
ورد 2 القصة آخبار عن بني اسرائیل آجملها فيما ياتي: 
)00 
Ngan 0‏ ۱ 
وعن محمد بن |سحاق آنها کانت قائمة تصلی(* 
وروی آنها ضحكت تعجبا من البشارة بولادتها لکبرها وكبر 
زوجھا. 


وروی السيوطي عن فتادة أنها حاضت وهي بنت سبعين سنة وعن 


أبن عباس Of‏ ذلك كان وهي بنت ثمان يي 


وروی ایضاعن ضمرة بن حبیب آنها حاضت قبل تل بسحاق 
فكان من قولپا للرسل حين بشروها : فد كنت شابة وکان ابراهیم 
شابا فلم Joi‏ فحين كبرت وكبر آلد؟ فالوا: آتعجبین من ذلك 
يا سارة 5 فان الله قد صنع بكم ما هو أعظم من ذلك؛ إن الله قد جعل 
رحمته وبركاته عليكم آهل البيت إنه حميد مجيد!" 


)1( نظر: بي ری ج-۱۲» ص: (VV‏ وتضیر لبحر dad‏ جه؛ ص: [VEC]‏ شر 
الفخر الرازي» ج۱۸ ۰ء ص: ]۲۹ وزاد المسير لابن لجوزي؛ ج.؟؛ ص: [۱۳۳]. 

) ( تفسير الطبري جل" 2١‏ ص: [۷۱]. 

) ( الدر المننور » st‏ ص .۰ ]4 ۶ 6]. 

) ( زاد المسير لابن الجوزي؛ ج٤»‏ ص: ]¥4 ۱]. 

)°( الدر المنتور. sf‏ ص : ]£24[ 

) ( المصدر السایق» st‏ ص : [۵۱ 6 ‘ .[for‏ 

) ( الدر المنئور » ج؛. ص : OV]‏ :۲ 6۵ ]. 


سم -—— 


a,” na. See 


۳ 


قصص . الفماء 53 أالفواى الکریم والدووم — 
وألعبو والکک ام أله ania‏ مها 


وروی ایض عن الضحاك إنه قال لبا جبريل اكول يا سارة قات إن 
اسمي يسارة فكيف تسميني سار ٩‏ فقال لبا جبريل الط کیت يسار ة لا 
تمان صرت سا خن الول وق شرس نا 0 


نقد الإنسرائيليات 
مسڪوت عنه: 


Le‏ ما كر من أنها كانت قائمة وراء الباب أو أنها قائمة تصلي 
فان النص القرآني لم يدل على شيء من ذلك وإنما الذي دل عليه النص هو 
ماذكره ابن كثير رحمه الله كما سلف وهو آنها كانت قائمة لخدمة 
الأضيافه وأن إبراهيم SEI‏ كان جالسا مع أضيافه. وهنا المعنى هو 
الانسب. ولو آراد بالقيام الصلاة PN‏ وس ای 


کم مر 


US ny ARTS «‏ 1 ب يْصصَلَى فى المخراب. 14" وق ی 
> هر بیتی للطایفین الاو بيت را لرکم آلسجُودِ 4 وقو 


(٤ 1‏ قفي هده الآيات دكن 


- 


تعالى: « (ll‏ ییون ng)‏ 
الصلاة صراحة أو بعض أركانها 


1 


| وقيلما 


Ar‏ القول بأنها كانت قائمة وراء الباب لتستمع لحديث إبراهيم 
اث مع أضيافه فهنا لم يدل عليه النص. ثم إنه ليس خليقاً بامرأة مؤمنة 


(۱) المصدر السابق» ج؛؛ ص: [457]. 
(۲) سورة آل عمران الآية: [۳۳۹]. 
(۳) 
(٤(‏ 


سورة الحج؛ الآية: AY]‏ 
سور ه الفرقان» الاية: [ 1 ]. 


vas -—‏ ا ی 
Pion‏ واا بر والأحك ام مها 


صالحة مثل سار ة أن تفعل هذا لأنه مناف للأخلاق الحميدة قال : (( ولا 


Lely‏ ما ذکر من حوارها مع اللائكة فقد دل القرآن الكريم على 


شيء من ذلك بے قوله تعالی «قالت بویلتی ee ‘ut;‏ 
ee‏ با ارت مه ذا لقی+عجیتٍ عجیت نك فاليا تج i Ay‏ مت 


Pe AL + م ر‎ 


وبرڪلتەر EES‏ یت فده وات 


A م‎ 


عجوز 2۶ عقي چ قارا كك لقال رك ند هرانک انی 


وأمّا ما سوی ذلك فلا آعلم ما يثبته أو ينفيه فلا بأس 2 ذکره 


واللّه أعلم. 


الأحكام المستفادة من القصة 
4 مشروعية إكرام الضيفه وهو سنة من سنن إبراهيم || خليل tcl‏ (") 


الخد في قن له تعاس «فراغ إلى آقله فَجَآءَ بعجل سمِينٍ » وقال 
SE‏ )) ومن كان يؤمن باللّه واليوم الا خر فليكرم ضيفه IY‏ 


مه 


Jat صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: > ان الله | یم‎ )١( 


۶ 


- 


والاخسن sels‏ ذی ‘OAM‏ 5( عن Klan edly ats Sa‏ 
لعلکم قد کرورت 4 [سورة النحل:الآية eee‏ ۱ ص: »]٤۹٤[‏ وقح سال کتاب 
البر» باب تحریم الظن و التجسس و التنافس والتناجش ونحوهاء ج٤»‏ ص: .]١185[‏ 

)9( اتسين retell Gash SN.‏ ج (UA). yar‏ تمر الف GUM‏ للدي 
hod eee‏ وانظر ابر التفاسير للجز اثري» ج۰۲ ص: [POT]‏ 

)1( صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن atl‏ واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره. ج١٠٠»‏ ص: [5750]؛ وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار 
والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الایمان» جاء ص: PUA]‏ 


a 


DS) 


cLasll‏ لد ا 
et‏ 


۲ استحباب القيام لخدمة الأضياف أخداً من قوله تعالى: 9 ATs‏ قان انم 


© لان تفه ات ليوف الت اكوا الا 55 
بالقيود الشرعية من عدم الخلوة وعدم التبرج وإذا آمنت الفتنة!) ولم 
یکن ذلك مستتکرا ك عادة الناس GT‏ من خدمة سارة GY‏ لاک 
wig‏ 
وقد جاء 2 السنة قصة af‏ سید 2 حدیث سول بن سعد Bb‏ :قال UL)‏ 
عرّس آبو سید الساعدي دعا النبي BE‏ واصحابه Lad‏ صنع لبم طعاما 

ولا قربه الیهم الا امرآته آم سید بت تمرات نف قور "أ من حجارة من 
الليل» فلما فرغ النبي BB‏ من الطعام arial‏ له فسقته تتحفه بذلك )6( . 
وقصة امرأة آبي البيثم ابن التیهان: (( لما قدم النبي BE‏ وأبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما إلى بيتها وسألوا عن زوجها فقالت: هو قريب ذهب 
یستعنب الماء ادخلوا فإنه يأتي الساعة إن شاء الله . فبسطت بساطاتحت 
جر 

۶ جواز محادثة المرأة للرجال عند الحاجة أخذا من محادثة سارة 
نلاس اف( 


(۱) الاکلیل» ص: [YON]‏ 

)۲( انظر: فتح Ie og lull‏ ص: [۰]۱۲۰۰ و آداب الزفاف للالباني» ص: ]£ ۱۰]. 

(۳) هو إناء من صفر أو حجارة. النهاية في غريب الحديث والاش لابن الأثیر» ج١ء‏ ص: ]9944[ 

)£( أذابته. انظر: الفائق في غريب الحدیث للزمخشري» ج۰۳ ص: [۳۹۷]. 

(5) صحيح البخاري مع الفتح» كتاب النكاح» باب قيام المرأه على الرجال في العرس وخدمتهم 
بالنفس  ts‏ ص: .]١159[‏ 

(1) تفسير ابن کثیر. جه۸. ص: ]£40[ والقصة مختصرة في صحیح مسلم» کتاب الأشربةء 
باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه Pie‏ ص: [۱۱۰۰۹]. 

(۷) انظر: الإكليل» ص: [VON]‏ 


Aa أله‎ RO 


O =: 


4 


(0 


إن التلفظ ببعض الكلمات التى لا يقصد معناها الظاهر مثل : 
تا ای دكين نیت ما سارت سل الف فريك يداك" 
نكلتك (tel‏ مماثبت أن رسول الله يله قاله. 

جواز التعجب من الأشياء الخارجة عن العادة لكونها خارجة عن 
العادة لا بالنسبة إلى قدرة الله SE‏ كما تعجبت سارة من ولادتها وهي 
وزوجهاعلى تلك الحال. 

إن ما صنعته سارة من ضرب الوجه نهي عنه بعد ذلك على لسان النبي 
SE‏ 2 قوله: (( ليس Lis‏ من لطم الخدود وشق الجيوب )) وعن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله BE‏ عن الضرب 
2 الوجه وعن الوسم 2 الوجه(؟) 

قال النووي رحمه الله 2 شرح هذا الحدیث: " آما الضرب 2 الوجه 
فمنهی dic‏ 2 کل الحیوان الحترم من الادمي والحمیر والخیل 


ترب الرجل إذا افتقر أي لصق بالتراب » وأترب إذا استغنی . وهذه الكلمة جارية على 
ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به كما یقولون : قاتله 
الله وقیل معناها : لله درك. وقیل: آراد به المثل لیری المأمور بذلك الجد وأنه إن خالفه فقد 
آساء. النهاية في غريب الحدیث والاثر لابن الأثير» ج١ء‏ ص: [۱۸]. 

الثكل: فقد الولد. کأنه دعا عليه بالموت لسوء فعله أو قوله » والموت يعم کل أحد » فإذن 
الدعاء عليه NS‏ دعاء ۰ أو أراد إذا كنت هکذا فالموت خير لك لثلا تزداد سوءا ویجوز أن 
يكون من الألفاظ التى تجرى على ألسنة العرب ولا يراد بها الدعاء. المرجم السابق» 
جا» ص: [۲۱۷]. 

صحیح البخاري مع الفتح» کتاب الجنانز. باب ليس منا من شق الجیوب» Toe‏ 
ص: ]190[ وصحیح مسلم» GUS‏ الإيمان» باب تحریم ضرب الخدود وشق الجیوب 
والدعاء بدعوی الجاهلیة» ج١؛‏ ص: [11]. 

صحیح مسلم » کتاب اللباس والزينة » باب النهي عن ضرب الحیوان في وجهه ووسمه 
فیه. ج"» ص: [۱۱۷۳]. 


 —h—hh>h»»: ۱ 


VT) —‏ م ول 


والإبل والبغال والغنم وغيرها لكنه 2 الآدمي آشد OY‏ مجمع 
المحاسن مع أنه لطيف لانه يظهر فيه آثر الضرب وربما شانه وربما 
اف سكن ال 

۸ إن منتهى التحية قول: ورحمة الله وبركاته كما آخبر الله عن 
صالحي عباده!") آخنا من قوله: « رَحمت له وُبركلتهر Pitas‏ 

6 إن المرأة د ممق ial‏ لتت OST‏ من فون ]زاهک آهل البیت» وهم 
يخاطبون سارة خلافا نا يقوله الشيعة أن الزوجة ليست من أهل البيت(" 


الد روس والعبر 

) الترغیب أ أن يكون Jal‏ الانسان ومن یتولی شوون بيته حازمین 
مستعدین لكل ما يراد منهم من الشئون والقیام بمهمات البیت؛ فان 
إبراهيم 2 الحال بادر إلى أهله فوجد طعام ضيوفه (Ne gel uae‏ 


۲( إن الغضب لله تعالى حسنة يثاب اعید علیها كما اس ستبشرت سارة 
۳ _ إن هبة الأولاد الصالحين ذِعْمّة من i}‏ الله تعالى» كما أنعم على 
إبراهيم وسارة عليهما السلام 


6 إن من الناس من تولى الله تسميتهم تشريفا لبم فقد سمى لسارة 
ولدها إسحاق وحفيدها يعقوب وكما سمى الله تعالى يحيى 
وعيسى وأحمد عليهم الصلاة والسلام. 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم» ج؛ ۰۱ ص: .]٩۷[‏ 
< (۲) تفسیر القرطبي» جةء ص: [۷۱]. 
(۲) انظر: تفسیر البغوي» ج-۲. ص: [۰.]۳۹۳ وتفسیر القرطبي» ج-٩۰‏ ص: [VY]‏ وتفسیر 
البحر المحیط جه. ص: [VEO]‏ 
)€( انظر: تيسير اللطيف المنان للسعدي» ص: [VE]‏ والتفسير القيم لابن القيم» ص: [44۷]. 


at 


| فص ص _الساء يي الفران الك يم partly‏ 
IN‏ واه ولا حك لو الم فلخم نهآ 


(۷ 


4 


إن للبشر تصرفات 2 بعض المواقف كضرب الوجه كما قال تعالى: 
E55 og ITC >‏ وَجَهَهَا > وهنا فنا کر 
الاسلام. 

إن هناك کلمات مشهورة ينطق بها الناس لا يريدون ظاهرها 
حکلمة : يا ویلتی. آو تربت یداك. أو فکلتك آمك. aly‏ تعالی یعلم 
مقصد عباده منها فلا یعاملهم الله تعالی بمقتضاها 

إن استبعاد الولادة من المرأة العمجوز العقیم أكثر die‏ 2 الرجل 
ات( لخدا من Wr Ker‏ گر حالبا قبل حال زوجها حیث 
قالت: ظ لد وَأَنَأْعَجُورٌ KNEE Lang‏ 

إن الموانع الخلقية لا تقض آمام قدرة الله تعالی لأنه هو خالق المواني 
وقادر على ازالة أثرهء كما ولدت سارة مع عجزها وعشمها 
وشیخوخه بعلها 

إن الملائكة قد تكلم غير الأنبیاء من رجال أو نساء كما خاطبوا 
سارة ومريم رحمهما الله وغيرهما 

فقو تاره peal Spee‏ هود الاح ما یروا سرد 
سارة وزوجها إبراهيم SEE!‏ وكما 2 قصة جبریل SHE‏ مع النبي 
2 حديث سواله عن الاسلام والایمان والإحسان. 


9 9 


)۱( تفسير أبي السعود» خ٤‏ ص : [VY]‏ وروح المعانى للألوسي› Yous‏ ۰۱ ص .۰ 3 ۰ .]١‏ 


7 سس‎ 
a> 


yo 


NS 


سافسم انیا al,‏ لک یلم 
قصص. “om Rb Te‏ 


قصة أمرأة أيوب SE‏ 


المدخل إلى القصة 

الابتلاء سئنة من سنن الله تعالى» واللّه تعالی يبتلي بالسراء وبالضراء 
قال تعالى: > - وتتلوكم بر لیر Hs‏ لت 7 yee‏ 4 وقد 
ذكر لنا القرآن الكريم صورا من صور الابتلاء لأنبياء الله وأوليائه ومن 
ذلك قصة أيوب SEEN‏ مع زوجته. وماكان منها من الإحسان إليه مع ما مر 
به من الشدة والبلاء » وقد كانت امرأة وفية صابرة ضربت للنساء 
الماک ها سعاملة | زو اجو 


راسي ماكر ته عرشو ولج من و الله ی ی 
قال تعالی > وَوَهْبَنَا AT‏ وَمِثْلهُم eget‏ رَخمَه متا 


وکر SN‏ لالب © وخذ Ay‏ بت تدرب زیر و 


ويم قير 2 


0 نعم العبد! انه وا‎ n Ges 


معاني مفردات آیات القصة 


> 4 :هو حزمة من حشيش أو قضبان" 


[Yo] سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة صء الآية: [۳؛ ۰ [et‏ 

(۲) تفسير الجلالین» ص: [۰]1۰۳ وانظر: تفسير النسفي» ج"؛ ص: [VA]‏ والقضبان جمع 
قضيب وهو الغصن. 


yall oss Ail ee النساء‎  صصف‎ 
الم نفاحهُ متها‎ ol As ly والعبر‎ 


Etat: CEG YG >‏ هو الذنب الوثم» والحنث 2 اليمين عدم الوفاء به" 


التعریف بالمرأة . 

لم يرد تسميتهاك القرآن ولا ب السنة ولكن ذكر المؤرخون أن 
اسمها ليا بنت يعقوب وفيل: اسمها رحمة بنت افرايم بن يوسف بن 
Va gaan‏ وقيل غير ذلك 


قال ابن كثير رحمه اللّه:" ومن فهم من هذا اسم امرأته فقال هي ( 


رحمة) من هذه الآية أبعد النجمة ٩‏ وأغرق النزع "©) 


عرض القصة 

ذكر القرآن الكريم لنا قصتها مع زوجها اكك الذي ابتلاه 
الله SB‏ 2 بدنه ابتلاء عظیما ولم يرآف بحاله إلا امرأته التي كانت 
محسنة إليه صابرة على خدمته» ولكن قد حصل منها آمر أغضب 
أيوب SE‏ فحلف أن يضربها مائة ضربةء ولم يبين القرآن ولا السنة الأمر 
الذي حلف أيوب ات من آجله قيل: إن سبب حلفه أنها باعت ضفيرتها 
بخبز فأطعمته إياه» وقيل غير ذلك" 


.]۱۳۲۳[ انظر: المفردات للراغب» ص:‎ )١( ٠ 

) ( التعریف و الا ate‏ للسهيلي» ص: [۰]۱5۰ والمنتظم لابن الجوزي» جاء ص: [۰]۳۲۱ 
وقصص الأنبياء لابن کثیر» ص: AVA]‏ 
النجعة : الطلب يقال : انتجع القوم إذ ذهبوا لطلب الكلاً. المصباح المنيرء ص: [5554]. 
قصص الأنبياء لابن كثيرء ص: [۳۷۸]. 


(۲) 
)6( 
)°( المعجم الوسیط ص: [16۰]. 
)( 
)۷( 


انظر: قصص الأنبياء لابن کثیر» ص: [۹٠۲]ء‏ وتفسير القرطبي» ج١۱»‏ ص: [۳۲۳]. 
انظر: تفسير ابن کثیر» Vom‏ ص: [15]. 


۰ 


ور یوحن رح له عند تنسيره لي من سورة ص أن 


2 الكلام حف و الد )) وكان حلف ليضرين ارده باج ضري 


لسبب Spm‏ منها وكانت محسنة له » فجعلنا له خلاصا من يمينه 
بقولنا: SSG)‏ يدك ضغْشا4 )1 


و جزی الله امرأة أيوب SEE‏ أن شكر لبا حسن صبرها فأفتاه 2 


كيفية ضربها » وسهل الأمر؛ فجمع لپا مائة عود فضربها ضربة واحدة 


ورد 2 القصة أخبار عن بني إسرائيل Sl glen tins‏ مايآتي: 

نقل الحافظ ابن حجر عن وهب بن منبه وابن إسحاق أنها كانت 
تخدم بالأجرة وتطعمه إلى آن تجنبها الناس خشیة العدوی فباعت :| حدى 
ضفیرتیها لبعض بنات الأشراف وکانت طويلة حسنة فاشترت له به 
طعاما dub‏ ا لحضرته له حلف إن لا deb‏ حتی تخبره من أبن لپا ذلاهه 


wr‏ فکشفت عن رآسها فا شلد هه 


وقيل: قعد ابليس على الطريق 4 صورة طبيب فقال لپا: أداويه على 
أن يقول :شفاني إبليس. فقنعت بذلك » وعرضت على أيوب SEI‏ ذلك الأمر 
= ۱ 1 
)۱( تفسير البحر المحيط» ج-۰۷ ص: V]‏ 66[ وانظر: تفسير القاسمي» ج؛ )6 ص: +A]‏ 0%[ 
(۲) زاد المسیر لابن لجوزي بتصرف» ج۰۷ ص: 1333 وانظر : الکشاف» «Tis‏ ص: «(YY]‏ 
وانظر: معاني القران للزجاج» ج؟. ص: [۳۳]. 


)5 فتح الباري» lie‏ 6 ص: [EACEAN]‏ 
)£( المصدر السابق بتصرف» جاء ص [EAI]‏ 


وتقل الحافظ عن ابن أبي حاتم عن الحسن: أن إبليس أتاها وفال: إن 


وقيل: إن امرأته قالت له : ألا تدعو all‏ ليعافيك؟ فقال: قد عش- 


وروی الطبري عن الحسن: أن الشيطان تمتّل لبا وسألبا عن زوجهاء 
فأشارت إليه وشڪت سوء حال زوجها » فطمع الشيطان أن يكون ذلك 
الكلام منها جزعا؛ فوسوس إليها ونگرها ما كانت فيه هي وزوجها 
من النعیم» فصرخت فعلم أنها قد جزعت , فأتاها بسخلة!) فقال: ليذبح 
هذا إلي ويبراً. 

فجاءت إلى زوجها حزينة شاكية من حالبا وحاله وعرضت عليه 
أن يُقَرّب قربانا للشيطان؛ فوبخهه وذگرها بالعمر الطويل الذي عاشاه 2 
رغد من العيش وصحة 2 البدن» وأن ما مر بهما من البلاء إنما هو زمن 
قصیر مقارنة بذلك العمر 1٩‏ 


وروی ابن المنذر عن سعيد بن السیب أن سبب اليمين آنها جاعته 
بزيادة على ما کانت تأتي به من الخبز الذي كانت تعمل عليه وخشی أن 
تکون قارفت من الخیانة(؟ 


(۱) المصدر السایق. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) ولد الضأن والمعز ساعة يولد ذكرا كان أو آنثی. المصباح المنیر» ص: [۲1۹]. 
)£( تفسیر الطبري» ج ۰۱۷ ص: [Ve]‏ وانظر: الدر المنتور» جه. ص: [/161]. 
)0( انظر: الدر المنثور» Vow‏ ص: ]40\[ 


فصص النساء يذ الفرار الكريم والدروم ۲ SE‏ 
ول eh‏ كال 


Ce OD Aids aid اف‎ 
1 sl_Ar Mp وله_بر‎ 


وروی عن أنس أن أيوب خرج لحاجته وأمسكت امرأته بيده فلما 


فرغ أبطأت عليه فأو حى all‏ إليه أن اركض بر جلكه ولما شفی جاءته 
وك رواية لابن عباس أنه قال: " كسا الله بحلة من حلل الجنة فلم 
تفه اب اه ۱۱ 
نقد الإسرائيليات 
من هذه الروايات ما هو ثابت» ومنها ما هو منکر. ومنها ما هو 
مسكوت عنه: 
Lele‏ ما ثبت من هذه الروايات فهو حلف أيوب SEE)‏ : على ضرب 
امرآته 2 قوله تعالى: « SES‏ بدك ضِعْفًا ‏ وَل $2255 ه: 


ام الروايات التي تضمنت آمورا شركية من عرضها على زو جها 
Ol‏ یسب الشفاء إن الشيطان إذا رصي Ol‏ يداويه أو أن خرف eee‏ 
للشیطان» وكذلك قبولما من الشيطان بأن لا يسمي زوجها على الطعام 
فهذه روايات بعيدة کل البعد عن الصواب؛ لأن هذه الامور لا تليق بهده 
المرأة المؤمنة الصابرة التي عاشت + بيت النبوة ولم يعرف عنها سوء فط. 


وأما ما روي من أن أيوب SEE‏ شك 2 أمرها لما جاعت بزيادة عما 
تأتي به عادةً من الخبز فشك أن تكون قد قارفت شيئا من الخيانة 
فالظاهر أن المراد بالخيانة OLS‏ ج الال لو صحت هده alg JI‏ ويستحيل 


)\( انظر: فتح الباري» جك ص [4۸°[« وقال عنها الحافظ: إنها أصح ما روي في قصة 
أيوب See‏ . 
(۲) المصدر السابق. 


a 


والعبر وال حكام امس ففاحه م نهآ 


أن يكون من نساء الأنبياء خيانة .2 الفراش وان الله عصم أنبياءه من ذلك 


= كما تقدم بیانه 4 فصة امرأة نوح ای ) 0 


Lal‏ ماسوی ذلك من الأخبار فمسكوت عنه ولا حرج 3 ذكره 


واللّه تعالى أعلم. 


الأحكام المستفادة من القصة 


4 


4 


جواز ضرب الرجل امرأته تأديبا وذلك أن امرأة آیوب اخطأت فحلف 
7 أن يضربها وأمضى Maines‏ وقد فال تعالی 2 أيةٍ ز آخری: 
ally -‏ تَحَافُونَ Gayle Lai‏ هجو 3 

ی وا بوه Me.‏ 

لا يجوز للزوج أن يتعدى حد الأدب 2 ضرب امرأته ولبذا آمر الله 
تعالى أيوب SEB‏ بضرب امرأته على تلك الصفة؟) وقال We‏ 
(( فاضربوهن ضربا غير (Oe pen‏ 

وجوب الاحسان إلى الزوجة. ویو خن هذا من آمر الله لایوب لتكلا أن 
یخفف عن امرأته فیضربها بمائة عود مجموعة ضربة واحدة بدلا 
من ضربها مائة ضري ومما يدل على ذلك آیضا قوله تعالی: 


dy rash Say bles -«‏ 4 وقول النبي BE‏ (( استوصوابالنساء فان 


انظر: ص: [۱۳۹]. 


سورة النساءء الایة: [54"]. 

انظر : تفسير القرطبي. ج۱۹ ص: [YT]‏ و أحکام القرآن للجصاص؛ Te‏ ص: [۲۸۲]. 
أي غير شاق. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثیر» (Vee‏ ص: [۱۱۳]. 
صحیح مسلم کتاب الحج؛ > باب حجة النبي BE‏ »> ج-۰۲ ص: [۸۹۰]. 

انظر : مع الأنبياء في القرآن لعفیف طباره» ص: [۲۱۳]. 

سورة النساء الآية: تچ 


فصص wR‏ وھ ass All shall‏ والدرومر ل 


سول 


تصص السا ف لفران الک oy‏ وال حر 
وال رو 1 ور 


الرآة خلقت من ضلع وان أعوج شيء 2 الضلع آعلاه قان آنت ذهبت 
aoe 7 mee‏ 5 003 5 ۱ 
تقیمه كسرته؛ وان تر کته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء))1 ۱ 
مشروعية العمل بفتوی alll‏ تعالی لأيوب SHE‏ وذلك إذا كان هناك 


سبب لضرب الزوجة. وممن قال بذلك ابن عباس وسعيد بن جبير 
ومجاهد وعطاء وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم وكذلك 2 
الحدود إذا كان للمحدود عذر 2 التخفيف عنه وكان ذلك العذر 
يزه ك عله اا الت ٠‏ ف يفيه ون سم با 
ا أنه قال: كان بين آبیاتنا اسان مخدج(؟) ضعيف لم يرع أهل 
الدار الا وهو على أمة من اماء الدار یخبث بها وکان مسلما فرفع 
ale‏ سعد إلى رسول الله SE‏ فقال: اضربوه حده قالوا: 
يا رسول all‏ انه آضعف من ذلك» إن ضربناه مائة قتلناه قال: فخنوا له 


عنکالا] فیه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة؛ وخلواسبیله۳۳ 


صحیح البخاري مع الفتح» کتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذریته» me‏ ص: [41۸]. 
انظر: تفسیر القرطبي» ole‏ ص: [۰]۲۱۳ وأحكام القرآن للجصاص. ‘Toa‏ 
ص: [۰]۳۸۲ وأحكام القرآن LSU‏ الهراسي» جء» ص: [PV]‏ وفتح القدیر». chow‏ 
ص: [۰]4۳۷ وبدائم التفسیر» ج4» ص: [8۰04۱]. 

انظر : تفسیر القرطبي» جه۱. ص: »]۲٠۳[‏ وأحكام القرآن للجصاص. ج۳؛ 
ص: [۰]۳۸۲ وأحکام القرآن للكيا الهراسي. ج4 ص: [۰]۳۹۰ وفتح القدیر. جء؛ 
ص: [۰]4۳۷ وبدائع التفسير» ج4» ص: [۰۰4۱]. 

سعید بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي صحابي ولي بعض اليمن لعلي بن أبي طالب 
وهو ثقة قليل الرواية. تهذيب التهذیب» ج4» ص: AVY]‏ 

ناقص الخلق. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الاثیر» Ye‏ ص: [VY]‏ 

العثكال: العذق وكل غصن من أغصانه شمراخ. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير» ج”ء ص: [Ore]‏ 

مسند الإمام آحمد. جه. ص: [۰]۲۲۲ وسنن ابو داود» كتاب الحدود باب إقامة الحد 
على المريض» ج4» ص: [VV]‏ وسنن ابن ماجه. کتاب الحدود» باب الکبیر أو 
المریض يجب عليه حد» Ye‏ ص: [A049]‏ صححه الألباني في صحیح سنن ابن dale‏ 
ح: [۲۰۸۷]. ۱ 


yo 


4 


— STS MCR 
| AGC حك ام أل‎ 7 oN 
الد روس والعبر‎ 
وفاء المرأة الصالحهة لزو جها وصبرها معه 2 أسواً الأحوال ويؤخد‎ 0 
من الكلام القدر 2 تفسیر الآية.‎ 
فضل الصبر وعاقبته الحميدة فقد صبرت امرأة آیوب على زو جها‎ (۲ 
عقاب زوجها وقد قال‎ gic فكان مما جازاها الله به أن خفف‎ 
= ۲ ce re ® 
وقال‎ QS HAGA سرا‎ ANS {13} تعالى:‎ 
عليه الصلاة والسلام: (( إن النصر مع الصبرء وان الفرج مع الکرب‎ 
وان مع العسر يسرا))"‎ 
التخفيف والتيسير على الأمة الحمدية بمشروعية كفارة الیمین‎ ۲۳ 
ولو كانت مشروعة 2 زمن أيوب الما لأرشده الله تعالى إلى الأخذ‎ 
ME لأن ذلك خير من إمضاء هذا اليمين وقال‎ Maines 2 بها والحنث‎ 
إن شاء الله لا أحلف على یمین فأرى غيرها خيرا منها إلا اتيت‎ lig) 
۴۱) الذي هو خير وتحللتها‎ 
[Ee] ص:‎ cf بدائع التفسير لابن القيم»‎ (۱) 
.]1 » ۵[ سورة الشر ح. الایة:‎ (۲) 
.]٠ 6 ۱۹[ : مسند الإمام أحمدء جب۱ ص : [۰]۳۰۷ صححه محققو المسند ج». ص‎ )۳( 
.]4۱[ انظر: بدائع التفسير لابن القيم» ج٤» ص:‎ (£) 
فيما لا يملك وفي المعصية‎ Qual صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الأيمان والننور» باب‎ )5( 
وفي الخضب» ج ۰۱۱ ص: [۵۷۳]: وصحیح مسلم؛ كتاب الأيمان» باب من کلف‎ 
.]۱۲۹[ : ج-۳؛ ص:‎ Aina فرای غیرها خيرا متها آن يأتي الذي هو خبر ویکفر‎ 


المدخل إلى القصة 


Lis‏ الفتاة بين والديها وإخوانها 2 بيت واحد يأنس بها آهلها 
ويجدون برها وإحسانها حتى يأتى خاطبهاء فيقدموها إليه فتخرج من بين 
أهلها. بل قد ترحل عن وطنها تبعا لزوجها وهذا هو شأن البنات. وقد قص 
القرآن لنا خبر sla‏ كانت بارة محسنة بأهلها تزوّجت»ء وعن آهلهتحولت؛ 
ولزوجهارافقت» وعن وطنهاسافرت. 

وقد وردت فصتهاچ تلانة ة مواضع من كتاب الله العزيز: 

قال تعالى: > إذ 125 415 فَقَالَ uy‏ أمكثواً 2 مک 
Yt Sais TS‏ بف fa) eset‏ ِدُعَلَى آلكار shh‏ 0 


1 


وال تمالی: ١‏ اذ قال موسی هل نی ءَانَسَت نازرا تیان 
متها بخبر یک بشهاب‌قبس ق لا موی er,‏ 


44874 ع 2 نص 


اف تارا قال لاله أمكثرا اتج 2 Katte 0 7 cls‏ 


“7 @ wy, a 


متها مر از Ke‏ مر as x JU‏ رح 6( 


1( سورة طه» الاية: | .]١‏ 
(۲) سورة النملء الآية: [۷]. 
(۳) سور ه التصص: الاية: .]۲٩[‏ 


ل سس سس 
7 
١‏ 1 


is an BD CF rar 


معانى مفردات آيات القصة 

Gala 1‏ :ال اد امرآته(۲ 

Fey >‏ 4 : انتظروا مڪانڪه) وخاطبها بصفة الجمع رفعا 
(oy yaa‏ 
«ءانست4:ابصرت؟! 

« قبس ): نار تؤخن 2 رأس عود أو (Vale‏ 

« بشهاب4: شهاب: أي الشعلة الساطعة من النار الموقد:(") 
«تصطلور > 2:4 تستدفئون بها من البرد(" 

}393%{ : قطعة غليظة من الحطب فیها النا ۲٩‏ 

6) الجبل!"”') الذي کلم الله عليه موسى‎ gn gdp 


(۱) تفسير القرطبي» ج ۰۱۱ ص: [۰]۱۷۲ وأضواء البیان» ج٤»‏ ص: LEVY]‏ 

0 د تفسیر القرطبي جب ۰۱۱ ص: [VE]‏ وانظر : المفردات للراغب» ص: ,]١7١[‏ 
والمصباح المنير» ص: [5۷۷]. 

)"( انظر: أضواء البیان» (Vee‏ ص: [۲۲۹۰۲۳۰]. 

3 تفسیر البخوي Pe‏ ص: [۰]۲۱۳ وانظر: المفردات للراغب» ص: [۲۸]. 

)°( انظر : المفردات للر اغب ص: ۱ ۱۳۹۰ وتفسیر البخوي. «Ye‏ ص: [VT]‏ ومعاني 
القرآن للزجاج» 6T‏ ص : [Toh]‏ ج٤»‏ ص: eA]‏ )[ 

(5) المفردات للراغب» ص: [YAY]‏ 

(۷) انظر: تفسیر الطبريء ج۱۹ء ص: [۰]۱۳۳ وتفسیر البغوي» ج-۳» ص: [4 4 4]» وتفسیر 
القرطبيء ج ۰۱۳ ص: [VOV]‏ 

(A)‏ تفسير الطبريء Vee‏ ص: [NA]‏ وانظر: تفسير القرطبي» ج۱۱. ص: [۱۷۲] و 
ج ۰۱۳ ص: [۰]۲۸۱ pail‏ : المفردات للراغب» ص: [ ۰ وتفسیر البخوي» (Vis‏ 
ص: .]٤ ٤ ٤[‏ 

(9) جبل الطور قرب ALT‏ يضاف إلى سيناء. القاموس المحيط» Ve‏ ص: MAY]‏ 

۰ ۱( تفسير الطبري. .۱ ص: [YY]‏ و ج ۰۲۷ ص: [YO]‏ 


لم يثبت اسم امرأة موسى اكلا وانما ذكر أهل التاريخ أن اسمها 
a ee‏ '' كما أفاده قوله تعالى عن صالح مدين 
swash‏ - ريد آن aS‏ اخدی Sad Ye we Geol‏ 


نمی حجج- - إلى فو له alah 505 LL‏ #. 


عرض القصة 

قص لنا القرآن الكريم طرفا من أخبار امرأة موسى BE‏ وذلك 
أنها كانت تتصف بالحياء والعفة وكانت بارة بأبيه؛ تزوجها موسى اكلا 
لا عرض الشيخ على موسى SEE‏ أن يزوجه إحدى ابنتيه. والظاهر عندي 
آنها هي التى جاءت موسى اك وهي التى قالت: یآبت استأجره وهي التى 
عناها الشيخ بالخطبة » فيحتمل أن يكون التعبير بإحداهما 4 كل ذلك 
دون تعيين ن إحدى البنتين مراعاة للحیاء الجم الذي اتصفت به. ولا آراد 
موسى SEI‏ السفر من مدين بعدما قضى الاجل الذي كان بينه وبين 
هره خرچ امه رات فقته على الرغم من شدة البرد» وتاهوا ج الطريق 
ليلا فلاحت لموسى الكل نا من جانب جبل الطورء فبادر SEE‏ بالاخد 
بالاسباب وآمر آهله أن یبقوا مکانهم لیسرع هو إلى النار راجیا أن say‏ 
عندها من پرشده Gp pal‏ فإن لم يكن هناك خبر آتاهم بقبس من تلك 
النار يستدفئون به» قلما ذهب موسی اك فك إن النار وجد عندها خیرا مما 
ارات اد کلمه الله عد وبعثه بالرسالة فرجع إلى آهله بكنز عظيم فال 


.]۱۳۲[ التعریف والاعلام للسهيلي» ص:‎  )۱( 


(۲) تفسير الطبري» ج١25‏ ص: [۳۲۰۱۳۳ ۰]۱ وتفسیر ابن كثيرء جه. ص: [۰]۱۷۰ 
وتفسير البحر المحیط «Vom‏ ص: [4:©]» وقصص الأنبياء لابن کنیر» ص: [۰]۳۱۲ 
وبصائر أولي التمییز» ص: [؟١؟].‏ 


رس 


ابن كثير رحمه الله تعالى: " وقد أتاهم بخبر وأي nd‏ ووجد عندها هدى 
وأي هدىء واقتبس منها نورا وي نور" 
الإسرائيليات 
ورد 4 القصة أخبار عن بني اسرائیل أجملها فيما يأتي: 
ذكر الخازن أن موسى ات عرض على امرأته أن تطلب من أبيها 
بعض الغنم فطلبت منه ذلك فأعطاها . وقیل: إن أباها أعطاهما الغنم 
اکر س HE‏ لحسن رعیه وصلة لابنته 


alle <Lasll‏ لد 
ار A= | ater‏ 


وروي أن آباها آمرها أن تعطي موسی ا عصاه ليدفع بها السباع ۱ 


عن عنمه هفخ رت اسر موس مه الكل من مدو از فهر وس 


غنم بعدما قضی الأجلء وكان سفرهما شتاءٌ وامرأته حبلی وتوشك أن 
تضع؛ وکانوا یمشون نهارا فإذا جاء اللیل توقفوا عن السیر وآوقد موسی 
ای النار فيبيتون على ضوئها ویستدفئون بها وفی إحدى الليالي ضلوا 
00 وأخذ امرأته الطلق فتوففواء وحاول موسی اكلا أن يشعل النار 

043 حتى أعياه ولم يستطع أن يشعل الناره فرأى نارا من جانب الطور 
فقال لأهله: اس ae‏ و 


(۱) قصص الأنبياء لابن كثير» ص: [۳۱۲]. 

(۲) انظر: تفسير الخازن» جه. ص: [۱۷۱۰۱۷۲]. 

(۲) بالشام على ساحل بحر القلزم وهو البحر الأحمر وسمیت مدين بالقبيلة التى كان منها شعیب 
اکن . انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار» ص: OVO]‏ ومعجم ما استعجي 
ج٤»‏ ص: [۱۲۰۱]» وأطلس التاريخ الإسلامي للدكتور حسين مؤنس» ص: TAA]‏ ۰ ۸۹"]. 

)£( الزند: العود الذي يُقدح به النار وهو الاعلی. مختار الصحاح ص: [YAY]‏ 


)°( انظر : تفسیر الطبري» ج۰۱ ص: [۲؛ ۰]۱ وتفسیر البغوي» (Tone‏ ص: [4 4 €[« وتفسیر 


الخازن» ج٤»‏ ص : ٤[‏ ۲۱ ] وقصص الأنبياء لابن کثیر» ص: [۳۱۲]. 


۹ 


نقد الإسرائيليات 

من هذه الإسرائيليات ماهو ثابت» ومنها ماهو باطل؛ ومنها ما هو 
مسكوت عنه: 

Lele‏ سير امرأة موسى SHE‏ معه فقد صرح به ol pall‏ قال تعالى: 
Gp‏ قضی مُوسَى JEST‏ 505 هل -». 

REED خروجهم 2 الشتاء فقد دل عليه قوله تعالی عن موسی‎ Lely 
للم تصطلورت)».‎ 


وري الل SE‏ 
وه و se‏ > لَعَلَىَ ءاتیکمتتها قبس HSH‏ 


Lely‏ قوله اكت لامله: ‏ میا ای ءَانَسَت تارا Ab‏ َاتيكم 
نها قبس se OT Je ATT‏ 4 فهذا مانص عليه القرآن 

Lely‏ ماكر من أنه كان معهم غنم 2 تلك الرحلة فقد دل عليه 
قوله تعالی: ‏ وما تلك بِيَمِينك (eyes‏ (©© قال هی عَصای أتوکوا 
ا ole ly‏ ی فیکا مارب ری ۱۱6 


)۱( سورة طه الایة: [۱۷ 5 [VA‏ 


اماس تور 3 


4 


وال 


Lily‏ ما كر من أن موسى اكا طلب من امرأته أن تسأل أباها 
شيئا من الغنم فإن هذا لا يصح وماكان ليصدر من نبي من أنبياء الله Lax‏ 
كان له أن يذهب ماء وجهه ويُذل نفسه بالساَلة وهو الذي ترفع عنها وهو 
أحوج ما يكون إليها لما جاء إلى مدين فقیرا والتقى بالشيخ فيحتمل أن 
تكون الغنم عطية من الشيخ كما ذکر ذلك 2 بعض الإسرائيليات. 

Lely‏ کون امرأته حبلى عندما خرج بها وأنها 2# أيام حملها 
الأخيرة فبعيد؛ إذ كيف يفعل هذا النبي الكريم ذلك وهو الذي رحمها .2 
سقي الماشية عنها وهو لا يعرفها وليس بينهما صلة فكيف بها وهي 


وما ماكر من أن سيرهم ڪان نهارا فقط فيرده قول all‏ تعالى 
عن موسی Bl‏ 308 ( لَعَلَيَ Gin Sti‏ :2 ببس SIS eA‏ 
Lely‏ ماسوى ذلك من الأخبار فلا آعلم مایثبته أو ينفيه فالظاهر أنه 
لا باس من ذکره واللّه تعالی آعلم. 
الأحكام الستنادة من القصة 
0 .روعي الستی ااهل اخذا من سقر موس هه ويف الويف 
عن عائشة رضي alll‏ عنها قالت: (( كان رسول الله 4 إذا أراد أن يخرج 
ae ۱ ۱ ee ۳" ese‏ ا 
افرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بهارسول لله NY‏ 


(۱) ايسر التفاسير للجزائري» Toe‏ ص: [١۳۹١٤٤۳]ء‏ وانظر: تفسير القرطبيء رح 
ص: [۰]۲۸۱ وفتح القدير» ج٤»‏ ص: 2]١59[‏ وأحكام القرآن لابن العربي» (Tis‏ 
ص: .]۱٤۸۲[‏ 


)۲( صحيح البخاري مع الفتح› Gls‏ التفسيرء باب } لولا إذ سمعتموه و ]ع ج 
ص : [۳۰٦]‏ وصحيح cable‏ كتاب التوبة» باب في حديث الإفك» (foe‏ ص ۰ [۲۱۳۰]. 


EE GE RCRA 

س والع_بر Oy‏ حك ام الم تفاحة منها 

۲ ۱۳۳ وَسَّارَ Mg al‏ وقد قال 

مك و ۲ 

تعالی: « SSE‏ قوسو على Loh‏ لنسآء Mg.‏ 

الذ روس والحبر 

۱( ان مصير البنت الانفصال عن آهلها وقد تفارق وطنها فعلیها أن تترك 
سر کا مكب ترك ادن هام دون اتلك السيرة الى متظرها 
لنا القرآن Soll‏ د رکب الحسنات. 

0۲ المرأة تبع لزوجها أخذا من اتباع امرأة موسی لزو جها SEEN‏ 

© امه اه توا ال Al grea‏ | موس مه وه Ma Dl‏ ت 
و استحجایتها لامره لاقال : امحنوا 

6 جواز خطاً الطریق حتی علی الأنبیاء والانگیاء!" فقد ضل موسی 
See‏ الطریق. 

af w LG ‘ 1 

6۵ اتخاذ الأسباب أخذا من قوله: « DS‏ ءاتیکم متها بقَبس أو أجد 

1( ااا ب 

)١(‏ أيسر التفاسير للجزائري» ج۳. ص: [TEE]‏ وانظر: تفسير القرطبي» ج۱۳ 
ص: [YAY]‏ وفتح القدير» ج ص: ]119[ وأحكام القرآن لابن العربي» (Yiu‏ 
ص : [۸۲ ۱]. 

(۲) سورة النساء الآية: [۳4]. 

)5 ايسر التفاسیر jal‏ اثري» «Tis‏ ص: ]€ ۶ ۳]. 

63 انظر : تفسیر الفخر الر ازي» جب۲۲. ص: [۰]۱ و الکشاف» «Vine‏ ص: [ory]‏ 


yo! 


۹ 


> والدوور‎ ay Sil shall الفماء‎ auc 
اله_نفاده مها‎ pl As وألعمبر والاحكخا‎ 


0 او د رن ee‏ ا a‏ 
ieee Ya Ki > Se‏ تیک بشهاب ی 
sa anette‏ بالخبر ا 
كمايّفهم من خطابه BB‏ 
(A‏ شجاعة المرأة المؤمنة وإيمانها باه أخذا من بقاء امرأة موسى BEE‏ 2 
مكانها لما أمرها زوجها بقوله : امكثواء وكما لزمت هاجر 
مكانها بوار غير ذي زرع بأمر زوجهاإبراهيم EE)‏ 
© الصبر عند المحن كما صبر موسى وأهله عليهما السلام عندما ضلوا 


OY العو‎ 


5555 


)۱( انظر : آیسر التفاسير للجزائري» ج"» ص: [TOI]‏ 


<a> 


ye 


bal Pe FF as‏ ب لكوم ولحو 


قصة أمرأة زكريا YEN‏ 
المد خل إلى القصه 


الأولاد نعمة من الله تعالى يهبها لاناس ويحرمها آخرين قال تعالى: 
هب لمن يَشَآءُ )5 هب لمن يَمَآهُ آلذَكُورٌ © أذ روج 
ذڪراتا وانها ككل من شام hab‏ 4 وقد ذکر القرآن الکریم 
قف ایس كانت كه a As,‏ ان نا ان كد فهو یهن اراد شا 
فإنمايقول له : كن ؛ فيكون. 

وقد جاء نکر قصتها ‏ أربعة مواضع من کتاب الله العزیز: 

قال تعالی: قال رب أنى کون لى نم وق بلعنی آلکتر 
Ber‏ اف" قال AS‏ لك fas Sif‏ ما یشاء» ۱۱ 


وقال تعالی: > DT sls‏ من وَرَآءِى وَكَانت Ar‏ 
عاة رهب لی من MgB‏ 


وقال تعالى: > قال rey‏ تس ۳ ع وَكَانت A‏ 
عاقرا 154 peal Ge‏ عتما ۵ 
)‘( سور ه الشورى» الآية: ]£4 ¢ 6]. 
00 سورة آل عمران» الاية: ]+ [é‏ 
(۳) سورة مریم الآية: [5]. 
)£( سورة مریم الاية: [A]‏ 


6 7 ۸۳ ۱ 


۳ 


BOT e‏ م 


کے ر رو 


وقال تعالی:  OE‏ وَوَهَبَنَا له يَحَيَى Ss‏ 9 


wore 447 


= ڪانوا يُسَرعو نت فى آلعیرات 0045 Any E55 U5‏ 
وَعَكَانُوا لا س ي 


معاني مغردات آیات القصة 

«عاقرًا 1€ sala‏ من النساء لا Ae‏ كال الراغب: هقرت ادت 
til ast‏ نزن دار ومنه عقرت النخل قطعته من اصله وعقرت 
البعیر نحرته 2 diag‏ استعیر سرج معقر وكلب عقور. ورجل pale‏ 
sf pal‏ عاقر لا تلد كأنهاة کف ماه ارين 

eee.‏ ا :قال ابن جریر: " إن الله أصلح لزکریا زوجه 
ob‏ جعلها ولودا حسنة الخلق والخلق» وكل ذلك من معاني إصلاحه إياهاء 
ولم يخصص all‏ جل ثناؤه بذلك بعضها دون بعض 2 کتابه ولا على 
لسان رسوله» ولا وضع علی خصوص ذلك GI.‏ فهو علی العموم ما لم 
يأت ما يجب التسلیم له بأن ذلك مراد به بعض دون (sans‏ 

ط نهم انوا ُسَرِعُونَ ف اليرت 4 : اي کانوا یبادرون ‏ وجوه 
الخيرات مع ثباتهم واستقرارهم 2 أصل الخیر وهو السر ‏ ایثار کلمة 
تيف ا رال و هتم ا خایت لیا ا مها ان 
سيجانة إلى نت۱ 


(۱) سورة الأنبياء» الآية: .]٠١[‏ 

(۲) تفسير الطبري» ج۳. ص: [YOY]‏ و ج١١ء»‏ ص: [EV]‏ وتفسير البغوي» ج 
ص: [۲۹۹]. 

(۳) المفردات» ص: [YEN]‏ 

)6( تفسیر الطبري» ج-۱۷, ص: [AY]‏ 

)0( تفسير أبي السعود» ج٦٠‏ ص: [AN]‏ وانظر: فتح القدیر» ج۳. ص: [EVO]‏ 


و کڪ 


فصص الساء shale‏ الكريم والحر 


}67155 125 : الراد بالدعاء هاهنا العباد 2 


LE) «‏ 4 : أنهم giles‏ | یعبدونه رغبة منهم فيما یر جون منه من رحمنه 


و فصله. 
صد 
> وَرَهَبّا ‏ : يعني رهبة منهم من عذابه وعقابه بترڪهم عبادته 


« وََانُواً لتا خشعیر 4 : متواضعين متذللين ولا يستكبرون عن 


ما 


التعريف بالمرأة 

لم ينص القرآن الكريم ولا السنة على اسمها وإنما ذكر 
المؤرخون أن اسمها إيشاع » وقيل اسمها أشياع بنت عمران» وفیل بنت فافود 
بن قبیل» وهي خالة عيسى ال أو خالة Maal‏ وليس 2 معرفة ذلك أهمية 


عرض الخصه 


يخبر الله تعالى 2 هذه الآيات على لسان زكريا ات عن حال 
امرأته أنها كانت عاقرا لا تلد ومع هذا صبر عليها زوجها زڪريا SEE)‏ 
وشكى حاله وحالبا إلى all‏ تعالى رغبة 4 أن يكون لبما ولد فاستجاب 
الله دعاءه وأصلح له زوجه» فشفاها من تلك العلة وحملت من زوجها 


)1( تفسير الطبري» ج۰۱۷ ص: [AY]‏ 

(۲) المصدر السابق» ج ۰۱۷ ص .: [۰]۸ وانظر: تفسير ابن کنیر » ج۹ ص : [6 5؟حه""!]. 

(۳ انظر: تاريخ الطبر ي» ج ۰۱ ص .۰ زه: "ل ومروجح الذهب للمسعودي» جا ص : [VY]‏ 
والتعريف والإعلام للسهيلي» ص: [۱۱۵-۱۱۰]؛ والمنتظم لابن لجوزي» «Yue‏ ص: [۵]. 


& 


والعبر وال Lal As‏ اه فاده مها 
فأنجبت له يحيى اكا ٠‏ كما أصاحها الله تعالى بے أخلاقها ذكان صلاحها 
2 بدنها وخلقها كما قال تعالى:  «‏ ا 4.45554 فكانت 


يعم woz‏ وعم الصاحبة لرحريا See)‏ وفد تحقق ذلك الخير لامرأة 
da <>}‏ وزوجها واینها لآنهم كانوا یسارعون 2 طاعة الله والعمل Ler‏ 


يقربهم ١ Maal)‏ كما قال الله تعالى فيهم وفیمن سبقهم من الأنبيائ 


frre 447 


{Slee rl - >‏ یسرعور > 5 ciel‏ 65 25 رغبا ورهبا 


الذ روس والعبر 

) إن الجلیس والقرین الصّالح مبارك على قرینه فقد كان زکریا 
تة مباركا على امرأته حيث رزقها الله منه يحيى BEN‏ وقد جاء 2 
السنة ما يؤيد هذا المعنى ب4 حديث أبي موسى الأشعري Bo‏ عن النبي 
38 قال: (( مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير؛ 
فحامل السك إما أن یْحنيك! ؛ وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ریحا 
طيبة ونافخ الکیر إما أن یحرق ثيابك وإما أن تجد ریحا خبيثة )٩)‏ 
وحديث آبي هريرة #ه وفیه: (( یقول ملك من الملائكة : فیهم فلانْ لیس 
منهم إنما جاء لحاجة قال: هم الجلساء لا یشقی جلیسهم )۱ 


)۱( انظر : تفسیر لطبري ج ۰۱۷۲ ص: [AY]‏ وزاد المسیر لابن لجوزي. جه. ص: [VAS]‏ 
وتفسیر الفخر لرازي» ج-۰۲۲ ص: [۰]۲۱۸ وفتح القديرء > eT‏ ص: [EVO]‏ 

(۲) سورة الأنبياء الایة: .]٩۰[‏ 

(۳) أي يعطيك. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ole‏ ص: [POA]‏ 

5( صحيح البخاري مع «zeal‏ کتاب لنبانح و الصیده باب المسك» ج۹٩)‏ ص ([OVY] ٠.‏ 
وصحيح مسلم. كتاب البر والصلة والاداب» باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة 
قرناء gull‏ ی جے٤›‏ ص .۰ [۲۲ ۲۰ ]. 

)0( صحیح البخاري مع الفتح ٠‏ کتاب الدعوات ؛ باب فضل ذکر الله BS‏ ج١١‏ ص ۲۱۲ ۱ 


— والدوومر ل‎ ay Hil shale الساء‎  صصف‎ 


at 


رو دا تفت مها 

OE OO (۲‏ 
2 القصة على سبيل الامتنان على زكريا اك مما وهبه الله تعالى له 
خ الدنيا!') وقد قال 2# (( السنیا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ))!") 
وقال عليه الصلاة والسلام: (( خبب الي من الدنيا النساء والطيب؛ وجعل 
قرة عيني 2 الصلاة )۳۱ 

(r‏ قدرة الله 34 لا یمجزها شيء فقد كانت امرأة زكريا عاقرا(؛) وأراد 
الله لہا الحمل من زكريا SEEN‏ 

04 فضيلة السارعءة 2 الخیرات و البعاء رعیه ورهیه والخشوع 2 
العیاد ات cm‏ ا ضح بار لانه يدل على حرص عظیم على 
الطاعة(") وقد قال تعالی: $ سیون آلسلبقون 9 Ss‏ 

A gst‏ > همزا 
آل | وقال تعالى: LIT Sel AIT Gh‏ وَالمُؤْمِنِينَ 
sith men Aly‏ القت لصدقین aan‏ 
لین والصيرت و لحم رالخشعنت إلى فو له cA‏ 
الله لهم مَعْفرة و ES‏ 

)۱( انظر: أيسر التفاسير للجزائري» ج"» ص: [۱۲۸]. 

(۲) صحيح مسلم , كتاب الرضاع» باب متاع الدنيا المرأة الصالحة» ج”؛ ص: [۱۲۸]. 

0( سنن النساني» كتاب عشرة النساء باب حب النساءء ج ۰۷۲ ص: [۰]۱۱ صححه صححه الالباني في 
صحیح سنن النسائي ح: [۰]۳۸۰ ومشكاة المصابيح» ح: [1ك5كمل وصحيح الجامع 
الصغیر » [TYE] id‏ ومسند الإمام آحمد؛ ج۲؛ ص: [۲۸ ۱]. 

63 تیسیر ay SII‏ الرحمن للسعدي بتصرف؛ جب۲۳. ص: [۲۹۷]. 

(5) انظر: أيسر التفاسیر للجزائري» Toe‏ ص: [۰]۱۲۸ وتفسیر الفخر الرازي» TY a‏ 
ص : ۱۸ ۲ ]۰ 

)4( سورة لواقعة الآية: [۱۰ ۰ .]١١‏ 

)۷( سور ه الاحز اب الاية: [Yo]‏ 


yo 


ye 


4 


والعبر وال حك ام المس نفاحه هم نها 


وقال الرسول يي 2 الحدیث الذي يرويه عن ربه: (( وما یزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل > آحبه فإذا آحببته كنت سمعه الذي يسمع بك 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها 
وان سألني لأعطينهه ولئن استعاذ بى لأعيذنه))() 


6 بطلان ما عليه الصوفية من قولبم : إنا نعبد الله لا طمعاً ب4 جنته 


ولا خوفا من “alae‏ فان alll‏ تعالى وصف أولياءه بقوله: 
du‏ 
frre £47574 Ba 2‏ 
9 ویدعوننارغبا ورهبا- ». 


٠ 


GOSS 


۱ 
۱ 


۱( صحيح البخاري صع الفتح» کتاب الرقاق» باب التواضعء ج ۰۱۱ ص: [YEA]‏ 
۲( انظر : الفکر الصوفي في ضو ء الکتاب والسنة » لعبدالرحمن عبدالخالق» ص: [5۹-55]. 


۹ 


بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ بيت أبيها آبي بكر | TOP‏ له ثم 
أن تقوم الساعة. ولقد لقيت هذه المرأة بلاء عظيما حيث اتهمت 2 عرضيها 


۷ ولع بر 
انتقلت إلى أشرف cy‏ وخير صاحبء وأعظم زوج وهو نبينا 25 لتلقى 
و هذا البلاء بیان لعظيم منزلتها عند الله تبارك وتعالى حيث إنه جاء 2 
الحديث عنه HE‏ (( أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل )1 وقال 


المسحث الشامن : 
قصة of‏ امطلومنیی عائشة رضی الله عنها 
المدخل إلى القصة 
لقد تریّت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 2 بيت أفضل الخلق 
اللاتي اختارهن all‏ تعالى لیکن قدوة للنساء خصوصاً وللأمة عموما إلى 


8 (( يبتلى العبد على حسب دینه» فان كان .2 دينه صلبا اشتد بلاژه وان 
كان 2 دينه رقة ابتلي على حسب دينه» فما بيرح البلاء بالعبد حتى 
يتركه يمشي على الأرض وماعليه من خطیثة))(۳. 


وقد وردت فصتهاهذه_2 موضع واحد من کتاب alll‏ المزیز: 


)١(‏ صحيح البخاري مع (call)‏ كتاب المرضى» باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» 
خب فن 

(۲) سنن ابن ماجهء كتاب الفتن» باب الصبر على البلاءء Yom‏ ص: »][١۳۳١[‏ صححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» ح: [7549"]؛ والسلسلة الصحيحة؛ ح: [VET]‏ ومشكاة 
المصابیح» id‏ [١1كه١].‏ 


x ay 


قال تعالى: > اد لین ge‏ لفك ع عْصَبَة تدك لا or fob‏ 
کم بل و 1 خت کم لک آنري ate ras‏ من نی وهی 
وی کر متهم BE else Bidet)‏ اذ ا موه امین 


مومت بانشیهخ خی وقالوا هذا tet HOF]‏ @ لول es‏ 


بأربَعة Tyke‏ قاذ ۳۶ هد تست عند ai‏ ه هم 


الحَدبون © وولا 33 AV Si‏ مورحم فى Sal) aT‏ 
ی کی م مآ تم فیه عَدَابُ pbb‏ @ اذ لت CE‏ 


[1 


ونشو ون بأفواهكممًا ليس لكم بم te‏ و سب هيما وهو عند عند الله 


عَظِيمٌ @ ولا | اذ سَمعتموه كتهرك سس لتا أن ng Hens‏ 
OEE‏ هلدا بُهَسَنُ عَظِيمٌ - إلى قوله - inte CAST‏ 
حشرت حبكت لت بلط ون للطيبت أؤلتىك 


مرو مما تشن لهم ده Ewes‏ ورزق ارب : 


معاني مفردات آیات القصة 
> بالإفك) : آبلغ ما یکون من الکنب والافتراء» وقیل هو البهتان» وهو 
الأمر الذي لا تشعر به حتى يمجأك» وأصل الإفك القلب لأنه قول مأفوك 
عن 9 Mage‏ 

7 عصبة» :آي جماعة متعصبة متعاضدة egies‏ 


(۱) سورة النورء الایة: [۱-۱۱ ۲۱.۰]. 

)۲( المفردات للر اغب» ص: [۱۹]؛ وتفسیر الفخر الر از ي» ج ۲۳ ص: [۱۷۳۲]. 
(۳) المفردات للراغب» ص: [5؟"]. 

(4) تذكرة الأريب لابن الجوزي» Va‏ ص: [VY]‏ 


a 


إقصصر_الشاء وذ الفرار الک ay‏ والصرفر 
Sas‏ 


۲ فيو‎ ress be omen ee ee ere :أي خضتم فيه‎ Cabal ( 


> اذ 
۳۳ : البهتان: باد 


Scrat مر‎ 


ا : إذ يلقيه بعضكم إلى بعض . ومعناه اد 


التعريف Bl yh ly‏ 
هي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي all‏ عنها تُكنى aly‏ 
عبداللهه ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو خمس(* وتزوج بها النبي 45 2 
شوال وعمرها ست سنينء وبنى بها 2 شوال 2 السنة الأولى من البجرة 
وعمرها تسع سنين» ولم يتزوج بكرا غيرها وما نزل عليه الوحي 2 
لا ارا :ها وكات حت الخلق له ince‏ هد هام اسا 

ات ار متخ کر 


فال عطاء بن آبي رباح: ' كانت عائشة أفقه الناس واعلم الناس 


و شو res i‏ ن الاه 


وقال الزهري: " لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين 
وعلم جميع النساء لكان abe‏ عانشة کشة أفضل OW"‏ 


[PAY] المفردات للراغب» ص:‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج» ete‏ ص: [VA]‏ 

)1( المفردات للراغب. ص: JY)‏ 

(4) الاصابة ج؛ء ص: [۰]۳۹۹ كتاب أزواج النبي SE‏ للصالحيء ص: AVA]‏ 

(۵) منتخب من كتاب أزواج النبي BE‏ ص: [۰]0۱ وزاد المعاد لابن القیم» جاء ص: [VN]‏ 
)1( الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر» fie‏ ص: [۳4۹]. 


5 


وال بر وال حك ol‏ الله نفاده نها 


كانت وفاتها ب4 رمضان ALS‏ الثلاثاء لسبع عشر خلت منه على 
الصحيح عند الأكثرين سنة ثمان وخمسين هجرية رضي alt‏ عنها 
وأرضاها. 


عرص القصة 
ذکر لنا القرآن الكريم خبر ذلك البهتان الذي رميت به al‏ 

المؤمنين عائشة رضي All‏ عنها وما افتراه عليها النافقون من وقوعها 3 
الفاحشة حاشاها من ذلك رضي اله عنها ؛ فقد برأها الله من فوق سبع 
سماوات قال الله تعالی: « TS ial Ct SSI‏ للخبيقدت 
بت للطيبين والطیبون ‏ نیت لت أؤلتىك مرو ما re‏ 3 
لهم i‏ ورزق کرت . 

وقد عاتب اللّه تعالی المؤمنين على ما وقع 2 نفوس بعضهم من تلك 
الشائعة!" إذ كان الأليق بهم أن یظنوا باخوانهم الومنین خيراً ویرفضوا 
قبول مثل ذلك الأمر, لا سيما وللعني به عرض النبي BE‏ وقد وصف ال تعالى 
الكنب بكونه إفك1 لأن المروف عن حال عائشة خلاف ذلك لعدة و جوم 


_ أن كونها زوجة للرسول ب العصوم يمنع من ذلك لأن الأنبياء 


مبعوثون إلى الكفار ليدعوهم ويستعطفوهم فوجب أن لا يكون 
معهم ما ينفرهم عنهم ومن أعظم المنفرات أن تكون زوجة الداعية 
نالف یت 


)۱( المصدر السابق» ج٤»‏ ص : ]1۳°[ وكتاب أزواج النبي لمحيس زه" ۱]. 
a}‏ انظر: تفسير الطبري. ج۱۸ ص: [VN]‏ 


care‏ و القران ay All‏ والدرودر ل 


سول 


ye 


4 


(Y 


a aa واا‎ BE OT FF = 


أن المعروف من حال عائشة قبل تلك الواقعة إنما هو الصون والبعد عن 
مقدمات الفجور » ومن كان كذلك كان اللائق إحسان الظن به 


S روم‎ 


lan‏ ا ا ل ی - لا حسبوه 
کم بل هو > Gated oe.‏ اجان ual‏ 
القاذفين بل مع من قنفوه a,‏ > قال تعالی مواسيا آل أبي بكر: 
o>‏ ۹ مسو شرا کم خر ی 4 فالخير الذي آراده AW‏ 
2 ذلك تشريفها بظهور براءتها ونزاهتها وعلو aan‏ إذ فازت بهده 


الشهادة بعفتها من all‏ تبارك وتعالى» وبقي ذلك قرآنا يتلى إلى يوم 
الا 


وقد جاء 2 السنة بيان قصة الإفكه فعن عائشة رضي الله عنها 


قالت: (( كان رسول الله 2# إذا آراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن 
خرج سهمها خرج بها dae‏ فأفرع بيننا ‏ غزاةٍ غزاها فخرج سهمي 
فخر جت معه بعدما آنزل الحجاب فأنا آحمل 2 هودح وأنزل فيه فسرنا 
حتی إذا فرغ رسول الله ME‏ من غزوته تلك وقفل ودنونا من الدينة آذن ليلة 
بالر حیل فقمت حين آذنوا بالرحیل» فمشیت حتی جاوزت الجیش Lele‏ 
قضیت شأني آقبلت إلى الرحل فلمست صدري فادا عقد لي من جرع 


أظفار!) قد انقطع فر جعت, فالتمست عقدی فحبستي ابتغاؤه فأقبل الذين 


(١) 


() 
() 


آحکام القر ان للجصاص» «Vie‏ ص: »]١٠١[‏ وتفسير الفخر الرازي بتصرف پسیر» ج 


۳ ص: [۱۷-۱۷۳]. 


انظر : تفسیر ابن کتیر» ج؟۰ ص: [۱۷ -۲ ۲]. 
نوع من الطيب يؤخذ ويثقب ويُجعل في العقد والقلادة. النهاية في غريب الحدیث والأثر 
لابن الأثيرء «Ps‏ ص: [54 .]١‏ 


قصص _ النساء ay All ore‏ والدووهر as‏ 
والعبر وال حك ام امس نفاحه [aio‏ 


يرحلون لي فاحتملوا هودجي» فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب 
وهم يحسبون أني فيه وکان النساء إذ ذاك خفافا لم ي (plat‏ يتقلن ولم يغشهن 
اللحم وإنما يأكلن العلقة!' من الطعام فلم يستنكر القوم حين رفعوه 
Jai‏ البودج فاحتملوه وكنت جارية حديثة السن» فيعثوا الجمل وساروا 
فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش » فجّت منزلپم وليس فيه أحد » 
فآممت منزلي الذي كنت به . فظننت أنهم سيفقدونني فير جعون إلى . 
فأتاني وكان يراني قبل الحجاب » فاستيقظت باسترجاعه حتى أناخ 
راحلته؛ فوطئ يدهاء فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش 
بعدما نزلوا معرسين/' نحر الظهيرة؛ فهلك من هلك وكان الذي تولى 
الافك عبدالله بن أبي ابن سلول . فقدمنا المدينة فاشتكيت بها Appa‏ 


والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك» ويريبني .2 وجعي أني لا أرى من 
النبي BE‏ اللطف الذي كنت أرى منه حين آمرض › Lei]‏ يدخل فيسلم ثم 
يقول: كيف تيكم؟ لا آشعر بشيء من ذلك حتى نقهت » فخر جت آنا وأم 

ee ee eee E‏ . اه 
مسطح!" قبل المناصع متبرّزنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل » وذلك قبل أن 
نتخذ الکنف! " قریبا من بيوتناء وأمرنا أمر العرب الأول 2 البرية أو ف 


(۱) کل ما يتبلغ به من العيش. الصحاح» ج؛؛ ص: .]١579[‏ 

)۲( رسن Hal‏ درل لیستریح ثم برتحل. انظر: المصباح المنير» ص: [4۰۱]. 

al )۳(‏ مسطح القرشية التميمية ويُقال المطلبية وهي بنت أبي رهم أنيس. الإصابةء جع 
ص: [LEVY]‏ 

)( هي المواضع التی یتخلی فیها لقضاء الحاجة. النهاية في غريب الحدیث والأثر لابن الأثير: 
جه؛ ص: [V0]‏ 

)°( المراحيض. انظر: المصباح المنير» ص: [557]. 


فصص as Ah sale cual‏ والصر 


التنزم فأقبلت آنا وأم مسطح بنت أبي رهم نمشي » فعثرت + مرطها() 
فقالت: تمس مسطح ؛ فقلت ا ن ما فلت آتسبین رخا شهد بدرل٩‏ 
فقالت: يا هنتاه ألم تسمعي ما قالوا؟ فآخبرتني بقول آهل الإفك › فازددت 
مرضاً على مرضي . فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله 38 فقال: 
كيف تیکم؟ فقلت: ائنن لي إلى آبوي - قالت: وآنا حينئنٍ أريد أن آستیقن 
الخبر من قبلهما - فأذن لي رسول الله يك . فأتيت آبوي فقلت لأمي: ما 
یتحدت به الناس؟ فقالت: يا بنية هوني على نفسك الشان » فوالله لقلما 
کانت af pel‏ قط وضيتة عند رجل یحبها ولپا ضرائر الا آکثرن علیها 
فقلت: سبحان all‏ ولقد یتحدث الناس بهذا قالت: قبت تلك الليلة حتی 
آصبحت لا يرقا لي دمع ولا آکتحل بنوم ثم آصبحت فدعا رسول الله 4# 
علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي یستشیرهماچ فراق 
أهله: فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم 2 نفسه من الود لهم فقال أسامة: 
أهلك يا رسول alll‏ ولا نعلم واللّه الا خیرا وأما علي بن أبي طالب فقال: يا 
رسول alll‏ لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك 
فدعا رسول الله يله بريرة فقال: يا برير ة هل رأيت فیها شيئا يريبك؟ فقالت 
بريرة: لا والذي بعثك بالحق إن رأيت منها آمرا آغمصه!" عليها قط أكثر 
من آنها جارية حف السن تنام عن العجین فتأتي الداجن!" فتأکله فقام 
رسول all‏ 2 فاستعذر من عبدالله بن آبي ابن سلول فقال رسول الله BE‏ 
من يعذرني من رجل بلفني آذاه ك آهلي فواله ما علمت على آهلي الا خیرا 


1( كساء من صوف أو خز يؤتزر به وتتلفع المرأة به. المصباح المنیر » ص: [O49]‏ 


)۲( آستصغر ه. مختار الصحاح؛ ص: [۸۱]. 
GILL )۳(‏ البيوت من الشاء والحمام ونحوه. انظر: المصباح المنير» جاء ص: [VAs]‏ 
والنهاية في غريب الحديث والأثر» Ye‏ ص: [۱۰۲]. 


قصص . glall : 4 cLasll‏ الکریه والدووم ل 
والعمبر als dl al_As UW,‏ م نوا سم 


وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً وما كان يدخل على هلي إلا 
معي » فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول اللّه وله آنا أعذرك منه » ان كان 
من الاوس ضربنا عنقه » وان كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا 
فيه أمرك فقام سعد بن عبادة وهو سید الخزرج - وکان قبل ذلك رجلا 
صالحا ولکن احتماته الحمية - فقال: کذبت لى ality call‏ لا تقتله, 
ولا تفر على فتاه فا سد ین اتحشیر فقا كدت لب ال را 
لنقتلنه » فإنك منافق تجادل عن المنافقين فثار الحیان الأوس والخزرج 
حتی هموا ۰ ورسول الله BE‏ على النبر فنزل فخفضهم حتی سكتوا 
وسکت. وبکیت يومي لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم ؛ فأصبح عندی 
آبواي » وقد بكيت ليلتي ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي قالت: 
قبینا هما جالسان عندي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لپا فجلست 
تبكي معي » فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله و فجلس ولم يجلس 
عندي من يوم قیل ے2 ما قيل قبلها » وقد مكث شهراً لا يوحى إليه د 
شأني شيء قالت: فتشهد ڈ ثم قال: يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فان 


كنت بريئة فسيبرئك الله وان كنت آلمت بذنب فاستغفري الله وتوبي 
إليه؛ فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب اللّه عليه فلما قضى رسول al‏ 
يك مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة وقلت لأبي: أجب عني 
رسول الله يك قال: وله لا أدري ما آقول لرسول الله BE‏ فقلت لأمي: أجيبي 
عني رسول الله و فيما قال قالت: ally‏ ما أدري ما آقول لرسول الله Be‏ 
قالت : وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن فقلت: إني aby‏ لقد 
علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر 2 أنفسكم وصدقتم به 
وان قلت لکم إني بريئة - Abily‏ یعلم آني بريئة - لا تصدقونني بذلك» ولان 


اعترفت لكم بآمر Neer‏ - لتصدقني » وله ما أجد لي 
رك رو ص ۳ و< ر يور 


ولکم مثلا الا انا وم قال: > قصب جَميل واه RCA IT‏ على ما 


و 


نصفُون 4 ثم‌تحولت على فراشي وأنا آرجو أن يبرئني AU‏ ولکن وله 
ما ظننت أن ینزل 2 شأني وحياء ولأنا آحقر 3 نفسي من أن يُتكلم 
بالقرآن + آمري» ولكني كنت أرجو أن یری رسول الله يه 2 النوم رژیا 
تبرئني فواللّه ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه 
الوحي كاد ع ها ی ی اندو یس WEEN‏ 

من اندوقي یوم شاه فلا سئري عن رسول HEALY‏ وهو یضحای فکان 
آول کلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة احمدي الله فقد برأك الله قالت 
لي Al‏ قومي إلى رسول الله يل فقلت: لا واه لا آقوم إليه ولا أحمد إلا له 
هأنزل al‏ تماق Th eile,‏ عُصْبَة تدك 4 الآيات. فلما 


et eee oon مرحي‎ 

قال لعائشة .فاتزل us als‏ .)$5 يأل أزثاََضل مک VA‏ 
أن “ow‏ ات ail‏ رشا © فقال أبو بكر: بلى واللّه إني 
تون شا مک ا 


(۱) سورة یوسف. الایة: [VA]‏ 

)1( أي شدة الکرب من ثقل الوحي. النهاية في غريب الحدیث والأثر لابن الأثير» Nae‏ 
ص: .]١١7[‏ 

(۳) حبوب تعمل من الفضة كالذر. انظر: مختار الصحاح ص: .]١١7[‏ 

)£( سورة النورء الاية: [VY]‏ 

(5) سورة النورء الآية: [YY]‏ 


النساء ف الفرار L‏ = 
و و لكريم والدروهر 


Seal‏ فقالت: يا رسول alll‏ آحمي سمعي وبصري . aby‏ ما علمت علیها الا 
خیرا. قالت: وهي التی كانت تساميني» فعصمها الله بالورع ONG‏ 
شبهه والرد علیها 

قال ابن القیم رحمه اللّه: " فإن قیل: ما بال رسول الله يك توقف .2 
da pel‏ وسأل dgic‏ وبحث واستشار» وهو آعرف باللّه وبمنزلته عنده 
وبما یلیق به؟ فکان مما آجاب به رحمه alll‏ تعالی عن هذه الشبهة قوله: إن 
الرسول BB‏ هو القصود بالأذى؛ والتي رمیت زوجته فلم يكن یلیق به أن 
يشهد ببراءتها مع علمه. أو ظنه الظن القارب للعلم ببراءتها ولم یظن بها 
سوعاقط, وحاشاه وحاشاها ولذلك نا استعنر من al‏ لاف قال: (( من 
يعذرني ب رجل بلغني آذاه 2 آهلي ally‏ ما علمت على آهلي الا خير ولقد 
ذكروا رجلا ماعلمت عليه إلا yd‏ | وماکان یدخل على أهلي لا معي) 
فكان عنده من القرائن التي تشهد ببراءة الصدّيقة أكثر مماعند المؤمنين 
ولكن لكمال صبره وثباتهه ورفقه وحسن ظنه بربه وثقته به وفی alas‏ 
الصبر والثبات» وحسن الظن باللّه حقه» حتى جاءه الوحي Lay‏ آقر عينه» وسر 
فلب وعظم قدره وظهر لأمته احتفال ربه به واعتناؤه بشأنه!" 


الأحكام المستفادة من القصة 


)١‏ مشروعية القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن لما فيها من 
أنه ۰ ۰ 3 ۰ ۰ Nic‏ ۰ ۰ 9 
تطييب النفوس!" كما صنع النبي ب عند خروجه إلى غزوة بني 


)1( صحيح البخاري مع الفتح, كتاب الشهادات. باب تعديل النساء بعضهن ببعض» ج ه. 
ص: [۲-۳۱۹ ۲ ۳۲]. 

)7( انظر: زاد المعاد لابن القیم. Yee‏ ص: [۲۱۳-۲۲۱]. 

(۳) فتح البار ي» جم ص: [۰]۳۱۲ و المغني لابن قدامة» ج۰٠۰‏ ص: [POU]‏ ومرویات 
غزوة بذ بني المصطلق› ص: [PVA],‏ وهذا الحبيب يا محب للجز اثري» ص: [rrr]‏ 


أحكام الم هام نوا حاون 


1 cn 
ea GB vile فصص. افو‎ 25 


ل 
آقرع بین gst‏ 

جواز خروج النساء ب4 الفزوات مع آزواجهن (al‏ من خروج 
عائشة رضي alll‏ عنها 2 غزوة بني الصطلق, وكذلك خروج آم 


)۲( 


جواز ركوب المرأة بمفردها مع الأجنبي للضرورة كما ركبت 


وكوك یه و غ الرجال الأجانب ی هو كو نيا 

Be SSS قل‎ oT RTE « وقال تعالى:‎ UC فخمرت وجهي‎ ( 

ان Ley‏ لون دي fle‏ من جلییهن- الآية ی 

تحریم ظن السوء بمن عرف Meslay‏ أخناً من قوله و« اذ 

شمه نون ولتت ت بأنشیهخ خی 1053 Tae‏ 
افك مین > وقال الله تعالی: «- ارگ ب تعنص نگ Me‏ 


كانت بين المسلمین وبين بني المصطلق › ومن آسبابها تأييد هذه القبيلة لقريش وسیطرتها 


على الخط الرئيس المؤدي ا وكدلك تومته اه القبيلة الجموع لغزو المدينة 

فباغتهم النبي 295 وأصحابه فهزموهم شر هزيمة ؛ ؛ وقد حدثت في السنة الرابعة أو السادسة 
من الهجر ه. انظر : مرویات غزوه د بني المصطلق. ص: .]۸٩[‏ 

صحيح البخاري مع لفتح» کتاب me‏ باب لقرعة بين لنساء إذا آراد سفراء جي 

7 ata coe ارس باب فضائل‎ CE د‎ gre ae ۰1 : ص:‎ 


كانت في السنة ۳۳ الهجرة و خر ج الى - واصحابه ل اس ابیت 
الحرام وقد ساق معه الهدي وأحرم بالعمرة وصده المشركون في تلك السنة وانتهى الأمر 


يح مسلم کتاب التوبة» باب في حديث الافك وقبول توبة القاذف» Se‏ ص: [۱۳۲۱ ۲]. 


ارکلیل» ص: [۰]۱۹۰ و أحکام ill‏ آن للجصاص» ج۳. ص: [۰]۲۰۷ و أیسر التفاسیر 


ال —_— 


(Y 
)٩؟(تیییدحلا سلمة 2 غزوة‎ 
(r 
عائشة رضي اللّه عنها الودج مع صفوان هه‎ 
(٤ 
(0 
(١) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
[VIVRE] بالصلح. انظر : البداية والنهایة» جل؛» ص:‎ 
.] 45٠ : ص‎ cla الإصابة‎ (5) 
(0) 
.]6٩[ اب الایة:‎ jal a سوره‎ (Y) 
(^) 
[YYA] : ص‎ «Via للجزائري؛‎ 
.]١ ۲[ سور ة الحجر ات الاية:‎ )٩( 
= 


(1 


(۷ 


والعبر Wy‏ حك ام امم فاته مها س 


dele 0 2 و او ی‎ ee 
من فوله: > أذ‎ Gre (۳ | Ais حرمه ۳ بدون عام ها ينف‎ 


ا ا بآفزاهکم ها لیس کم Sle wy‏ 


Gx 1S pon‏ هو al ae‏ عَظِيمٌ ) وقول > 1533 فصل الله 
علیکم وحم فی Vs Us‏ کرد مآ 2 فيه 
عذاب عظیم 4 وقوله تعالی: > SBUGE SG‏ ك پم fle‏ )6 

لسمع si Hath‏ کل لک e ey‏ 
إن انقانف كلذب شرعا ما لم يأت بالشهداء" آخذا من قوله: « .34 

نم انوأ با لشهدآم فأوتتسك عن آل هم آلکدبورت ». 
تحریم قذف الحصنات الزمنات والحصنین الومنین ily‏ من 
کباتر الذنوب وموجب للحد وهو شمانون جلدة!" آخنا من فوله 
تعالى: Ep a Tat TED‏ ب لعثوا 
Tg‏ وال خرة رهم عَذَابٌ عظيم 6 بوكو له a‏ 


الإكليل» ص: [VV]‏ 

أيسر التفاسير للجزاثري» ج"؛. ص: [۲۲۰]. 

سورة الإسراءء الایة: .]"١[‏ 

أحكام القرآن لابن العربي» Poe‏ ص: [5505١]؛‏ وأحكام القرآن للجصاص؛ Sue‏ 
ص: [۳۰۷]. والاکلیل» ص: [۰]۱۹۰ وأحکام القر آن للكيا الهرّاسي» Pe‏ ص: [۳۰۸]. 
کتاب الکباثر للذهبي» ص: [۰]4۲ وهذا الحبیب يا محب للجزاثري» ص: [۳۳۷]. 

.]۲۳[ الایة:‎ oy gill سورة‎ 


فصص . الساء و الفواى الکریه والحروسر یره 


ET - 04‏ واه 


err >‏ يرمون : آلمحصَتت 1 ا باربعهة شهداء 
agus‏ جهن جردا اانه 1 ۳ وقال الرسول BE‏ (( اجتنبوا 
السبع الموبقات / ۳ فنحر منها : (( قنف المحصنات الغافلات 


المؤمنات )). 

OF pall کفر من قذف عائشة رضي الله عنها بعد نزول براءتها بنص‎ ٠ 
sal 

الدروس والعبر 


0 قضاء الله للمؤمن كله له خير أخذاً من قوله تعالى: (- ٩‏ سبو 
فرك ie sah‏ 2554 4 وقال تعالی: - فعس of‏ تَكَرَهُوأ 
شا و Og ae is as‏ 

4 بشاعة لكك وعظیم Mas yo‏ اخنا من قوله تعالی: و S55 cally‏ 
a‏ منهم له SNE‏ عَظِيم » 


(r‏ إن الرء لا يحاسب إلاً بما کتسبه من الإثم بنفسها"' أخذا من قوله 
تعالى: $ - لكل آتري مهم ما ڪَتَسَب م من الاثم - 4 وفال تعالى: 


(۱) سورة النورء الآية: [4]. 

(۲) صحیح البخاري مع الفتح» کتاب الحدود» باب رمي المحصنات» ج۰۱۲ ص: [1۸۸]؛ 
وصحیح مسلم كتاب الایمان» باب بیان الکباثر وأکبرها. Vie‏ ص: .]٩۲[‏ 

(۳) انظر: الاکلیل» ص: [۰]۱۹۰ وتفسیر القاسمي؛ ج ۰۱۲ ص: [44۷۳]» والصارم المسلول 

علی شاتم الرسول لابن تيمية» ص: [OVY ۰ ٥٦۷ ۰ ONO]‏ 

) أيسر التفسیر للجزاتري» Poa‏ ص: [۲۲۱]. 

) سورة النساء الایة: .]١9[‏ 

1( أيسر التفاسیر للجزاثري» ج-۰۳ ص: [۲۲۱]. 

) أحكام القرآن لابن العربي بتصرف یسیر» ج"» ص: [۱۳۵۶]. 


مسر 


GD» 


x 


(۷ 


قصص _ الفساء glyall‏ الكريم والحروهر — 
والعبر ly‏ حك ام الم فاده متها 


‌ لاما کت GAB‏ ما تست - 4!') وقال تعالی: > لا تزر 


id 


ژازرة وزد re‏ ی 

أن العقوبة تکون علي قدر الجرم ڪبرا وصفراقلة وکنر ةا أخنا 
من قوله تعالى: « كرات مر نهم م ا سب من الاثم cSt‏ 
Hb AS S55‏ لهم داب عَظيم). 

O E AE 
عنها مكانها بعد مضي الجيش راجية أن يفقدوها غير جعوا الیها‎ 
أدب الصحابة رضوان الله عليهم 2 معاملة النساء المسلمات ولا سيما‎ 
والمبالغة 2 توقي مواطن الريبة والتهمة فقد ثبت أن‎ BE نساء النبي‎ 
صفوان #ه اکتفی بالاسترجاع حتى استيقظت السيدة عائشة و‎ 
OME استرجاعه ما يدل على استفظاعه وأسفه أن تترك زوجة النبي‎ 
العراء ولم يكلمها قط › وعرض عليها الركوب؛ وحين الركوب‎ 
أولاها ظهره؛ ولا ركبت قاد بها ولم يسر خافها*) وهكذا ينبغي‎ 
للرجل المؤمن أن يكون تقیا بعيداً عن التهمة 3 تعامله مع النساء‎ 
ينبغي أن يكون الاساس للروابط الاجتماعية 2 المجتمع لاسلامي‎ 
ظن الناس فيما بينهم خیرا" أخذا من قوله تعالى: « لول إذ‎ 


ar و و و مس‎ Se 


سَمعَتموه GTB‏ لمُومتت pel‏ خی .¢. 


سورة البقرة الآية: [YA]‏ 

سورة النجم الآية: [TA]‏ 

أيسر التفاسیر للجزاثري» ج-۰۳ ص: [۲۲۱]. 

السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة لابي شهبة: ج۰۲ ص: .]١55[‏ 
تفسیر سورة النور للمودودي» ص: [۱۳۲]. 


= 


۰ 


(\) 


(\Y 


(۳ 


الواجب لمن كان ظاهره العدالة أن يظن به خيرأ ولایظن به شرا وقد 
ale‏ الله تعالى أن نقول عندما يتهم العدل بالباطل : ما يكون لنا أن 
نتکلم بهن( 

حفاظ المرأة للومنة على التستر والحجاب أخذا من قول عائشة: كنا 
لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل ذلك قبل أن نتخذ الكنف() قریبا من 
نيوا 

بیان أن الحبيب يك ما كان يعلم الغيب حتى يعلمه الله تعالى أخذا من 
عدم قطعه عليه الصلاة والسلام ببراءة عائشة رضي الله عنها حتى 
Lali‏ الله تعالى فكيف إذا بغيره ممن يدّعون علم الغيب والمكاشفة 
ترد انس و تاد له AE Pets FoR‏ 

صيانة الله سبحانه أنبياءه أن تقع من زوجاتهم خيانة زوجية وذلك 
OY‏ زنی الزوجة مما يمتد آثره السیی إلى الزوج» فصان الله زو جاتهم 
عن uth‏ حتی لا یکون مرا منهم ومعوقاً عن الاهتداء (egy‏ 

إن من أعظم البلاء أن يتهم الرء 2 عرضه أخذا من حال أم الزمنین 
وما أصابها من الرض !اسمعت من الأذى والبهتان الذي نسب الیها 
الصبر على البلاء حتی یفرج الله OL con‏ اخنا من صبر آم 
المؤمنين رضي الله عنها حتی جاءها الفرج من الله وقد قال aU‏ تعالی: 


أحكام القرآن للجصاص؛ ج-۰۳ ص: [۳۰۷۰۳۰۸]. 

تقدم ص: .]۱۹٤[‏ 

هذا الحبیب يا محب للجزاثري» ص: [۰]۳۳۳ وتفسیر سورة النور للمودودي» ص: [۱۲۹]. 
السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة لابي شهبة» ج۲» ص: [۲15]. 

انظر : کتاب هذا الحبیب للجزائري» ص: [۳۳۳۷]. 


سے 


/ . 
) 


ye 


Ve 


TTT TT 


۳ 


(۶ 


(6 


(۳ 


(\V 


(۸ 


(فَإَّمَعَ لسر one‏ ۹ وقال BE‏ (( وأن الفرج مع الكرب وأن 
مغ العشيق سرا 

البم والحزن سبب 2 النسيان حيث نسيت عائشة رضي all‏ عنها 
اسم يعقوب ام ") حينما قالت: ally‏ ما أجد لي ولكم مثلاً إلا نبا 


.4 ما َصِفُونَ‎ Dien realy ital eas ove يؤسف:‎ 

الاعتراف بالفضل لأهله أخذا من قول عائشة رضي als‏ عنها: لا آقوم 
إليه و لا آحمد إلا الله 

إن 2 هذه القصة عزاء وسلوی للعفیفات اللاتی يرمين زور وکنبا 
بالفاحشةء فهذه الصديقة بنت الصدیق وزوج الرسول BE‏ والمبرأة من 
فوق سبع سموأت قد رميت بما هي براء منه من النافقین ومن 
شایعهم من ضعفاء الایمان(* 

ورع الضرائر المؤمنات حیث ماقلن 2 عائشة رضي al‏ عنها الا خیر | 
ولم‌تحملهن الفیر ة على قول الباطل 2 عائشة رضي الله عنه ا 
ارجاف! النافقین بين صفوف السلمین!") وتصیدهم الفرص 
للطعن 2 الاسلام وآهله كما استفل عبداللّه ابن سلول عودة Lisle‏ 
al‏ المؤمنين رضي اللّه عنها مع صفوان ابن العطل AB‏ 


سورة الشرح. الآية: [5]. 

سبق تخریجه» ص: .]١75[‏ 

فتح الباري» جحل ص : [۳۲۳۳]. 

السيرة النبوية لأبي شهبة» ج۲ ص: [۲15]. 

انظر : تفسیر سورة النور للمودودي» ص: [؛ ۱۲]. 

الإرجاف: أرجفوا a‏ في الشيء أي خاضوا فیه. الصحاح of‏ ص: [۱۳۱۳]. 


[Yous +] ص:‎ cts القرآن»‎ Dib في‎ (۷) 


السا يذ القواى a‏ والدروم =f‏ 
م CE EDA‏ ا رر 


=x 


(14 


مصص Lil‏ يذ الفرار الكريم وال حو 


لا ينبغي لمن حمظه الله من الوقوع 2 السوء أن يترفع ويشعر 
بالكبر فان العصمة من الله تعالى» فقد عصم الكثير من 
الصحابة بفضل alll‏ تعالى من الخوض 2 الإفك قال تعالى: ١‏ ولول 
مضل i‏ کم رح ما َك منکمتن اد با SUG‏ 
a‏ ل َه Nake Face‏ وقال سبحانه: « G‏ 
امن فياه Me.‏ 

ثبات المرأة المؤمنة ورزانتها وقوة شخصيتها واعتزازها بعقيدتها 
ودينها ويؤخذهذا من عدم مبادرة أم المؤمنين رضي الله عنها بالقيام 
إلى النبي يك بعدما Lal ys‏ الله تعالی(* 


GOOD 


۱( أيسر التفاسير للجزائري» ج25 ص : [۲۹ ۲ ]. 
(٦‏ سور ه ة النور » الآية: [۲۱]. 


۱ 
۱ 
(۳) سورة النساءء الایة: [V4]‏ 
۱ 


a ) 


شخصية المرأة المسلمة للهاشمي» ص: [۲۰۰]. 


1 


ye 


BS 


المدخل إلى القصة 
جاعت الر سالة المحمدية بابطال ماکان عليه اللاس من حاهلیات 2 


العیادات و العاملات و التقالید والعادات جع ومن ذلك ای 
بين الناس باعتبار آنسابهم قال تعالى: « إنأَكَرَمَك عند آله Me. Sad‏ 
وابطال التبني قال تعالى: « - U5‏ جَعَلَ أَدْعِيَآءكُمْ أَبَنَآءَكُمْ ‏ 4 وقد 
تحقق هنان الأمران عمليا بما جرى بين زينب بنت جحش وزيد بن حارثة 
رضي all‏ عنهما ثم بينها وبين رسول الله BE‏ 


وقد جاء ذلك 4 موضع واحد من کتاب a‏ العزيز: 


قال تعالى: «واد؟ تقول دی OI if‏ عليه مت Ce pus‏ 
لك 8555 وات 5 ٤ Ads ait.‏ تفسك ما الله th). dy‏ آلتاس 


9 لا‎ SUS R345 رید عنها وَطرًا‎ as tists fafa 
أ مت وا وَكَانّ‎ peer: على آلمُؤْمنينَ حرج ف اوج أَدعِيَآنهِمَ إذا‎ 


آمر له o‏ و A‏ 


هرأ مفعولا > فل 


(۱) سورة الحجرات. الآية: [۱۳]. 
(۲) سورة الأحزابء الآية: .]٤[‏ 
(۳) سورة الاحزاب. الآية: [۳۷]. 


| 


ye 


۳ 


> وَطرًا 4 : هو الحاجةالمهمة!" والراد حاجته من نکاحها۳! 
ED‏ : آي ضيق 
التعریف بالمرأة 
هي زینب بنت جحش بن رئاب بن یعمر بن غنم الاسدية أم المؤمنين 
وهي بنت أميمة عمة رسول الله كك | " كان اسمها برة فسماها النبى BE‏ 
ینب( ) تزوجها الرسول بے السنة الخامسة من البجرة وعمرها خمس 


he ys‏ وم من أفضل نسائ س/ دزل بسببها آية الحجاب › وهي 
أول نسائه a‏ به ماتت سنة عشرين من البجرة رصي al‏ عنها 
وأرضاها 0 


)۱ المفردات لار اغب» ص: [EV]‏ وانظر : إصلاح الوجوه والنظائر a‏ في القرآن cay sil‏ 
ص: [VAL]‏ 

)۲( المفردات للر اغب» ص: [75؟ه], وانظر: معانى القرآن للزجاج» جم٤»‏ ص: [۰]۲۲۹ 
وانظر: لسان العرب» Ome‏ ص: [184]. 

(۳) تفسیر البخوي جب۲۳. ص: [ory]‏ 

(۶) المفردات للراغب» ص: [۱۱۲]. 

)5( البداية والنهاية لابن كتير جب؟» ص : : [۵ ؟ .]١‏ 

)7( الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ج4 ص: ۱۳۰۷ وأزواج النبي SE‏ للصالحي؛ 
ص: [AY]‏ 

[AY] وأزواج النبي 38 للصالحي. ص:‎ [VY 40] مروج الذهب للمسعودي»› ج.۲. ص:‎ (Y) 

.]1۹۸[ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد» ج۸» ص:‎ (A) 

(٩)‏ المصدر السابق» جل" ص : : ]£[ و ج۸ ص: : A}‏ °[ و ص: ]> s[£‏ وزاد المعاد لابن 
القيم» جا ص: [۶ ۰]۱۱ والإصابة» ج٤»‏ ص: [YA]‏ 


ee‏ ننه 


aaa ي‎ NS EY RD  ي‎ 
ye و 6 وی‎ BE CR SF 

معاني مفردات آية القصة 

> قضی 4 : القضاء فصل الأمر قولاً كان ذلك أو Sad‏ والمراد بكلمة 

قضى هاهنافر غ 


at 


۱ السا‎ 
ی‎ E TE FF =e 


۳۰ 


عرص القصة 

جاء من خبر زینب بنت جحش رضي alll‏ عنها أن الله تعالی شرع 
بسببها حكما جدیدا خارجا عمًا آلفه الناس حيث إنها استجابت لأمر 
رسول الله ی وقبلت النکاح بمولی من الوالي وهو زيد بن حارثة ده مولی 
رسول الله ¥ إلا أنه فيما بعد ساءت العشرة بینهما وکان زید 4 یشکو 
منها إلى النبي BH‏ كما يفهم من قوله تعالى: ( وَإذ 5 تقول ne Gab‏ 
عليه وَأنَصَمَتَ ت عليه تست Sle‏ رَوْجَكَ واتق الله € وكما جاء 2 
الحديث آیضا عن أنس هه قال: جاء زيد ابن حارثة يشكو فجعل النبي BE‏ 
يقول: ((اتق الله وأمسك عليك زوجك )1 


وقال السدی!": " بلغنا أن هذه الآية نزلت 2 زينب بنت جحش 
وکانت آمها أميمة بنت عبد الطلب عمة رسول الله يه وكان رسول الله 
أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك ثم إنها رضيت Les‏ 
صنع رسول الله BE‏ . فزوجها إياه ثم أعلم الله BB‏ نبيه BE‏ بعد أنها من 
أزواجه» فكان يستحيي أن يأمر بطلاقهء وكان لا يزال يكون بين زيد 
وزينب ما يكون بين الناس» فأمره رسول الله BE‏ أن يمسك عليه زوجه» 
وآن يتقي All‏ وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ویقولوا: تزوج امرأة ALN‏ 


وكان قد تبنى hus‏ » إلا أن زيدا i‏ طابت نفسه منها ولم يبق له فيها 


)‘( صحیح البخاري مع الفتح» کتاب التوحید» باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش 


العظیم» جب ۱۳ ص: [۵ ۱ 6]. 
(۲) وهي رواية ضعيفة GY‏ السدي لم یذکر من بلغه. 
(۳ فتح الباري» جحل ص .: [PAS]‏ 


@ 


4 


ye 


We 


Oe ee 


حاجة galled‏ ثم زوجها alll‏ تعالى بعد ذلك نبیه ی كما قال تعالی: 

وقد جاء 2 السنة خبر خطبتها من النبي SE‏ فعن أنس Be‏ قال : لما 
انقضت عدة زينب قال رسول الله # لزید: ( قلنهرها علي 16" قال J‏ 
فانطلق زيد حتی آتاها وهي تخمر عجینها قال: - فلما رآیتها عظمت .2 
صدري حتی ما ستطیع أن آنظر إليها - أن رسول الله 88 ذكرهاء فولیتها 
ظهري ونحصت على عقبي » فقلت: يا زینب ۰ آرسل رسول الله 26 
ینکرل قالت: ما آنا بصانعة شيئا حتی أوَامر ربی1 فقامت إلى مسجدها 
> ونزل القرآن وجاء رسول الله B‏ فدخل علیها بغير إذن() وأصبحت 
زینب رضي الله عنها (حدی زو جات سيد الرسلین وإحدى آمهات المؤمنين 
رضي bil‏ عنها وأرضاها 


شبهه حول زواج النبي EC‏ بزینب بنت جحش والرد علیها 

جاءت روايات مضمونها أن رسول الله رأى زينب رضي الله عنها 
وهي + عصمة زيد #ه حينما انكشف الستار عن بابها فأحبها وقال: 
سبحان مقلب القلوب » وأراد of‏ يطلقها زيد لیتزوجها" وقد اتخذ 
الستسركون من تلك الروايات سبيلا إلى الطعن 2 النبي له واعتبروه رجلا 
شهوانيا لا هم له إلا إشباع رغبته الجنسية 


)۱( انظر : تفسیر الخازن» Tee‏ ص: [۰]771۳ وتفسیر النسفي» » ۳ ص: [VV]‏ 

)۲( أي آخطبها. انظر : : غريب الحدیث لابن الجوزي جا ص: [PUN]‏ 

(۳) أي أستخير. انظر: : شرح النووي على صحيح مسلم» ج5؛ ص: [VYA]‏ 

3 صحيح مسلم كتاب النكاح» باب زواج زينب Gb‏ جحش» Ye‏ ص: [Ve SA]‏ 

)°( انظر : تفسیر الطبري» eV Ye‏ ص: [۰]۱۲۰۱۳ وتفسیر الخازن» جه»› ص: VA]‏ ۲]. 

)4( انظر: كتاب حياة محمد د. محمد حسين هيكل» ص: »]5١5[‏ والسيرة النبوية د. محمد 
أبو شهبة» ج۲. ص: ۰]۲۹٩۹[‏ ومع المفسرین والمستشرقین د. زاهر الالمعي» ص: [VV]‏ 


NS 


السا 
oe ECR FF 2‏ 


We 


الرد على هذه الشبهه 

لا شك أن هذا الكلام باطل من أساسه وقد تصدى علماء الإسلام 
لبذه الفرية على النبي تج قديما وحدیثا وأذكر هاهنا بعض ما قالوه - 
رحمهم اللّه تعالى - تجاهها 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر ابن جرير وابن أبي 
حاتم هاهنا آثاراً عن بعض السلف # أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم 
تما فان تور ها 


وقال الخازن رحمه الله تعالی: " هذا اقدام عظیم من قائله وقلة 
معرفة بحق النبي 5 وبفضله, وكيف يقال: رآها فأعجبته وهي ابنة عمته 
> ولم یزل يراها مند ولدت » ولا کان النساء يحتجين منه BE‏ » وهو زوجها 
لزید » فلا يُشك 32 تنزیه النبي SE‏ أن يأمر زيداً بامساکها وهو يحب 
تطليقه إياها I‏ 


وقال ابن حجر رحمه الله بعد إيراده الرواية التى فيها خطبة زيد 
زينب للنبي 3B‏ " وهذا أيضا ما وقع 2 ذلك وهو أن يكون الذي كان 
زوجها هو الخاطب لئلا يظن أحد أن ذلك وقع قهراً بغير رضاه وفيه آیضا 
اختبار ما كان عنده منها هل بقي منه شيء آم لا" 

ورد الشنقيطي ر حمه الله على ذلك بدلیلین: 
1( تفسیر ابن کنیر » toe‏ ص: ([۲۰ ]. 


6 تفسير الخازن» ج°» ص: [VV]‏ 
(۳) فتح الباري» جم ص: [TAS]‏ 


سس تن 1 


۰۹ 


ye 


e 


الأول: قوله تعالى: aS‏ فى نَفسك ما الله مُبّديه ‏ »4 وهذا 
0% 2 3 ت مدي سس 4 Mar‏ 
الذي آبداه الله جل Meg‏ هو زواجه إياها بقوله تعالى: 9 - فلمًا قضی زید 
نها وطرا زَوُجَتلكها 4 . ولم يبد Ua‏ وعلا Lind‏ مما زعموا أنه آحبها؛ 
ولو كان ذلك هو الراد لأبداه الله تعالى كما ترى. 


والثاني: أن الله جل Meg‏ صرح بأنه هو الذي زوجه إياها » وأن 
الحكمة 2 ذلك التزويج هي قطعتحريم أزواج celucs‏ وكون الله 3B‏ 
هو الذي زوجه Lal!‏ لبذه الحكمة العظيمة صريح 3 أن سبب زواجه ليس 
محبته لها الذي كان سببا ‏ طلاق زيد لبا كما زعمواء ويوضحه قوله 
تعالی: ‏ - فلا قَضَى زید Gs‏ وَطَرًا-»4 وهنا يدل على أن زيداً قضى 
وطره منهاء ولم تبق له بها حاجة؛ فطلقها باختیار ٩‏ 


وقال الصابوني: ثم انظر الیهم وهم یقولون :إن الذي آخفاه محمد 
هو حبه لزینب » ولبنا عوتب . فهل یعقل مثل هذا البهتان؟ وهل يعاتب 
الشخص أنه لم یجاهر بحبه لامرأة جاره؟ سبحانك هذا بهتان عظي!!" 

وقال د. محمد gif‏ شهبة رحمه الله تعالی: " وقد اعتمد هؤلاء 
بطعونهم على بعض ما آطلعناك عليه من روايات مختلفة مدسوسة عند 
أئمة النقد وعلماء الرواية آغلب الظن آنها من صنع أسلافهم من الیهود 
والزنادفة من الفرس وغیرهم النین عجزوا أن یقاوموا سلطان الاسللام 


)۱( آضو اء البیان» ج1. ص: [۵۸۲ »> ۸۳]» و انظر : بدائع التفسیر لابن القیم (Yiu‏ 
ص: EVO]‏ ۰ ۱ ۲ 4]. 


(۲) شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول BE‏ » ص: [E49]‏ 


م 


ضح 1ه اه ذ الذرا. Pee rer‏ 
wall,‏ والأحخام ألم anlar‏ واس 


e 


4 


pi RE CR FF =‏ د لكوم ولحو 


وقوته فلجأوا إلى الكنب والدس " إلى أن قال: " فلو كان كما يزعم 
التخرّصون تمتد عينه إلى كل من يهوى ويستحسن لتزوجها وهي بكر 
عذراء لا أن يسكت حتى يجني جناها ویقطف زهرتها رجل مولى له ۲۲ 


قهز اتقو لات مکافية_ق در ء تلا is ge lapel‏ د 


الأحكام الستفادة من القصة 


(\ 


(Y 


(۳ 


ان اكام 2 النکاح لا تعتبر بالحساب وانما تعتبر بالدین آخنا من 
زواج زید بن حارثة من زینب بنت جحش, وهي شريفة النسب وهو مولی(" 
وقد قال 3B‏ (( إذااأتاكم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه))1*1 

تحريم نکاح المرأة التزوجة والسعي ب2 ذلك و أسبابه حتى يقضي 
زوجها وطره منها وذلك بقضاء عدتها" أخذا من قوله: « - فلا 


قضیٰ رید منها 1365 55 GSS‏ 4. 

إبطال آحکام التبني التی كانت 2 الجاهلية. ومن ذلك إباحة نکاح 
التبني لزوجة متبناه ولو بعد دخوله بها" أخذا من قوله E‏ 
١‏ فَلمًا قَضَئ زید متها وَطرًا رَمُجَتكهًا- 4. 


السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» ج۲ ص: [۳۰۰]. 

لقد dal‏ بعض علماء المسلمین وکتابهم یقررون تلك الروایات بل ویدافعون عنها أمثال 
الزمخشري في: الکشاف» ج ۰۲ ص: [PUY]‏ وبنت الشاطی في کتابها: تراجم سیدات 
بيت النبوة. ص: [۰]۳45۵-۳۶۱ والنقولات التی ذکرتها جلية في دحض تلك الشبهة لمن 
أنار الله بصیر به. 

انظر: أحكام القرآن لابن العربي» ج-۰۳ ص: [۱54۰]» وتفسير القرطبي» ج٤؛‏ ص: [۱۸۷]. 
سنن ابن «dale‏ کتاب النکاح؛ باب الأكفاءء ج—ا» ص : [YY]‏ وسنن الترمذي»› كتاب 
النکاح؛ باب ما ela‏ إذا جاعکم من ترضون دینه فزوجوه» ج"» ص: [۰1۳۹۶ وقال 
الترمدي: Cuda‏ حسن غریب. 

انظر : تیسیر الکریم الرحمن للسعدي؛ ج4» ص: [VON]‏ 

انظر : تفسیر البغوي» ج۰۳ ص: [OV Y]‏ وأحكام القرآن للجصاص؛ (Pe‏ ص: [VIN]‏ 
وأحکام القرآن LSU‏ الهر‌اسي» cfm‏ ص: [۳۷]. 


خصص_النساء adil Lalla‏ والدروسر ل 
3 وال جر وال حك al‏ ألم فة نها او( 
6 إن لفظ التزويج أحد ألفاظ عقد النكاح أخذا من قوله: 
١‏ رَمَجَتكها 4 
ome 3‏ ا 5 2 
© إثبات الولي 2 النكاء!') آخناً من قوله: - روت نکها. >. 
0 _ إن الأمة مساوية للنبي 4 الأحكام, ore gh‏ 
قوله تعالی: ( YRS S5-‏ لکی لا کون على ell‏ حرج - 
۷ اشات قباس 4 الأحكام أخذا من بيان علة إباحة ذلك pie‏ > 
BE‏ وأن ذلك يقد , يقتضي [باحته للمؤمنين 
est Wise ۸‏ الخطبة قبل الإجابة أخذا من استخارة 
زيب رصي الله Oh aie‏ 
الدروس والعبر 
إن زواج زينب من زيد رضي الله عنهما بیان أنه لافضل لأحد على 
خف ف الست وها يڪو ن التفاضل يذ Noes‏ قال تعالى: « ac‏ 
f 3۳ > ۵‏ 2 
Say oe‏ ب بعض ‏ چ وفال تعالی: $ ~ 
جه م ص عم ین 1 € 
مکمعنه اله Zz 4 ae‏ 
)۱( أحكام القرآن لابن العربي» ۳۷ ص: [۰]۱545 والاکلیل» ص: .]١١١[‏ 
)۲( تفسیر القرطبي» ج٤۱‏ ص: .]۱۹٥[‏ 
)"( أحكام القرآن للجصاص» ج"» ص: [TU]‏ وأحكام القرآن للكيا الهرٴاسيء جے٤»‏ 
ص: [TEV]‏ 
)£( المصادر السابقة. 
)°( انظر: فتح الباري» جم ص : [۳۸]. 
(٦)‏ انظر : في ظلال القر آن» جه. ص: [VAC]‏ وكتاب رجال ونساء أنزل الله فيهم قرأناء 
toe‏ ص: [۱۲۳]. 
)۷( سور ة النساع الایة: [۲۵]. 
(A)‏ سورة الحجرات» الآية: [۱۳]. 
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aa ar سوت افوار‎ ETH ۳۹ 


إن الاشارة بإمساك المرأة لمن استشار ‏ طلاقها هو الأولى والأحسن 
مهما أمكن صلاح الحال!') آخذا من قوله تعالى: < واذ تقول isa‏ 
ale Shi al‏ ه وأنعَمَتَعليه أَمَسِلعَليّك S255‏ الآآية > . 
إن الستشار مؤتمن فعليه أن يشير بما يظهر له أنه الأصلح 
للمستشیر( أخذاً من قوله: EGG DLE ELAN)‏ 

إن التقاليد الاجتماعية عميقة الأثرتحتاج 4# تغييرها إلى سوابق عملية 
تكون بداية 2 التغيير كما صنع النبي BE‏ من نكاح زينب بنت 
جحش رضي الله عنها بعد زيد 4# لابطال التبني ۳ 

ان التعليم العملي آبلغ من التعليم القولي» أخذا من زواج النبي # من 
زينب ليعلم الأمة جواز I abt‏ 

Zl pal‏ الحق, أخذا من جرأة النبي BE‏ الحق» ومن ذلك مواجهته 
المجتمع بإبطال عادة التبني مع رسوخها عند الناس بزواجه من زینب 
رضي الله عنها st pal‏ متبناه سابقالگ 

الأولى للرجل إذا طابت نفسه من امرأته ولم يستطع أن يقيم ما أمره 
الله تعالی 2 حقها of‏ يطلقها فإن تسريحها بإحسان أولى من 
إمساكها والإضرار بها كما طلق زيد زينب لما طابت نفسه منها 
امنتجانة 'الؤمن. لأمر الله شان WY‏ .من شون oil‏ * 
وزینب رضي الله عنها للنكاح الذي أراده الله تعالى 4 قوله: 
> زژجنکها-). 


انظر : تيسير ay sil‏ الرحمن للسعدي» ج٤»‏ ص: [YON]‏ 
الو سایق 

انظر : في ظلال القرآن» ج ة؛ ص : [VATA]‏ 

انظر : تیسیر الکریم الرحمن للسعدي جع ص: [YOO]‏ 
انظر : في Dib‏ القرآن» One‏ 6 ص : [YATE]‏ 


سے 


= ی 4‘ 
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Ss,‏ د رم دا 

٩‏ إن قضاء الله نافن آخنا من زواج النبي ی من زينب رضي الله عنها 
قال ابن جرير رحمه له ظ تفسير قوله تعالى: ( - وَكَانَ أَمْر الله 
معا 4 : إنما يعني أن قضاء Zab‏ زينب أن يتزوجها رسول الله 
ان ما ی لا غا 

)١‏ خصوصية النبي 25 بعض الأحكام؛ ومنها زواجه بزینب بلا ولي 
ولاشهود ولا تقریر صداق(" 

01 وه E‏ و وس وی ی 

CU EF HT يَكونَ عَلى‎ ٩ لکی‎ GSS} - 

4. E ines 

)١‏ إن النبي BB‏ هو القدوة للمزمنین ادا هن فول تعالی: 
Loui ۷ GEES»‏ و 

۳( یی O‏ 
دنیا وآخری! آخذا من استخارة زینب رضي الله عنها 

8 تسلية ومواساة من فقد Ligh‏ محبوبا لديه» آخذا من تأنیس زيد بن 
جارك يعدم فقل و معي كل بر Sa GSS ed‏ سا 
اسمه قرآنا یتلی 2 المحاريب إلى يوم القيامة 

3 9 4 

(۱) تفسير الطبري» ج۰۲۲ ص: [4 .]١‏ 

(۲) انظر: تفسیر القرطبي» ج-۰۱4 ص: [۱۹۳]. 

1 فتح الباري» جه۰۸ ص: [VAC]‏ 


۰ 


تفسیر القرطبي ج؛ ۰۱ ص: .]١55[‏ 


at 


pha عأ تسر ا الك‎ 
E A EDT RE SD SF رك‎ 


المد خل إلى القصة 

الغيرة بين الزوجات طبع 2 نفوس النساء فإن كل واحدة منهن 
تطمع إلى أن تكون آقرب إلى زوجها من الأخرى وأكرم به منهافنجدهن 
يتتبعن الأحداث ويستقصين الأخبار فيما يجري بين ضراتهن وزوجهن. 
وقد ذكر القرآن الكريم لنا قصة تحكي هذا الأمر عند النساء وذلك 
هو ما حصل 2 بيوت النبي BE‏ بين نسائه. 

وقد وردت هذه القصة موضع واحد من کتاب الله العزيز: 


قال تعالی: « GAS‏ آلگبی سب BIT‏ الله لك AS‏ 
مرصّات اوك واه وه red‏ - ژاذ سر آلگبی إلى بَعْض اج 


Pan‏ و ےم م س 


SIG AG Vas‏ به وأظهرة له له Aas Sip‏ ررض عن بض 
ا اک دا ال نی انیم انتید ن | إن 


ra, 


§ 
see 


تمل تيع الي bs lt‏ ظهيرٌ @ عسی ربه: 


کی تب وت کی ا 0 


2 


1( سور ة التحریم الایة: ”201١[‏ - ۵]. 


( ۲۱۷ —— 4 


Lal <Laill‏ کک 
5 و سر PA‏ مر أت 
معاني مفردات آیات القصة 
یی آطلعه على tall‏ بها 


00000000 USS eae Nas 
بالایناء(۳‎ BB بتخفيف الظاء أي: تعاونا على النبي‎ : ۱ as 
0: :اي وليه 4 العون والنصر‎ 0) $y قان آله‎ > 
قلنتلت) : القنوت لزوم الطاعة مع الخضوعا‎ > 
ستبحلت 4 : قال بعض المفسرين: المراد صائمات وقال آخرون:‎ > 


ET 
التعريف بنساء القصة‎ 
كانت هذه القصة بين النبي و وبعض أزواجه: عائشة! وحفصة‎ 


وز شع ونث Gree‏ " وأم ولده مارية رضي الله عنهن, فأما عائشة وزينب 


بنت جحش رضي الله عنهما فقد تقدم الكلام علیهما Lal‏ حفصة فهي 
ابنة عمر بن الخطاب كانت قبل أن يتزوجها النبي BB‏ عند خنيس بن حنافة 
السهمي « فهاجر بها إلى الدينة. وكان ممن شهد بدراً ومات بالمدينة , 
فتزوجها الرسول ی على رأس ثلاثين شهرا من مهاجره توفيت حفصة 


(۱) تفسير الجلالين» ص: [VEN ۰ VEO]‏ 

(۲) 3 تفسیر البخوي» ج4. ص: [۰]۳۱4 وتفسير القرطبي» ج۰۱۸ ص: [۰]۱۸۸ ومعاني 
القرآن للزجاج» ج ص: [YAY]‏ 

(۳) زاد المسير لابن الجوزي» Ame‏ ص: ([۳۱۰]. 

)2( زاد المسير لابن لجوزي: chon‏ ص: [۳۱۰]. 

(*) المفردات للراغب» ص: LEVY]‏ وانظر: تفسیر الطبري» ج۲۸. ص: .]١55[‏ 

.]۱۱[ تفسیر الطبري» ج۲۸ ص:‎ (٦) 

)۷( تقدمت ترجمتها» ص: [۱۸۹]. 

.]۲۰۷[ تقدمت ترجمتهاء ص:‎ (A) 


والعبر والاحك_ ام المع نففاحة منها 
رضي الله عنها 2 شعبان سنة خمس وأربعين وقيل سنة إحدى وأربعين 
الد وصلی علیها مروان بن الحکم آمیر الدينة آننالك!" . وآما مارية 
القبطية فهی af‏ ولد رسول الله 38 آهداها إليه القوقس صاحب 


دی الحجة 2 السنة الثامنة من الپجر ةت و توفیت 2 محرم سنه ست عشرة 
5 للف ۰ es‏ 3 ۲ 
من البجرة» صلى عليها عمر # وعنها ودفنت بالبقيع!"". 


عرض القصة 

كانت تلك القصة بين النبي 5 وبعض آزواجه؛ فإن المراد بالأزواج 
و قوله تعالى: ١‏ - تبتغى pif es‏ € جنس الفا وللعني 
بذلك عائشة وحفصة » وذلك أن النبي يه حرم على نفسه العسل أو مارية 
مبتفیا بذلك رضا زو جاته کما جاعت رذلك السنة: 


فعن عائشة رضي لله عنها (( أن النبي ی كان يمكث عند زینب 
ابنة جحش ویشرب عندها عسلا؛ فتواصیت أنا وحفصة Gf‏ آیتنا دخل علیها 
النبي 2 فلتقل: إني لأجد منك ريح مغافير؛ أكلت مفافیر" فدخل على 
احداهما فقالت له wills‏ - فقال: لا باس» شربت عسلا عند ژینب:بنت 


(۱) تاريخ الطبري ج۲. ص: [۰]۲۱۳ والاستیعاب ج4» ص: ]+ [VV‏ والإصابة في تمییز 
الصحابة لابن حجر» ج4» ص: [VUE]‏ وکتاب أزواج النبي BE‏ للصالحي» ص: 
[VEE ۰۱۳۸ ۰۱۳۷[‏ وصفة الصفوة لابن الجوزي» «You‏ ص: [YS]‏ 

)1( الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء ج4» ص: [۳۹۱]. 

(۳) انظر: روح المعاني للالوسي» ج۰۲۸ ص: [VEY]‏ 

)£( صمغ شبیه بالناطف ینضحه dad pall‏ (( الطلح (( فیوضم في ثوب ثم ينضح بالماء فیشرب. 
لسان العرب» جه» ص: [۰]۲۸ والنهاية في غريب الحدیث والأثرء ج۰۳ ص: [۲۱۸]. 


کے 


قصص_النساء بذ القران الكريم والحووه رک 


polly‏ وال حك ام الى نفادغ م ها اس ول 


مس و ر g‏ 9 
جحش ولن أعود له - فنزلت: « یه GST‏ لمرم مآ أُحَلَ اله لك 
إلى- إن SUS‏ الله 4 لعائشة وحفصة)! 0 


a 


= 
لك 


ارسيو رين يم ' فلم تزل به 
ی 4( 


وقد رجح الشوحاني + تفسیره القول بأن الاية نزلت 2 السببین 
کلیهما وهماتحریمه BE‏ العسل. وتحریمه مارية!". 


وقد سر النبي BE‏ ذلك الأمر بينه وبين حفصة ولکنها آباحت به 
یمه رضي هه تا اه چا ام ور 
ذلك السر» فعرف النبي ي حفصة بعضه بمعنی آعلم إعلام معاتبة 
و آ خن عن سض خن ع احا وتکرما فلم یخبرها آنه علم 
باخبارها عائشة Ley‏ سره الیها. 


أو عرف بالتخفيف على القراءة الثائية وهي للکساتي یمعسی 
جازی « فيكون إشارة إلى ذلك القدر من العاتبة أو إلى غیره!" ثم سألته 
حفصة من SLT‏ هذاة فال: نبانی العلیم الخبیر . 


)۱( صحیح البخاري مع (cal)‏ کتاب الطلاق» باب لم تحرم ما أحل الله لك» جم4» ص: [YAY]‏ 
وصحیح مسلم» کتاب الطللق» ؛ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» (vis‏ 
ص: [۱۱۰۰]. 

(۲) سنن النسائی» کتاب عشرة النساع باب الغيرة» جللاء ص: [VY]‏ و المستدر تک للحاکم» 
جل" ص: ]47 £[« وقال الحاکم صحیح على شرط مسلم ولم يخرجه. 

۳( انظر: : فتح القديرء جمه» ص: [؟١0١].‏ 

( ابر از المعاني من حرز الاماني بتصرف» ج٤»‏ ص: [۰]۲۱۲ bil,‏ : تفسیر الفخر 

الرازي؛ ج۰" ص: [EV]‏ وانظر: النشر في القراءات العشر» جل”. ص: [PAA]‏ 

وإتحاف فضلاء البثر» ص: ]4 LEY‏ 


x QD 


Rae? -‏ و Wy‏ اک وه ول دور 


ae‏ لخن اللة اتفال انها ie‏ ف aes‏ معا من اهر 
والتعاون على إيذاء الرسول 5 ميل عن الحق؛ ودعاهما إلى التوبة من ذلك» 
وأنه إن تكرر منهما مثل ذلك فان الله هو مولاه وجبريل cS‏ المؤمنين 
ك ووذ اف یرو متام تشن المكليع ليما ها في 
ثم خوفهما أيضا بحالةٍ تشق على النساء غاية المشقة وهو الطلاق الذي هو 
ار A) gute‏ قال اله Cok‏ ل إن CI‏ أن یبد له 
E)‏ الآية > . 


الأحكام المستفادة من القصة 
4 إن من حرّم على نفسه أمة أو طعاما أو زوجة لمتحرم عليه وتلزمه 
5 1 یم و ”~~ 4 
کفار 2 یمین" امن قوله دان SETAE‏ منرم ما أَحَلَ 


@ مد 


if‏ لَك 4 وقال بعدها: ( قد فرض اله لكر ةمك ون 
ابن عباس 5ه فال: لسع ا يي 0 
> لقند كان لک ف رول الله اموا AS‏ ا 


0 وجوب كتم السرا أخذا من عتاب النبي 2 لحفصة رضي الله عنها 
على eri ener‏ 


)۱( تيسير الكريم الرحمن للسعدي بتصرف» (One‏ ص : [ ۱۹ ۲ ]. 

0 تيسير الكريم الرحمن للسعدي تصرف ج. ص : [ ۱٩‏ ۲ ]. 

(۳) الرکلیل ص :۰ ]۲۹۹[ وانظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي؛ “(a (Ons‏ [۰]۲۲۱۷ وقد ذكر 
القرطبي في المساله ثمانية عشر قو لاه انظر : تفسیر القترطبي» ج۰۱۸ ص: [۱۸۲-۱۸۰]. 

(4) سورة الاحزاب. الآية: [۲۱]. 

(5) صحیح مسلمء GUS‏ الطلاقء باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق؛ 
جك ص ٠:‏ [۱۱۰۰]. 

)1( الاکلیل. ص: [۲7۹]» وروح المعانى للالوسي؛ جل8”. ص: [YON]‏ 


a 


(۳ 


(2 


ally‏ بر _Ar QW,‏ ام امم فاده م ايا ل 


1۷ 


لا باس بإسرار الحدیث إلى من يركن إليه من زوجة أو صدیق( آخنا 
من قوله تعالى: « راذا ol‏ 0 عض Ari‏ حدیگا-). 

تغليظ حرمة إيذائه # أخذا من قوله تعالى: ( - ون Vas‏ عله فن 
الله و ژجاریل وصللح SAT ay, A‏ بعد ذالك 
طهیژ » رو > إن لین يُؤْدُونَ الله 2 لَعَنَهُم لَه في 


oP) yee 


آلدنیا وال خرة وأ Le‏ لهم عذابا Me are‏ 


الذ روس والعبر 


4 


إن التشریع ی لا مدخل فيه للأغراض الشخصيةا أخذا من 
قوله تعالى: « Haine oon DIGS ae‏ الله لك تجتنی مرضَات 
أروجِك . 

إن الغيرة بين الزوجات ليست مما تجب مراعاته 2 المعاشرة إن 
كانت فيما لا هضم فيه لحقوقهن, ولا هي من إكرام إحداهن 
لزوجها إن كانت الأخرى لم تتمكن من إكرامه 2 بعض الأيام 
وهذا يومئ إلى ضبط ما يراعى من الغيرة وما لایراعی(*. 

قد يقع 2 بيت النبي 5 أمورٌ تعڪر صفو الحياة الزوجية وتكون 
سببا د تشریع عام PMASU‏ مثل مشروعية کفارة اتن بسبب 
التحريم الذي is‏ منه يلك 


انظر: الإكليل» ص: [۹٠۲]ء‏ وروح المعانى للالوسي؛ ج۰۲۸ ص: [VON]‏ 

سورة ة الأحزاب» الآية: [ov]‏ 

أضواء البیان» Ame‏ ص: [۳۲۷۳]. 

التحرير والتنوير لابن عاشور بتصرف یسیر» ج۰۲۸ ص: [TEN]‏ 

انظر : تیسیر الکریم الرحمن للسعدي جه» ص: [۰]۲۱۷ والسيرة النبوية لأبي شهبة, 
۲ ص: [۲۵ 1]. 


— والحروهر‎ ay All gly all cr فصص‎ 


ERE LETA قصص‎ 
حك اما‎ My 51 ally سا‎ 


4 


(o 


(1 


(۷ 


لد نفاحه مها 


حسن العشرة ة مع الزو حات و التلطف 2 عتابهن vel pews‏ عن 
استقصاء الذنب!') آخناً من قوله تعالی: > - عقف بعضه وأعرض عر 


صل 
بعض - . ¢ EE MER:‏ وقال 
556 ا ع كر Sat‏ 
خطورة إفشاء أحد الزوجين سر صاحبه على الحياة الزوجية أخذا من 
تحريم النبى #5 على نفسه ما يحب» وعرض الله تعالى على حفصة 
ا ةلكر نوها سنا ا و 
عظم كيد النساء وضعف الرجال آمامهن!" أخذا من قوله gS‏ 


یرہ 23 


3 - وان تظدهرًا عليه فا آله و ملد ژجبریل ورصللح Suhel‏ 


ء 


ا وه لديم > وقد آشار إلى ذلك فوله تعالی: 1 


۶ 
۳ 


كه ل 
التثبت من الأمور وعدم الأخذ بالظن!" أخذا من قوله تعالى: 
«قالت من أَنْبَأَكَ هَذَا ‏ » . 


15191 © 


ابرکلیل ص : ]۲۹[ وروح المعانی للالوسي؛ ج۰۲۸ ص: [۱۵۱]. 

تفسیر النسفي» جب۲. ص: [١٠هه]‏ وتفسير القاسمي› tious‏ )6 ص: [OAVY]‏ 

حسن الاسوة لمحمد صديق خان › ص .۰ 3 [Ye‏ 

إيجاز البيان في سور القرآن للصابوني» ص: [۰]۲۹ وانظر: تيسير الكريم الرحمن 
للسعدي؛ (OL‏ ص : [۰۸ ۲ ]. 

آضو اء البیان» ج۸: ص: [YVY]‏ 

سور ة يوسف» الآية: [VA]‏ 

انظر: تفسير البحر المحیط ج۰۸ ص ٠.‏ [. ۹[. 


و 
ويسمسصمف 
2 


4 


المدخل إلى القصة 

كانت المرأة 3 الجاهلية تلاقي آلوانا من العنت والشقاء ومن ذلك 
Bs‏ و دمص geal‏ كلتما عدون و ی ists,‏ 
الذى لم يكن له حد. وغير ذلك 


ولا بُعث النبي ب أنزل الله عليه القرآن لیفرّق بين الحق والباطل 
ن الظلوم من الظالم ونا كانت المرأة مظلومة 2 الجاهلية انتصر لپا 
العلیم الخبير الرؤوف الرحيم فجعل لپا فرجا و مخرجا ومن ذلك ما نزل 
2 شأن امرأة أوس بن الصامت رضي الله عنهما 


برسي سر ال 
قال تعالى: > قد ستمع الله 35 قول usd St‏ ف زوجها 
7 بصیوی( 


۱ 
۷ 


ی 2رر VR 4 wm‏ ا 
و 


کی إلى اله BG‏ مع ارم آله سیم 


0م 
ی 


معاني مفردات اية القصة 
a: tee 5 4 1‏ 28 ۲ 
9 نجد لك» : تخاصمك وتحاورك وتراجعك ‏ زو gm‏ 


(۱) سورة المجادلة الآية: [۱]. 
0( تفسير البخوي «fe‏ ص : [۳۰]. 


ye 


x 


are‏ 7 أله تفای ها 


«وتشتکی كى إلى ail‏ 4 : عطف على تجادلك» أي تتضرع إليه تعالی وقيل: 


KORE ETE 
م ب م بير صم برس‎ 
الله لتحاورهما وزيادة © التنويه بشأن ذلك التحاون‎ ele مقارنة‎ 


هحاو ركما أي: مر اجعتكما الحلاء!" 


التعریف بالمرأة 

ثبت اسمها 2 سبب النزول الذي سيأتي ذكره › فهی خولة بنت 
تعلبة بن أصرم بن فهر بن تعلبة بن غنم بن عوف الأنصارية وهي امرأة 
أوس بن الصامت Mg Leni‏ وقد كان لمعرفة اسمها مزيّة؛ لأن القرآن 


الکریم سطر لنا قضيتهة وسمّیت السورة بسورة الجادلة لجادلتها 


كر يك (4؟) ‏ ۾“ ee ee‏ ل LS‏ 
رسول الله 4# وی إيراد قصتها 2 القرآن شرف لبا فرضي الله عنها 


عرض القصه 

یقص لنا القرآن الکریم خبر خولة الاتصارية رضي al‏ عنها 
و مجیئها إلى رسول الله ی ترفع Le pal‏ إليه عندما pals‏ منها زوجها على 
كبر سنها وطول عشرتها وانجابها له الولد وتشکو حالما إلى aly‏ كك 
وقد جاء بیان ذلك 2 سبب نزول الآية النازلة 2 شأنها 


(۱) تفسیر آبي السعود. Ae‏ ص: [۲۱۵]. ۱ 

(۲) التحریر والتنویر لابن عاشور. ج۰۲۸ ص: [A]‏ وانظر: تفسیر البفوي» ‘toe‏ 
ص: ]€ [V+‏ ۱ 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى» Ane‏ ص: [0472]؛ وتفسير الطبري» ج۲۸» ص: DN]‏ 
والاستیعاب؛ ج٤»‏ ص: [VAY]‏ والإصابة» ج٤»‏ ص: [YAY]‏ 


(4) انظر: بصائر ذوي التمییز ص: ]20%[ 


at 


er: 


ا و Als‏ ا ور 


فعن عائشة رضى الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه ڪل 
شي»ء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة وب يخفى على د بعضه وهی ند تشتڪي 
زوجها إلى رسول الله ی > وهي تقول : يا رسول الله کل شبابي ونثرت له 


او و رزوی اور کی یی 


> یی و م 


وقد تد مق ی yaad‏ ژوجها ۹ ۱ 


فاستجاب الله تعالى شكواها؛ وجعل لبا فرجا Ley‏ شرعه للزوج 
من lass‏ : الظهار لتعود إلى عشرة زو جها كما كانت معه. 


الأحكام المستفادة من القصة 

0 جواز للجادلة 2 طلب‌قصدالحق واظهاره! لقوله: 9 تج لك > 

۲ جواز شحکاية المرأة زوجها إلى الحاكم إذا آضر بها وظلمها 2 حقها 
BW SS pgs‏ روجها -4. 

۲ جواز خروج المرأة من بيتها للحاجة» فقد خرجت خولة لعرض آمرها 
على النبي يله وآقرها و على ذلك بسكوته عن خرو جها 


(۱) أرادت أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده» وامرأة نثور كثيرة الولد. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثيرء جه. ص: [YO]‏ 

(۲) الظهار أن يقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي. المفردات للراغب» ص: PVA]‏ 
والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» ج۳. ص: .]١55[‏ 

(۳) المستدرك للحاکم. eV‏ ص: [۰]4۸۱ وقال الحاكم صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي؛ 
ومسند الإمام آحمد. ج٦»‏ ص: [EN]‏ وأسباب النزول للواحدي» ص: [EVN]‏ ولباب 
النقول للسيوطي» ص: LV eV]‏ ورواه البخاري تعليقا وليس فيه قصة خولة» صحيح 
البخاري مع الفتح» تاب ae‏ و كان شا برچ الوص |۱۳۸۵ 

.]١745[ ص:‎ fe أحكام القرآن لابن العربي»‎ )٤( 


/ cD ١ 4 


فصص النماء ف Lol‏ لد 
ROR ETS EET FF‏ 


6 جواز مخاطبة المرأة للرجل الأجنبي للحاجة ويؤخن من قوله تعالى: 


(- جد لك 4 »ولم يوجه إليها لوم مخاطبتها النبي SE‏ 

© الترغيب 2 الشكوى إلى all‏ تعالى ويؤخذ من قوله: « - وتشتكى 
إلى الله »> وختم الآية بقوله: - STG!‏ سَمِيعٌ' بصير) فهو يعني: 
سميع لا تناجيه وتتضرع إليه بصير بمن يشكو إليه و ذلك 
الإشارة بأن الله سيزيل شكواها “al gles‏ وكما قال تعالى عن 
يعقوب SETS > SEB‏ 1 نی وخزنی إلى اله عم م الله 
مال لمو )۱ 

1( وجرب اه ره على من eS‏ و ا وهو 
الحكم الذي بينه الله تعالى 2 قضية خولة رضي الله عنها بك الآية 
من سور ها رون قوله تعالى: eure’‏ مُظهِرونَ من 
ام دم دون لما لو حير رب من قبل of‏ يكنا 

ذ لکموعظورت ا 


الد روس والعبر 

4 ينبغي للمؤمن أن يبحث عن مخرج إذا وقع ب أمر لا يعرف كيفية 
الخلاص منه وذلك بسؤال Jal‏ العلم كما صنعت خولة رضي اللّه عنها 
وقوله تعالى: « فَسْكَلوَا اَهَل yf Zui‏ كسدلا cles‏ ۳۵ 


)۱( تفسير البغوي» cf‏ ص: [4 ۰ وتيسير الكريم الرحمن للسعدي. جه. ص: [۱۸۹]. 
)۲( سورة يوسف» الآية: [AN]‏ 
)1( سورة المجادلة الآية: [۳]. 
)٤(‏ سورة النحل الایة: [EV]‏ 


يي 


رعا ا و ی قلت | مونو اهيا" 


والآية مثال على ذلك 

إجابة الله تعالى لأوليائه وتفريج كروبهم وقضاء حوائجهم! " كما 
استجاب لخولة رضي all‏ عنها 

ان من توگل علی للم و وضکی همه [لیه تعالی کفا ells alt‏ انبم(" 
کمافرج عن خولة رضي al‏ عنها همها 

إحاطة علم الله تعالی بخلقه وسمعه لأقوالپم ورژیته لأعمالبم ويؤخذ 


هذا من قوله: « - ارک الله eae‏ ب Ca‏ 


Sees 


)۱( انظر : في ظلال القر آن» جاء ص: (۳۵۰۳]. 


(۲) انظر : في ظلال all‏ آن» 1 ص: [۳۵۰۵] وأيسر التفاسیر للجز اتري» sts‏ 


[EVA] ص:‎ 


(۳) انظر: تفسیر الفخر الرازي»ج-۲۹. ص: [YOY]‏ 


a 


المدخل إلى القصة 

لقد كان لأخوي موسى اكلا ید بيضاء عليه 2 حال صغره 
لابوا a‏ 
لأمهء Lely‏ 2 كبره فبوزارة أخيه هارون قال تعالى: SUED‏ ستشك 
بأَحِيكَ 4 وذلك استجابة لدعوة موسى ا حيث قال: « SES‏ لى 
َزيرًا من Al‏ @ هون خی LEIS‏ بم أزرى © رش رکه فی 
ری 6 والذي یعنینا 2 هذا البحث هو ذكر قصة آخته وما صنعته مع 
أخيها El‏ 


Klee ha, 


وی TRE ce‏ 
قال تعالى: «اذ SES TAS‏ فقو هل آد gies‏ تک 
das‏ إلى a‏ کت 5 تقر YG Wee‏ خرن وفقلت تسا 
محف سي ب فح أل te‏ ن 


Peal 7 > 4,‏ 8 
۱( سورة القصص» الاية: [Yo]‏ 


۱ 
(۲) سورة طه الآية: [۳۲-۲۹]. 
)5 سور ة طه الآية: ]۰ ئ[. 


کے 


۳ 


لأحكخام الم فاده مها 
وفال تعالی: > قات aS‏ تیه صرت بد عن جنب وفع 
ل عرو © iss‏ عليه لماع من قبل ف فَقَالت هل SSA‏ 
ALK pal de‏ لڪ وهم Se‏ 
معاني ٠‏ مفردات آیات القصة 
رقن »: : أي اتبعي آثر د" 
aad >‏ يف عن 2 : الفاء فصيحة أي قصت أثره فبصرت بها" 
( عن جني» : أي جانب. ومعنى بصرت به عن جنب: أي نظرت إليه عن 
بعد مزورّة متجانفة مخاتلق؟ 
(یکفلوئة لک :أي يضمونه لكم ویرضعونه۴ 
حور » : النصتحري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه!" 
التعریف بالرأة 
لم یثبت اسم آخت موسی فیما أعلم وإنما ذکر العلماء أن اسمها: 
مریم وقیل: کلنوم. ولیس 2 تعيين اسمها فائد:!" 


)۱( سورة القتصص الایة: VY]‏ ۰ ۲ ۱]. 

)۲ تفسیر الطبري» ۰۲۰ ص [YA] ٠.‏ وتفسير غریب القر آن لابن قتیبة؛ ص : (۲۹ ۳]. 
(۳) روح المعاني للالوسي» ج۲۰ ص: [9۰]. 

)5( تسیر الطبري» ج۲۰ ص: [۰]۳۹ والکشاف» جب۳. ص: UV]‏ ۱]. 

)°( تفسیر البخوي ج۲. ص: [EVV]‏ وتفسير الخازن» جه. ص: .]١""[‏ 

[£9 £] : المفردات للراغب»› ص‎ (٦) 

)۷( انظر : تفسیر البخوي Ya‏ ص: [۰]۲۱۷ وتفسیر القترطبي ج ۰۱۱ ص: [۱۹۷]. 


— والد‌روهر‎ ay All a sy فصص‎ 


سول 


سل وال بر 


E اک‎ a E E 4 a eae 


عرض القصه 

ذكر الله تعالى قصة أخت موسى BE‏ مرة على سبيل الامتنان على 
موسى ات وتنكيره بنعم الله عليه وذلك 2 سورة طه› ومرة للنبي BE‏ 
وأمته للاعتیار ‏ وذلك © سورة القصص. 


فنكر الله تعالى لنا عنها آنها استجابت لأمر والدتها بالتقصي عن 

أخيها بعدما ألقته آمه 2 اليم › > فانطلقت مباشرة تتتبع أثره وهي شاعرة 
بیظم السؤولية وخطورة الأمر الذي ستقوم به» قأخنت ترقب أخاها ا 
عن يُعدٍ بفطنة وذكاء وحرص متخفية من الأعداء كي لا يشكوا 2 
أمرها و صلتهابه « وه لا Eye bs‏ أنهاترقبه؛ ولا يشعرون أنها 
أخته(0. ولا رأت حيرتهم فيه عندما امتنع عن الرضاعة من أي امرأة بقضاء 
al‏ تعالى دخلت وعرضت عليهم حلا لا هم فيه بقولبا: هل أدلكم على من 
A oes iia maaan‏ 


parr ل‎ a بيت إشارة إلى أن الراد‎ pal 
AY nerd حر بکفالته والقیام على رضاعة وتربیته دون‎ sf pL فتلك‎ 


فسرعان ما استجابوا لاء ورد الله تعالى موسى إلى أمه كما وعدها 


ل سم ا 


قال تعالى: ل( فَرَدَدَئَهإلَي اقم کی تَقرعَینها ESBS‏ 


(۱) انظر: تفسير لطبري» ج۲۰ ص: [۰]4۰ وتفسير لبخوي» ج۳. ص: [۰]4۳۷ وتفسير ابن 
کثیر» loa‏ ص: [۲۳۳]؛ ومع قصص السابقين في القرآن لصلاح الخالدي» ص: ye‏ 

)۲( انظر: البداية والنهاية لابن کنیر» ج-۰۱ ص: ۳ ۳4۰ ومع قصص السابقین ف في القرآن 
لصلاح الخالدي» ص: [۷۸]. 

)"( تفسیر أبي السعود؛ ج۷: ص: ]0[ وروح المعاني للالوسي؛ ج ۰ ص: [۰]. 


ش )£( سورة القصص»› الاية: [VV]‏ 


۰ 


اي سس سمت 


3 مسر 
3 7 
:: 


ys ell,‏ وال حك ام الم ففاده نوا س 


فكان لبذه od‏ الشفيقة الناصحة بالغ الإحسان على أخيها عليه 
الصلاة والسلام « وعلى Sehgal‏ رد موسى إليها وزوال الحزن عنها برؤيته 
و حضانته 


الإسرائيليات 

ورد القصة أخبار إسرائيلية أجملها 2 مايأتي: 

روی الطبري عن مجاهد آنها كانت تمشي على حافة النهر وهو 
يجري بموسی 2B‏ تابوته تنظر إليه تارة وإلى الناس تار ٩‏ 


= ر ۳۳ 95 ۲ 5 at”‏ و 
وروی ایضاعن ابن جريج أنهالما قالت لجنود فرعون: «١‏ وهم له 
1 ۱ توت 4 قالوا: قد عرفثه فقالت: إنما أردت: هم للملك ناصحون, 


۳ ۶۰ ۰۵ . ۰ 7 ۰ ee 
0 وتقصد بذلك حرصهم على مسر ةالملك ویرغبون 3 ظئر وا‎ 


وذكر البغوي عن ابن جريج والسدي آنها لما قالت: ( هل SS‏ 
we‏ أل بَيّت) قالوا لبا من؟ قالت: آمي وقالوا: ولأمك ابن قالت: نعم 
هارون ولد سنة لا Suds‏ فیها الولدان: قالوا؛ صدقت. فانطلقت إلى آمها 
وآخبرتها بحال ابنها وجاءت الیهم (eats‏ 


)1( تفسير الطبري» ج١5‏ ص: [۳۹]. 


(۲) أي حضانته. انظر: المصباح المنیر» ص: [PAA]‏ 

(؟) تفسير البغوي» Tae‏ ص: [EPA]‏ وتفسير الطبري eV Ve‏ ص: [VY]‏ و Voce‏ 
ص: [۰]4۱ وتفسير القرطبي. ۰۱۳ ص: [VOY]‏ والكامل في التاريخ لابن الأثيرء 
ج۱ ص: [AV]‏ ۱ 

)£( تفسیر البخوي. Pe‏ ص: [EVA]‏ وزاد المسیر لابن الجوزي» As‏ ص: [۲۰۲۱]. 


, قصص _ cr‏ و الفواى ألكريم والحروهر حت 


4 


4 


ST =‏ و و pity‏ د لكريم ولحو 


نقد الإسرائيليات 
من هذه الروايات ماهو ثابت» ومنها ماهو مسكوت عنه: 
كا انم اهن ف وال كبوا فقن ذكن الق اب شونا ع للك 
2 قوله تعالى: Sa)‏ به عن جُنْبٍ وَّهُمْ لا يَشْعْرُوَ» وكذلك 
RTE‏ و وهنا 2 قوله تعالى: « FIGS‏ هَل 
عَلَنَ أل BU‏ كم ومع له تصخورت ». 


فانه كنب على العدو. 


قال ابن شهاب: ولم أسمع بر خص 2 شيء مما يقول الناس کزب 
إلا 2 ثلاث: (( الحرب »2 والإصلاح بين الناس » وحديث الرجل امرأته › 
rome‏ الوا و 


Le‏ ما سوی ذلك من LEM‏ فلا اقل ما که gf‏ ینفیه من الدلیل 
فلا حرج .2 ذکره واللّه تعالی أعلم. 


i‏ هکام الستفادة من القصة 
۱( جواز حروج المرأة .2 حوانجها ۳ ao‏ ادا انتفی 
الور ا سن قوله هال اذ مش تس أَخْبّكَ فقول هل 


)1( صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم SII‏ وبیان المیاح منه» sf‏ 
“a‏ [۲۰۱۱]. 
)۲( تيسير اللطيف المنان للسعدي» ص: [۱۳۱]. 


ارج ڪر 


وش« 2 و is‏ 
۳ تا الاس بد موی 
« ورن ۲ بیُو نک ۱۱ 
۲ ينبغي الأخن بأنجع الأسالیب 2 التعامل مع الاعداء وأفضلها ودلك 
. بأخذ الحيطة والحذر والفطنة وکتمان الأسرار عن cS‏ أخذا 
من قوله تعال: ( Sipe‏ وه عن ge‏ وهم لا (AS‏ 
وقوله: مَل لَك مْعَليَ jal‏ ب منت يكارت 4 وكوك :> وَحْذُوأً 
E‏ ر 
(r‏ لمعا 55-0 
الدروس والعبر 
0 شدة محبة الاخت لأخيها وحرصها عليه ويؤخذ من التصريح 2 
قوله تعالى: > ad ENS}‏ چ 
7 3 
۲( سرعة الاستجابة للوالد آخنا من قوله تعالى: ١‏ وقالت لاخته 
a el‏ رهه 4 فإن الفاء تفيد الترتيب والتعقيبا ) وذلك وا 
الفعل المقدر 2 الآية: < ات لته قَصیه) فقصته. 
۳( فضل نعمة البصر إذ كان هو السلاح 2 البحث عن موسى ات 
حیث قال تعالی: « فبَصرَتٌ به 4. 
(۱) سورة الاحزاب. الایة: [TY]‏ 
)۲( مع قصص السابقين و في القرآن لصلاح الخالدي بتصرف ص : ۱ ۹۰ 
(۳) سورة النسای الایة: 7 .]٠‏ 
3 الإكليل» ص: .]١75[‏ 
)°( انظر: تفسير أبي السعود» ج۷» ص: LO]‏ 
)0( شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام» ص : 3 ١؟].‏ 


ae ال فا‎ os 


6 فا لس Bile Se (A‏ كان من اسان یات ۱ 
Say‏ عن ج وقوله lad‏ عنها Lgl‏ قات: ‏ ما" 


1 م 
0( 2010011110 حدود الشرع كما 
صنعت أخت موسى SEEN‏ مع أخيها 


SESS 


)1( انظر: أيسر التفاسير للجزائري» «Te‏ ص: [PAV]‏ 


ل چ ص ص ي 


ET FT =‏ م لكيه ولحو 


المبحث الشانسي 
المدخل إلى القصة 


المرأة الصالحة تتميز عن غيرها من النساء؛ قهي ذات dac‏ وحیاء 
تستتر بحجابها عن الرجال الأجانب ولا تخالطهم إلا لحاجةء ولو خالطت 
الرجال وهي 2 حاجة إلى ذلك فإنها لا تزاحمهه!') وهكذا يربي الإسلام 
الومنة على هذه الصفات . 


rae” 


قال تعالى: > ial uae‏ قل اجك وبَتَاتك ونساء 
ST‏ من بني Geile‏ من Soto‏ _ الآية 6 وفال تعالى: 
> وقل aa wel‏ یعضضن من ره ary‏ فروجهن ولا 


Aen - vo‏ ما طه ریت الآية 4( وقال BE‏ (( خير مساجد 
النساء قعر بيوتهن 16" وقال #: )) خير صفوف الرجال أولبا وشرها 


اوها و خی قوف تاه one‏ روا 


(۱) انظر: أحكام النساء لابن الجوزي» ص: [۲۰۹ ۰ ۰۲۱۱ ۲۱۳]. 


(۲) سورة الاحزاب. الایة: [59]. 

)5( سورة النور. الاية: [۳۱]. 

)£( المستدرك للحاکم» جاء» ص: ]٠١5[‏ صححه الحاكم وسكت dic‏ الذهبي. 

)0( صحيح مسلم» کتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف واقامتها. جا» ص: ALT YN]‏ 


رز 


ء و الفوان lly ay All‏ ووشر 
حك sl‏ السفاده مها 


لها 
Trae‏ دی ( 


وعن عائشة آنها قالت: (( كان رسول الله و يصلي الفجر فیشهد 
معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن! ثم يرجعن إلى بیوتهن ما 
خر وان 


وقد آورد القرآن الكريم قصة امرأتين كانتا 2 الأمم السالفة 
واتصفتا بتلك الصفات الحميدة. 


وقد وردت تلك القصة 2 موضع واحد من کتاب الله العزيز: 
قال تا و ؤرد اء مذ 155 git cle‏ اقاس 
ينمو 1553 من دونِهم IFT‏ تن Ishi‏ قال ما VIGUSES‏ 
ییحی ls‏ سیخ LIS‏ هم نم تون 
إلى HOT‏ 3 تیب ای من خر نیڈ جه SS‏ 
eo‏ تیعبت بآ دع عوك Aaa‏ 


4 


cal Sea 1 Aah E‏ قال 9 GS‏ نَجوّت 
Bic,‏ بنج Ws‏ بت اه عجره درم 
استتجزت لقن الأمين ت ال cil‏ ريد أن eee SESH‏ 


ae ne‏ أن تأ it‏ تمبی ججح فا منت عفر Bate SoS‏ وما 
“Sink Sle Gt Af ff‏ إن Ee‏ الهم نَآلصلِحِينَ € ° 


)1( أي: متلففات بأكسيتهن. انظر: النهاية في غريب الحديث Ay‏ ج4» ص: YUN]‏ ۳۳۱۹]. 

)۲( صحیح البخاري مع الفتح كتاب الصلاة» باب انتظار الناس als‏ الإمام العالمء Vm‏ 
ص: [۰]4۰1 وصحیح مسلم کتاب الصلاة» باب استحباب التبکیر بالصبح في ول وقتها؛ 
جلا ص: [E24]‏ 


(۳) سورة القتصص. الآية: [۲۳- ۲۷]. 


Cy: 3 ۱ ) 


۹ 


م مس سم 


slp‏ مدير 6 : ماءهم الذي يستقون منه؛ وذكر آنه ڪان بترا" 

> من دونِهم ):2 مكان أسفل من مكانهه!". 

> تذودان > تاا 

> ۳۳ عارش تعضو لا سوقان مر eae‏ مع Ail‏ 8۳ 
وحقيقته ما مخطوبكماأي: مطلوبكما من الذيادل" 

ets >‏ : فيه قراءتان: الأولى : يُصير بضم الياء وكسر الدال 
وهي قراء: نافع وابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف 
بمعنى ترد الرعاء مواشیهم الثانية : يُصدر بفتح الياء وضم الدال وهي 
قراءة أبي جعفر وابن عامر وأبي عمروء ومعناه حتى يرجع الرعاء 
بمواشیهم! " والرعاء: جمع ر 0 

«علی استخیاء ال اف ا 

> لیجريك» : ليثيبك!" 


)۱( انظر: الكشاف» ج"» ص: [۱۷۰]. 


)( الکشاف» ج۳. ص: .]١7١[‏ 

(۳) تفسير الطبري» ج٠۲٠‏ ص: [OO]‏ وتفسير البغوي» جه. ص: .]٤٤١[‏ 

[EEN] تفسير الطبري»ء ج-۰۲۰ ص: [55]» وتفسير البغوي» ج۳. ص:‎ )٤( 

.]١7١[ ص:‎ Poe الکشاف»‎ (°) 

)1( النشر في القراءات العشرء ج۲. ص: [۰]۳۱ وإتحاف فضلاء البشرء ص: LV EN]‏ 
وإبراز المعاني» جع ص: [VA]‏ 

(۷) تفسیر الطبري» جت۰۲۰ ص: [OV]‏ 

(A)‏ انظر: الکشاف» ج-۳. ص: [۰]۱۷۰ وتفسیر آبي السعود. ج۰۷ ص: ]8[ والدر 
المصون للسمين الحلبي» Ama‏ ص: [VUE]‏ 

[VY] ص:‎ oY ee تفسير الطبري»‎ )٩( 


۳ 


التعريف بالرأتین 


أن اسم احداهما صفوریا والأخری NS‏ وقیل سرفاا". 


Ge Lely‏ اسم آبیها فقيل : يترون وقیل : يثري وقیل : شعیب وقیل 


قال القرطبي رحمه “sell‏ وأكثر الناس على آنهما ابنتا شعیب ال 
fears a Se‏ 


وهو ظاهر القرآن!".قال الله تعالى: « ژالی "Me Tees Spar age‏ 


وأماأبو جعفر الطبري - رحمه اللّه - فمال: وهنا مما لا يدرك dale‏ 


الا بخبر» ولا خبر بذلك تجب حجته» ولاقول 2 ذلك أولى بالصواب ۲۳ 


وقال ابن كثير رحمه الله تعالی: ۱ يا ب ویو 


زمان موسی الكل بمدة طويلة؛ لأنه قال لقومه: « 053 لوط منکم 


ببعید 6(. 


)۱ المنتظم لابن الجوزي. جاء ص: [vrs]‏ والتعریف وال arte‏ للسهيلي ص: [۱۳۲]. 


)۲( و تفسیر الطبري» ۰۲۰ ص: [VY]‏ 

(۳) المصدر السابق» ج١۲‏ ص: [57], وتفسير تفسير البغوي»› ج"» ص: .]٤٤١[‏ 

3 تفسیر القترطبي» ¢ ج ۱۳ ص: ] ۳۷۰ وتفسير ابن كثير» جاء ص: [YYA]‏ وتاریخ 
اليعقوبي› جا ص ٠:‏ ]¢[ ومروح الذهب للمسعودي؛ جب ۱ ص ٠:‏ ]4 ¢[. 

)°( تفسير القرطبي› Poe‏ ص: [VV]‏ 

)1( سورة الاعراف. الآية: [AO]‏ 

[VY] : تفسير الطبري» ج ده 2 ص‎ (Y) 

[A4] سورة هود» الآية:‎ (A) 


ye 


Be EE O FF =‏ ال 


ی تا ل ان یی وقد 
علم أنه بين موسى والخليل ال ات مدة طويلة تزيد على أربعمائة ئة سنه كما 
ذكره غير واحد وما قيل إن شعيباً عاش مدة طويلة إنما هو ally‏ أعلم 
احتراز من هذا الإشكال. ثم من القوي لکونه ليس شعیبا أنه لو كان إياء 
وان ate‏ عن تسه 2 الق ان A eas‏ 


وقد اتبع سيد قطب رحمه alll‏ القول بترجیح أن LT‏ المرأتين لیس 
شعیبا وانماهو شيخ من مدین حيث قال:" cally‏ يحمل على هذا التر جیح 
أن هذا الر جل شيخ كبير » وشعیب شهد مهلك قومه الکنبین له ولم يبق 
الا المؤمنون به » فلو كان هو شعیب - النبي - بين بقیه فومه المؤمنين ما 
سقواقبل بنتي نبیهم ‏ فليس هذا سلوك قوم مزمنین؛ ولا معاملتهم لنبیهم 
وبناته من آول جیل( ‏ 

فالقول بأن آبا المرأتين لیس شعیبا ام هو الراجح للوجوه التي 
ذکرها ابن جریر وابن كثير وسید قطب رحمهم الله تعالى» ویدل على 
ذلك أيضا قوله تعالی: « UR‏ من" بَعٌدهم مُوسّئ NG‏ وذلك بعد ذكر 
فصة نوح وهود وصالح ولوط وشعیب. 

وقول القرطبي - رحمه الله - فانه لیس بالقوي لأنه لا يعني 
کون شعیب SEE‏ كان بمدین أنه هو صاحب هذه القصتة ولیس ما فاله 
و حي وتا ات کی 
شعیب ام من المؤمنين من أتباعه واللّه تعالی آعلم. 


)۱( تفسیر ابن کنیر » ج.۲. ص: [۲۳۸]. 


(۳) في Dib‏ القرآن» ج. ص : [YUVA]‏ 
)1( سورة الاعراف. الایة: [۱۰۳]. 


6 ۲۵ € 


yo 


x 


فصر اشا و فار لكريم ولد 
والعبر والأحخام ألم ففادة منها 


عرض القصة 

كان بمدين أسرة صالحة اتصفت بالبر والإحسان والعفة والحياء 
ومما فص لنا القرآن الكريم من أخبار تلك الأسرة أنه كان منها بنتان 
تسقيان الغنم عن أبيهما الشيخ الضعيف إذ ليس له معين Leal ges‏ وقد 
كانت البنتان 4 سقيهما غنمهما لا تزاحمان الرجال النين يسقون 
بهائمهم بل إنهما تنتظران انصراف الرعاء ببهائمهم فتسقيان غنمهما مما 
فضل من لماء بعدهم(۲. 


و أحد الأيام رآهما نبی الله موسی ام حینما ورد cle‏ مدین 
ورآی جاه اق اما من حاجتهما فا خبرتاه وبیٌنت له سبب قیامهما بسقي 
الفنم وهو کون آبیهما شیخا کبیر قبادر الك بمساعدتهما فسقی لبما 
ماشيتهما" فرجعتا إلى أبيهما سريعا على خلاف العادة» فأخبرتا أباهما 
خبر ذلك الرجل الذي سقی لبما. 


فرآى ذلك الشيخ أن يدعوه ويكافئه على حسن صنيعه » فبعث 
إحداهما لتدعوه إليه. وهذا الكلام لم تنص عليه سياق الآيات وإنما يُفهم 
من سياق القصة فاستجابت البنت لأمر أبيها » فجاءت موسى اكيت 


- مستحية تمشي مشية الحرة مشية من لم تعتد الدخول والخرو(؟) 


۱۸ تفسیر الفخر الرازي» ج٤۲‏ ص: [Vee]‏ 

(۲) انظر : : تفسیر الطبري ج۰۲۰ ص: s[OV]‏ وتفسیر البغوي» ج۳. ص: ]29[ و البداية 
والنهاية لابن کثیر» جاء ص: [۳۰۲]» والمنتظم لابن الجوزي» جا» ص: [VOY]‏ 
والکامل في التاریخ لابن الأثیر» doe‏ ص: ]449[ 

(۳) مع الأنبياء في القرآن لعفیف طباره. ص: [۲۲۳]: وانظر: تفسیر الطبري» ج۲۰) 
ص: [OV]‏ 

(4) انظر: تفسیر البحر المحیط» ج ۰۷ ص: [۰]۱۱4 وتفسیر ابن BS‏ 6 ج٦»‏ ص: [۲۳۸]. 

)5( معاني القرآن of cele jl‏ ص: ([۰]۱۱ وتفسیر ابن کثیر» جل" ص: ([۲۳۸]. 


۱ Om 


كدير 


24 


Pion‏ وأ ع بر 


We 


قال عمر بن الخطاب 2" جاءت تمشي على استحياء فائلة بثوبها 
على وجهها ليست بسلفع!') خراجة ولاجة (). 


موسى الَا لدعو ة الشیخ, فأتاه فقص عليه خبره» فطمأنه الشيخ Adal y‏ 


ثم إن احدى البنتين عرضت رأيها على أبيها بأدب ولطف قائلة له: 
وتاب اسعقجزه او خَيْرَ من SUT SEE‏ امین 4 استأجره 
لیرعی ماشیتلد!" فإن خير من تستاجره القوي على حفظ ماشيتك 


والقیام علیها 2 اصلاحها وصلاحهاء الأمين الذي لا تخاف خیانته!؟ 


ie‏ الأب رأي ابنته وعرض عا , موسى ام أن یزوجه احدی 
20 شنطم الزوج» وش cl lle‏ وشم الأصهار. 


الاسرانیلیات 

نقل السيوطي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن موسی SEE‏ وجد 
امرأتين جالستین بشیاههما فسألهما: ما خطبکما قالتا: لا نسقي حتی 
يصدر الرعاء وآبونا شيخ كبير قال: فهل فربحما ما قالتا: لا إلا البئر 
علیها صخرة قد غطیت بها لا يطيقها الا نفر قال: فانطلقا فآریانیها 


(۱) الجريئة على الرجال. النهاية في غريب الحدیث والأثر» ج۲» ص: [۳۹۰]. 
۲۱( 0 ابن کثیر في التفسیروصححه» Lae‏ ص: [۲۳۸]. 

(۳) تفسیر الطبري» ج-۰۲۰ ص: [TT]‏ وتفسیر ابن کثیر» ج1» ص: [۲۳۹]. 
(4) تفسیر الطبري» ج۲۰٠‏ ص: [VY]‏ وتفسیر ی جب۳» ص: [EET]‏ 


سس مس یر 


od 


Se ل‎ BE 
فانطلقتا معه . فقال بالصخر: بيده فنحاها ثم استقی فى مسج ود‎ 
۲ فسقی الغنم ثم آعاد الصخرة إلى مکانها‎ 


وذكر الخازن أنه زاحم القوم ونحاهم كلهم عن البئر وسقى 
الفنم للمرآتین وذكر آیضا أنه لا فرغ الرعاة من السقي غطوا رأس البتر 
ی re TES‏ ی توا ی الك قري یی وحده ودع 
دلوا leis‏ و واف نا یو فسقى الفنم فرویت!" 


ونقل السيوطي عن poe‏ بن الخطاب وابن عباس أن موسى SEE)‏ 
تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقیر» فسمعتا ما قال ؛ 
لإحداهما: انطلقي 3 فاته واضعة على وجهها فقالت: ( ارك 


فمشت المرأة ومشى موسى خلفها فكانت الريح تضرب ثوبها 
فتصف ردفها فكره موسى أن يرى ذلك منها فقال لہا: امشي خلفي فإني 
امرؤ من عنصر إبراهيم لا يحل لي أن أنظر منك ما حرم الله علي 
وآرشديني الطریة )( 


(۱) أي دلوا. مختار الصحاح» ص: [YAY]‏ 

)۲ الدر المنثور» lm‏ ص: [۰]4۰4 وعند الطبري عن — متیر a‏ : تفسیر 
الطبري» ج ۰۲۰ ص: [OVCOA]‏ 

(۳) تفسیر الخازن» (Oe‏ ص: : [۱۹ ۱]. 

)٤(‏ الدر المنثور» ج". ص: ]£6860 +6[ وانظر: تفسير ابن Oss‏ ج٦»‏ ص: [۲۳۹]؛ 
وتفسير الخازن» جه» ص: [۱۷۰]. 


واھ و 


24 


2 


وروی السيوطي أيضا عن ابن عباس وغیره أن إحدى البنتین قالت: 
> تبت استتجرة HEH‏ من OF‏ آلقوی امین > . قال لبا 
أبوها: ما رآیت من قوته وأمانته 9 فأخبرته بالأمر الذي ڪان قالت: آماقوته 
فإنه قَلَبَ الحجر وحده وكان لا يقلبه إلا النفرء وأما أمانته فإنه قال: امشي 
خلفي وأرشديني الطريق لأنني امرژ من عنصر إبراهيم اكك لا يحل لي 


١( 3S ۲‏ 5 ¢ 5 
منك ما حرم Vall‏ وقیل: إن آبا المرأتين عرض على موسی الزواج باحدی 
May‏ 


نقد الاسرانیلیات 


من هذه الأخبار ما هو باطل» ومنها ما هو ثابت» ومنها ما هو 
مسكوت عنه: 


Lai‏ ما كر من أن موسى وجد امرأتين جالستين فهدا خلاف 
نص القرآن فان الله كك قال: « وَوَجَدَ من دونهم SHAT‏ تَدُودَان » ل 
یحتاج إلى حركة وانتقال. 

وأمّا ما ذكر من أنه اقتلع صخرة من على بئر أخرى فإنما يفهم 
من سياق القصة خلاف ذلك؛ لأن الله SB‏ قال: > وَلَمّا ورد مَآءَ مدي 
e‏ مه مر آلگاس سوت 4 فالظاهر أن مضدر ناه واه 


ولہذا تزاحم الناس edule‏ فیکون إنماسقى لبما غنمهما من الماء نفسه. 


)1( الدر المنتور» جا ص: زه١5:5٠5]»‏ وانظر: تفسير ابن کثیر› ج٦»‏ ص: ]۲۳۹[ 
وتفسیر الخازن» ج ص: [۱۷۰]. 
(۲) تفسير الطبري؛ ج-۲۰, ص: [0۳۰14]» وتفسیر الخازن» جه» ص: [۱۷۱]. 


> 


ye 


الساء 1 = 
carr‏ 7 و الفران ay Sill‏ والدروهر که 


SS Eee 
فاده م ما‎ all کح ام‎ ۳ 


Le Lal‏ نکر من أنه BE‏ آبعد الناس عن الاء كي يسقي للمرآتین 
فهذا غير لائق به ك بل الظاهر أنه زاحم على الاء وسقی مع الناس 

وأما ماروي من أنه سقى لما بعدما فرغ الناس من سقي بهائمهم 
ل GE E ERT‏ سه 
المرأتين « لا نسقی (AS‏ یصدر آلرعاء » نی كما يدل عليه 
الترتيب بالفاء بقوله: AG)‏ لَهُمًا ». 


Lely‏ ما قيل من أن التي جاءته هي الكبرى أو هي الصغرى أو أن 
التي تزوجها موسى اكلا هي الصغرى أو الكبرى فلا أعلم دليلاً صحيحاً 
© تعيين إحدى البنتين 2 ذلك 

Lely‏ ما روي من سؤاله اث المرأتين نّا رای حالما وجوابهما له 
وسقیه الغنم Lod‏ و مجيء إحدى البنتين إلى موسى SEE‏ على استحياء 
ودعوتها إياه لأبيها وعرض إحدى البنتين الرأي على آبیها .2 أن يستأجره 
وتعليلها لذلك الرأي وعرض الأب على موسى الي أن يزوجه إحدى ابنتيه 
فكل ذلك قد نص عليه القرآن الکریم ب سياق القصة 


وآما ماسوى هذه الأخبار فلا أعلم ما يثبتها أو ينفيها والظاهر أنها 
ممالا باس بنکره ally‏ تعالى أعلم 
الأحكام المستفادة من القصة 
) . جواز خروج المرأة 2 حوائجها", أخذا من خروج المرأتين لسقي 


)۱( تفسیر البحر المحیط جلاء ص: [۰]۱۱4 وتیسیر اللطیف المنان للسعدي؛ ص: [۱۱۳]. 


‘<> yy 


الشاء 1 
_افصص SEG We‏ كد و الک gals oy‏ 


0 جواز مكالة الرجل المرأة الأجنبية إذا بعت اتا إن رت كنا 
من قول موسی GY see SEE)‏ كما > 


(r‏ لا باس بتكليم المرأة ال جال إذاانتفى المحذورا") أخذا من قوله تال 
> نا utes‏ تالا لا تنبی حا و PN O‏ 


وقال تعالى: 5 5 sant.‏ تلا تلوب من وراء 
حجاب 04 وقال تعالی: > فلا 2% ae‏ بالَول فَيَطمَعَ آلذی فى 
a ree‏ 


€ جواز مساعدة الرجل الرأة الأحبية عند الحاجة آخنا من سقي 
موسى الغنم het yall‏ 

6 اعتماد أخبار المرأة أخذا من اعتماد موسى SHE)‏ قول المرأة وذهابه 
UES Agee‏ یعتمد | La LS‏ 2 باب ارو 

3 مشروعية الإجارة على عمل معلوم 2 نفع معلوم أو زمن مسمى Oly‏ 
مرد rer ge‏ اخذا فين Ure‏ کان > قالت bib‏ رای 


)\( تفسير البحر المحیط ج ۰۷ ص: [۰]۱۱۳ والکشاف» ج"» ص: [۰]۱۷۱ وروح المعاني 
للألوسي» ج۰۲ ص: [Ve]‏ 

(۲) تيسير اللطيف المنان للسعدي› ص: [۰]۱۳۱ وانظر: الإكليل» ص: [۲۰۳]. 

(۳) سورة الأحزاب. الآية: [57]. 

)£( سورة الاحزاب. الآية: [۳۲]. 

)0( تفسیر البحر المحيط ج۷ء ص: [۱۱5]. 

)1( المصدر السابق؛ ج ۰۷ ص: ]€ [V1‏ وانظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي» ص: [۱۱۸]. 


<> a 


DS) 


lac ee clan all RS 


اا > وقوله تعالی: Til}‏ ريد 9 JS‏ إِحَدَى أبنتي 


71 م‎ - a 
۱) ۳ 4 4, گم‎ cm 2 or 
Cee sh eee : ٤ = ۱ ۱ 
جواز عرض الرجل موليته على أهل الخیر والفضل( أخذاً من‎ 


وجاء عن عبداللّه بن عمر- رضي alll‏ عنهما - : ' أن عمر بن الخطاب 
حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنیس بن حذافة السهمي - وكان 
من أصحاب رسول الله 2g‏ بالدينة - فقال عمر بن الخطاب: أتيت 
عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر 2 أمري فلبث 
ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذه قال عمر: 
فلقيت آبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر 
فصمت أبو بكر فلم يرجع إلى شيئا ‏ الحديث 

اعتبار الإيجاب J gully‏ ب2 النكاح أخذاً من قوله تعالى: > قال انی 
أريد كحك sae‏ آبتتی هتين »4 وقوله تعالى: 
یی HGR‏ 


تیسیر اللطیف المنان للسعدي. بتصرف یسیر» ص: [۰]۱۳۲ وانظر: الإكليل» ص: [۰]۲۰۳ 
وتفسیر البحر المحیط جلاء ص: [۱۱۵]. 

تیسیر اللطیف المنان للسعدي ص: [۱۳۲۲]. 

صحیح البخاري مع الفتح» کتاب النکاح» باب عرض الانسان ابنته أو أخته على dal‏ 
الخیر» Ime‏ ص: [AY]‏ 

سورة ة القصص الایة: [VA]‏ 

انظر : المغني لابن قدامف جة. ص: ]0 [EV‏ والرکلیل ص: [۲۰۳]. 


3 ك‎ Re 


الد روس والعير 


البر بالوالدين ولا سيما عند الكبر والتعاون بين الإخوة على ذلك 
آخذا من بر المرأتين بأبيهما العاجز وتعاونهما على ذلك 2 القيام 
بیان فضل الحياء والعفة وبعد النساء عن مخالطة ومزاحمة الرجال 
الأجانب!') أخناً من قوله تعالی: « قَالَا لا تشقی خی يصدر الرعاء > 
وقوله‌تعالی: ( فَجَاءِنّهُ اخددهمّا تمّشی على استحياء >. 
إن حياء المرأة و عفتها و برها بوالدیها ثمرة من ثمرات التربية السليمة 
آخذا من خلق البنتبن © نفسیهما ومع آبیهما الصالح 
الرحمة والاحسان إلى الخلق» من عرقه العبد ومن لم يعرفه. من 
أخلاق الأنبیاء وان من جملة الاحسان الاعانة على سقى الاشية 
ی اتاخ كما فل موضن اكلا مع ابنتی صاحب 
إن الحیاء والمكافأة على الاحسان لم یزل من دأب الامم الصالحین 
أخداً من حياء المرأتين ومن قوله تعالی عن إحداهما: ١‏ قالت ارگ 
ae 2‏ ۳ ی ام be‏ 5 راس © ا 
بعد aT ll‏ العفيفة عن مواطن لري آخدا من قول ابنة صالح مدین: 
oe IE Ee dea Z‏ اب ات 
«ارك آبی یذعوك لِيَجَرِيِكَ أَجْرَمَا سَّقََتَ لتا 4 فلم تطلب 
موسى Lille‏ مطلقا Mid‏ يوهم طلبها إياه ريبة. 


(۱) أيسر التفاسير للجزائري بتصرف يسيرء ج"؛ ص: [VAY]‏ 
6 تيسير اللطيف المنان للسعدي» ص: [۱۳۲]. 
0( تفسیر ابن کنیر» ج-۰1 ص: ۳۳۸۲ وانظر: تفسير أبي السعود» ج۷» ص: [4]. 


سس 


oN 


5 لت‎ a 


o 3” 


ویو ا آ1 7 
يبظ 


قلة الصالحين 2 کل زمان LST‏ منتحمّل المرأتين ذلك العمل حتى 
تيسّر من هو أهل لذلك من الرجال وقال تعالى: ١‏ الا آلذین ءَامَنُوأ 
اعتبار الکفاءة 2 الأعمال أخذا من قوله تعالى: BY‏ یر من 


ستتجرّت GM‏ امین 4 وقبول الاب chy‏ ابنته 2 ذلك لصواب 


شتا قائمة Ss > E‏ ای أريد الک ای 


(ES fa‏ هَعَيّن) وقد عرض عمر بن الخطاب #5 ابنته حفصة على 


انظر : تفسیر البحر المحیط» ج۰۷ ص: [؟ ۰۱۱۱ والکشاف» ج۳. ص: [۰]۱۷۱۰۱۷۲ 


انظر: أحكام القرآن لابن العربي» Poe‏ ص: [YEW]‏ وتفسیر القرطبي» ج" 


۳ 
۷( 
۸( 
iN GMS ET os REO‏ 
(A‏ 
اس ص ابر 6ل شن 02 Bae‏ و 8 
وعملوا لصحت وقلیل pe‏ 16" 
4 
راا 
4 
آبي بگر وعشمان رضی ON gic all‏ : 
)۱( 
وتیسیر اللطیف المنان للسعدي ص: [VA]‏ 
۰ (۲) سورة صء أية: [؛ ۲]. 
0( 
ص: [۲۷۱]. 
Ve‏ 5 


مسا ns a ca ae‏ 
(IY‏ بطلان مفهوم الإنسانية التعارفت عليه 2 هذا الزمان وهي أن 
الإنسانية تقتضي حسن الخلق أخذا من عدم إعانة أهل مدين لباتين 
المرأتين ولم تجدا معينا غير نبي all‏ موسى SEI‏ وقد وصف al‏ 
الإنسان بالصفات الذميمة مالم يتزك بالإيمان كما قوله تعالى: 
i‏ ( وإ oT‏ لَظلُومٌ فا( 
ب) وقوله: >51 کان ظلومًا جهو ولا 4 


مر رمق 4 


ج) وقوله: وان آلا تن مور Mg‏ 
د( وقوله: 3 إل aS GOT‏ لد مس هجو 


۱٩ إلا المْصلنَ‎ Qe BIg 


ers‏ م 9۵ م 


۳۱ teh أن رءه‎ ©( Cabs THIS) و‎ Xe 


و( وقوله: > والعصر © اد ies‏ لفى خر وه ال er)‏ 
ءَامَنْوأً ‏ الآية 4 إلى غير ذلك من الآيات. 


وقال ي: (( الناس معادن ))۳1. 


)١(‏ سورة إيراهيم الآية: [4؟]. 

(۲) سورة الاحزاب. الآية: AVY]‏ 

(۳) سورة الاسراء الآية: [۱۰۰]. 

)£( سورة المعارج, الایة: [۲۲-۱۹]. 

)2( سورة العلقء الآية: [5 ۰ 7]. 

(1) سورة العصر. 

(۷) صحيح البخاري مع الفتح» كتاب المناقبء باب قول الله تعالى: [ يا أيها الناس انا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ... الآية le of‏ ص: [1۰۸]. 


أ لور 
و سس ل ال C00‏ 
ا ا ا ا وس امس ات تس 


Lisl‏ عه 
قصص. oy‏ يذ ay Ail lyf‏ والدووهر 


قال ابن حجر 3 شرح الحديث : أي أصولاً مختلفة والمعادن جمع 
معدن وهو الشيء الستقر 2 الأرضء فتارة يكون نفيسا » وتارة 
نون سا eg‏ التي ۲۱ 

۳ إن من ا سؤال الضعيف عن حاجته لتقديم الساعدة له 
eile Ns‏ ات مقر له مان USES LY:‏ 

۶ السارعة إلى بذل العروف حتی ولو کان الانسان ما اخنا من 
Oe‏ ا مومس ا ا إلى السقي للمرأتين مع کونه متعبا قادما من 
ا 

00 الإيثار على النفس من صفات المؤمنين أخذا من تقديم موسى ال 
حاجة المرأتين على حاجته. كما قال تعالى: FSD‏ فَسَقَى )534 ;3 
ی 

7 إن مکان المرأة البیت أخذا من تعلیل الرآتین خروجهما لسقي الماشيه 
بأنه ليس هناك من یکفیهما ذلك العمل Sly‏ آباهما شيخ كبير قال 
تعالى: ( 35555 4555 

۷ صبر font Tie gl sill‏ مشاق التحياة (ART‏ من صبر الرآتهن علی 
ذودهما غنمهما حتی يصدر الرعاء وسقیهما الفنم بعد ذلك 


1( فتح البار ي» ote‏ ص: [1۱۲]. 

(۲) انظر : في ظلال القر ان جه ص: YUAS]‏ ۰ ۱۸۲۰ ۲]. 
(۳) انظر : المر جع السایق. 

(4) سورة الاحزاب. الایة: AVY]‏ 


سول 


وال بر 
۸( 
4\( 
0 
)0 
(۲) 
(۳) 
(٤(‏ 
)°( 
)1( 


ان آکرم ما تخاطي به الأب - 2 النداء - هو لفظ (( یا آبت)) آخذا من 


قول بنت الر جل سای es es‏ أنبياء ام 


وقال تعالى عن يوسف | ae wk.‏ » تات هذا Me gry 2 Jul‏ 


م ار 47° 


وإبراهيم اكك حيث فال: ۶ ا لم تعبد ما لا aot‏ ولا 
يُبَصِرٌ ولا يُعْنى عنك lB‏ 5-9 إلى آخر خطابه لأبیه وقال 
إسماعيل ال نع « ابت Le aif‏ چ 

ضعف a‏ حل من قوله تعالى: $ ووجد من دونهم | | امن 

3 rey يُصّدِرٌ‎ ES وقوله: ( قالتا لا تسقی‎ 4 Bir 
كبيرٌ 4 فلو كان الأب قوياً لحضر ولو حضر لم یتأخر‎ A 
© اسم‎ 

الفتاة القويمة تستحي بقطرتها ate‏ لقاء الرجال ویکون حیازها 
عند قدومها علی ال رجال الاجانب وتکلیمها ایاهم آشد من حیائها 
ae‏ قدومهم علیها وتلقیها الکلام Yagi,‏ آخنا من قوله تعالی: 


a> > 7 vi’ پم‎ 


«فجاء تهاخددهما تَمْشِى على استخیآء 4. 


سورة يوسف» الآية: .]٤[‏ 
سورة یوسف. الایة: [۱۰۰]. 


سورة مریم الاية: ا" 

سورة الصافات. الآية: [۱۰۲]. 

انظر: تفسير الفخر الر از ي» جب ۲ ص: [۳۹ ۲ ]. 
انظر : : في ظلال القران» (Oe‏ ص : [۱۸۷ ۲ ]. 


ye 


فص اه الفران الكريم را رم __ 
ول (Ea ETC‏ اسر 


0 إن الأجمل 2 مدح التساء للرجال آن یکون مدحا tat ate‏ من 
قول البنت: SMe tel RE HD‏ الأمين ». 
(YY‏ كلام المرأة مع الأجنبي Les!‏ يكون على فدر الحا ۲ آخذا من عدم 


استرسال البنتين 2 الكلام مع موسى ام 


GOSS 


۱۸ تفسیر القاسمي بتصرف» جب ۱۳ ص: [۷۰۳]. 
)۲( انظر : في ظلال القرآن oe‏ ص: [۲۱۸۱]. 


<> ۰ 


م 


ily BCR EN‏ لخم ولحو 


قصة أمرأة العزيز 


المدخل إلى القصة 

لقد سد الإسلام جميع الأبواب التي توصل إلى ارتكاب الزنى ومن 
أخطر هذه الأبواب اختلاط النساء بالرجال وخلوة الرجال بهن فقد قال BE‏ 
(( آلا لا يخلونٌ رجلٌ بامرأةٍ إلا كان ثالثهما الشيطان ))!') فان الرجل قد 
یفتن بالمرأة» وكذلك المرأة قد تفتن بالرجل. 


وقد قص لنا القرآن الكريم خبر امرأة وقعت 2 هذه الفتنة 
a‏ ميو يق مرادها من الفاحشة مع نبى من آنبیاء 


ررحت ی 
قال تعالى: > وَقَالَ آلّدی اسر رنه من Fad‏ لأمرأنمة أ ڪرم 
مشوله عسي أ Gandy‏ أو ORS ery ۳ edn‏ ليوسّف فى 


ر ۳۳۲ ۲ 


thas ii‏ من تأويل الْأحَادِيث و ah‏ غَا لب al Ye‏ رلک 


)۱( سنن الترمدي» كتاب الفتن» باب ما cla‏ في لزوم الجماعة» جب؛. ص: [555]ء: وقال 


الترمذي حديث حسن صحیح, ومسند الإمام آحمد جاء ص: [YA]‏ 


قصص النصاء halla‏ الكريم والدروم لب 


2 كْثَرَ آلناس لا يَعْلمُونَ @ 5 [ary USS agai seat Al‏ 
وڪڌ لِك تجری Baer‏ وَرودنْه نی هون بيتهاعن نس 


4,787 


لت 8 وَقَالَت هت لك قال Stk‏ 1 ان ری أحسن تب 
رای اله ١‏ بلح بسن وج ولد تید وم ها SII‏ 
رهن رم حَذَالِكَ Gai)‏ عَنَهُ عقا الكو Tsay‏ ان من Gals‏ 
آل ا © S555 naa remy‏ قميصهر من 7 Al ae‏ 
ign‏ لا لباب قالت ما جر من را بأهلك سا ا Ee E‏ 

estos‏ قال هی 3555 عَن Ag} ed‏ سَاهِد م من لها ان 
کارت فیس ق من قبل قصناقت هن نکر @ وا 
کان Lb Ad‏ من بر EKG‏ وَهُوَمِنَ لنچ قا رز 
تريس Bs‏ ین 7B‏ قال bi‏ بن سکن Bre seas‏ 


سف عرض عن هنذا وَأسْتَغْفِرى دبك wh‏ حكنت Seb iy‏ 
۷ * وقال نس فى آلمدینهآترآت العزيز ترود i‏ عن تفس د 
yas‏ حب إن out plo gis‏ فک سَیعت یکره لت 


الي Sarl‏ لبم سک و که واحدة متهن Ee‏ وَقَالت 


اخْرّج Balle‏ لا رت EEE‏ اديه رقن حلش وم 
هنذا برا 3 هد مك کریش قالت فد E eT‏ 


E E yale مآ‎ fe) وين‎ ET وَلقَدَ‎ 


Vo وال حك ام امه نفاده م نوا‎ ys all, 


We 


بإقصص النساء ae ae ae"‏ 
»= الم فا ف ها 


a 
مَنَ آلصلفرین @ - قال ما حَطبُكنٌ إذ 33955 یُوسّف عَن‎ stig 
تا كك الغ‎ php ed یتح‎ 


aw ۳ 


القن خصحص الح انا ر'وَدتَهُه عن نمسه وان ین ضیقن ۾ 


ذ لك ليَعْلمَ نی لت انیب وه یی کاخ 


معاني مفردات آيات القصة 
dl pin: ag ted‏ ومقامه(" 


7-7 اب 


> 453949 »4 : المراودة المطالبة برفق ¢ من راد يرود إذا ذهب وجاء» وهي 
مفاعلة من واحد » نحو : داويت المريض . وكني به عن طلب النكاح 
والخادعة لا جله ور اها ates Gi‏ ا 
ومالك : اسم فعل بمعنی آسرع و ( لك )) للتبیین أي لك أقول › 
أمرته بأن يسرع إليها - وقراً نافع وأبو جعفر (هیت) بكسر الباء وفتح 
بفتح الپاء والتا( ۳ 


(۱) سورة یوسف. الآية: [۳۲-۲۱ ۰ 5۳-۵۱]. 

0 تفسير البغوي. «Yous‏ ص: [۱ ۱ ]. 

)"( تفسير البحر المحيط. ج٥‏ ص : [۲۹۳]. 

)£( تفسير البغوي»› ج۲. ص: [۱۷ ۶]. 

)°( النشر في القراءات العشر» ج۲. ص: [4 ۲۹) وإتحاف فضلاء البشر» ص: [VU]‏ 
وتحبیر التیسیر » ص : YY]‏ ۱ والکشف عن وجوه القر Cle]‏ السبع» ج۲. ص : [A]‏ 


0 


۳ 


وألعبو والأحك ام الم فا م نهآ 


dus 
الله 4 : ألتجئٌّ إليه وأستنصر به من أن أفعل ذلك فان ذلك سوه‎ Slee « 
١ - 3 
لحاشی من تعاطیه(‎ 


oF‏ رر م 


GUST Ay >‏ 4 : تسابقا إلى الباب على حنف الجار وإيصال الفعل 
= 2 همم و om‏ > ودار e‏ 
كقوله: ( وَاحْثَارَ موسو A045‏ ۱4 أو على تضمين استبقا معنى (Ya‏ 
« وَقَدتَ قَمِيصَهء من ذبر 6 :شقته من AER‏ 
be‏ نير فر و nf ae‏ 5 
> وألفيا سَيَدَهَا لدا الباب» : صادفا سيدها عند الباب والمراد بالسيد 
الزوج وسمي سيدا لسياسته زو جته(" 
GI >‏ کیک عَظِيمٌ 4 : الكيد ضرب من الاحتيال وقد يكون منموما 
Career‏ وان كان يستعمل 2 المذموم کنر(" والكيد هنا من النوع 
المذموم ووصمه بعظيم لعظم فتنتهن واحتيالبن 2 التخلص من 
A‏ 
gute ys‏ .)0 
> من BEET‏ 4 : من المتعمدين! فالخاطئ من تعمد لما لا ينبغي 
والمخطئٌ من أراد الصواب فصار إلى غير" وقال: من الخاطئين؛ لأنه لم 


(۱) المفردات للراغب» ص: [57"]. 

(؟) سورة الاعراف. الآية: [Veo]‏ 

(۳) الکشاف» ج-۰۲ ص: .]"١7[‏ 

)£( تفسير الطبري» ج ۰۱۲ ص: [VAY]‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج» Tae‏ ص: [۰]۱۰۲ وتأویل مشکل القرآن لابن قتيبةء ص: [ONY]‏ 
)1( انظر: المفردات للراغب» ص: [VEY]‏ 

(۷) المصدر السابق» ص: [VEN]‏ 

[VO] ص:‎ Ime انظر: تفسیر القرطبي»‎ (A) 

[V4] ص: ["۰]۳۱ وفتح القدیر» ج-۰۳ ص:‎ Vow الکشاف»‎ )٩( 

(۱۰) لسان العرب» Vee‏ ص: [11]. 


aD 


۹ 


E‏ اش Lal‏ د لكوم ولد 
والعبر وال کلم 1 یی 


یقصد يذلك قصد الخبر عن النساء وانما قصد به الخبر عمن یفعل ذلك 
فیخط .)0 

aks 5)‏ )»> : قد وصل حب یوسف إلى شغاف قلبهاء فدخل‌تحته 
حتى غلب على قلبهء وشغاف القلب حجابه وغلافه الذي هو فيه" 

Sa Se >‏ 4 : أي بفیبتهن ایاها"" وسمي الاغتياب مكراً لأنه 4 خفية 
وحال غيبة كما يخفي الاکر مكرء ا" 

(USE. 64) 552545 «‏ : أعتدت أفعلت من العتاد وهو العدة » ومعناه 
a om‏ ا د مجلسا للطعام وما يتكئن عليه من النمارق 
والوسائد ئا کبرتۂ َه 4 : أعظمنه واجللنه!" 


E‏ : آي استمسك» كأنه طلب ما يعتصم به من رڪوب 
iy ated puro Lis‏ 4 : اسم فاعل من صَغُر من الصفار بمعنى الذل 
وهو خلاف صغر من الصغر الذي هو ضد الكبر » ومعنى الصاغرين 
الل 

SS Ld‏ 4 : الخطب والمخاطبة والتخاطب المراجعة 4 الکلام» والمراد 


بالخطب الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب 


[YAY] تفسير الطبري» ج۰۱۲ ص:‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي»› ج ۰۱۲ ص: [1۹۸]. 

(۳) فتح القدیر» cP‏ ص: [۲۱]» والکشاف» Ve‏ ص: [PVN]‏ 

[PVA] ص:‎ Yom الکشاف»‎ )4( 

)0( انظر: تفسیر الطبري» ج ۰۱۲ ص: [۰]۲۰۱ وتفسیر القرطبي؛ ج٩۰‏ ص: [۱۷۸]. 
(۲) تفسیر الطبري» ج ۰۱۲ ص: [۲۰4]. 

(۷) المفردات للراغب. ص: [۳۳۷]. 

.]۱۰۸[ انظر: المصدر السابق» ص: [۰]۲۸۱ ومعاني القرآن للزجاج» ج-۳. ص:‎ (A) 
.]١5١[ المفردات للراغب» ص:‎ )٩( 


نشخ بت 


۳ 


« حلش Cal)‏ : بمعنى التنزیه لله كأنه قیل : معاذ له( 


سم =o‏ + ات 


حصحّص»: وضح وانكشف!" 
واوا ال ک دی ESTES‏ : أي لا يمضيه ولا ينفذءأ بل 


التعريف بالمرأة 

لم يثبت لامرأة العزيز اسم فيما أعلم » والمشهور Sf‏ اسمها زليخا 
وفيل راعيل . Lely‏ زوجها وهو العزيز فقيل اسمه قطفیر بكسر آوله. 
وقيل أطفيرا" 


عرص القصة 

أورد لنا القرآن الكريم قصة امرأة العزيز مع زوجها ثم مع يوسف 
اقلا ثم مع زوجها مرة أخرى ثم مع النسوة ثم 2 حضرة الملك» فأول 
آخبارها ما كان مع زوجها وذلك أنه بعدما اشتر ترى يوسف لكك nis‏ إليها 
وأمرها أن تكرم مثواه ورجا أن ينتفعا به أو أن یتخناه ولد ويبدو أنه لم 
يكن لېما ولد ولبذا طمع 2 تبنيه!”. 


)۱( تفسیر الطبري» Ye‏ )6 ص: [۲۰۸]. 


(۲) تفسير المشكل من غريب القرآن لمكي بن أبي coll‏ ص: »]١١5[‏ والمفردات cel pl‏ 
ص: [۲۰ ۱]. 

(۳) تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة » ص: [4 44]. 

(4) انظر: فتح الباري» جه. ص: [۰]۲۱4 وتفسیر البغوي» Yom‏ ص: [۰]4۱7 والتعریف 
والاعلام للسهيلي» ص: [Ae]‏ والکامل لابن الأثير» ج-۰۱ ص: [۰]۸۰ وقصص الأنبياء 
لابن کثیر» ص: [۲۳۷]. 

)°( انظر : تفسیر الطبري» ج ۰۱۲ ص: [۱۷۹]. 


Crus 


gael قح‎ 
A TEKE a FF 


۱ الساء‎ as 
ESD yall 1 فصه. واكك‎ =N 


ثم كان الموقف الثاني dgic‏ وكان مع يوسف SEE‏ وذلك آنها 
حاولت إيقاعه 2 الفاحشة معها بمراودتها له عن نفسه وسعت 2 ذلك يجيد 
واتخذت الحيطة والسيرية التامة لتنفیذ ما تريد فغلقت الأبواب» ودعته إلى 
نفسها قائلة له: هيت لك . ولكن لم يتحقق مرادها بعصمة AU‏ نبيه من 
شرّها فأبى واعتصم واستعاذ aly‏ قائلا all SUA bs‏ وه نفسه عن 
الخيانة حيث قال:« ان رت - UST‏ مَقَوَاىَ 4 أي: إن زوجك أحسن 
منزلتي وأكرمني وائتمنني ننى فلا آخونه() إلا آنها لم تتأثر بكلامه ولم 
تنزجر بمقاله بل أصرّت على ما ثرید كما يُفيده التوكيد يذ قوله تعالى: 
Che LBS >‏ بم > Lela‏ رأى همها وجِدها 2 ما تريد آسرع إلى الباب 
ليخرج ویفرً من شرها وأسرعت خلفه لتمنعه وتراوده!" فأمسكت به 
عن اا مت OOP‏ یاف ارس 


وهنه الأفعال التی حصلت منها تدل على آنها كانت امرأة شابة قوية . 
وعند الباب لقیهما العزیز على تلك الحالة » قبادرت إلى تبرئة ساحتها والتستر 


Sor’ dd‏ م 


على نفسها فقالت: « ما جَرأء 32 أَرَادَ SUL‏ سُوْءًا 4 فقنفت يوسف ان ۲7 
ورأت أن يحكم عليه بالسجن أو العناب الأليم أي الضرب بالسياط. 


و ما ذگرته من الوعید كان Lag ghd‏ لیوسف PE‏ ومگکرا منها به 
لیطیمها کرها بعدما امتتع آن یستجیب لها MMe gle‏ وحینما افترت علیه 


(۱) تفسیر آبي السعود» ج٤»‏ ص: [۲11]. 

(۲) انظر: تفسیر البحر المحیط جه» ص: [YAN]‏ 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر» ج٤»‏ ص: [۰]4۱۰ وفتح القدیر» ج۳ ص: [YA]‏ 
)4( تفسير البغوي» ج۲» ص: [LEVY]‏ 

)0( انظر: تفسیر البحر المحیط» جه. ص: [YAY]‏ 


<4 


قصص _ ألفماء shale‏ الكريم والدروهر کڪ 


Oly ys cl‏ حك ام الم نفاده نها 


Ve 


ذب عن نفسه ولم يسكت عن الحق مع كونه رقيقاً لزوجها فهو مؤمن 
بلله عزيز النفس من عباد له الخلصين فقال: « هئ دی عن نفسى 4 
قفضحها جزاء ما افترت 2 حقه واتهمته 2 عرضه وکرامته 


ولا ظهر للعزیز حقيقة الأمر بالبينة التي جعلها الشاهد لعرفة 
الصادق من الكاذب منهما؛ وظهر أن امرأته هي الخاطئة قال لہا 
)1 من ES alee‏ او § کیِدکُن عغلية 4 . وآمرها بان تستففر لذنبها 
لكونها بذلك الفعل كانت من الخاطئين. 


Uy‏ كان هذا موقف العزيز من امرأته» وهو موقف بارد خال من 
الغيرة » تكررت المحاولة مرة أخرى منها مع يوسف SHE‏ وذلك حينما 
اجتمع النسوة 3 بیتها . وقد كان اجتماعهن 2 بيتها بعدما أَشَمْنَ خبرها 
وتنافلنه بينهن» وكان بلوغ الخبر إليهن عن طريق من حضر تلك 
الخاصمة بين يوسف وامرأة العزيز عند الباب وبحضرة العزيز» وربما 
كان معهم أناس آخرون من خدم وغیرهم. وقد كان أولئك النسوة من 
ذوات الطبقة العالية بمصر 1 والناظر ب2 مقالة أولئك النسوة يدرك مافيها 
من التشهير ونشر الفاحشة والتوسع والزيادة فيها ويظهر ذلك من قولبن: 
>1 مرت ی ۲16 فاقصحن عنها والقرآن أخفى بیان ذلك يما سب ثم 
قولېن > تراود 4 بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار ثم قولبن 
< فتلها 4 والقرآن لم یْصرّح بذلك سابقاء ثم ذكرن الدافع إلى ذلك 


)۱( انظر : في ظلال القرآن» ج٤‏ »› ص .۰ [۱۹۸4]. 
)۲( العظيم في الملك. الوجوه والنظائر» ص ۰ [4 ۲ ۲]. 


Ve 


Fan‏ واا بر 


: السا sale‏ الكو 
ee 7‏ ب forty cl‏ 


oP, 


بقولبن: | ای rem ey‏ رین yes Up‏ ف phe‏ 
kone‏ " وکان هذا القول منهن محاولة إلى أن تریهن يوسف؛ ولہذا سماه 
all‏ تعالى مكرا" Uy‏ سمعت بقول النسوة وهنّ من Elle‏ القوم اكترثت 
بذلك وآخنتها الحمية » وأرادت أن تبرئ نفسهاء وآن تريهن عذرهاج ما 
صنعت! فأرسلت إليهن تدعوهن وهيأت لبن متڪا من وسائد يتڪئن 
(Nye‏ وقدمت لین طعاماً؛ وآتت کل واحدة منهن سکینا وقصدت 
بتلك البيكة - قعودهن متڪئات والسکاکین 2 آیدیهن - أن يدهشن 
ویبهتن عند رژية یوسف SEEN‏ وتقع آیدیهن على آیدیهن وثقطم؛ لأن التکی 
إذا بهت بشيء وقعت يده على يدوأ" 
ثم أمرت يوسف ol SEB‏ يخرج عليهن فلما رأينه أعظمنه 
( رصن ین 4 والتضعيف بذ هذا الفعل لكثرة الحز بذ يد كل 
و نفد فتهن ‏ < ول خلش | لله ما هنذا بش شرا ان ڌا ال لك کریٌ4 
قصدن بذلك وصفه بأعلى مراتب الحسن والجمال!" قلما رأت ما جری 
منهن قالت معتذرة إليهن > فد نکن آلّدی pte‏ فیه 4 Ghd‏ حقیق J‏ 


)‘( تفسير البحر المحیط» جه. ص: [۰]۳۰۱ وتفسير أبي السعود» ج٤»‏ ص: [۷۰ ]۰ 


وقصص الأنبياء لابن tS‏ 6 ص: [VEN]‏ 
)۲( انظر : تفسیر الطبري» ج ۰۱۲ ص: [۰]۲۰۱ وتیسیر الکریم الرحمن للسعدي» Vom‏ 
ص: .]٤۱٤[‏ 
) انظر: في ظلال القرآن» ج4» ص: [۱1۹۸4]. 
) انظر: تفسير أبي السعود. ج٤»‏ ص: [۲۷۱]. 
)5( الکشاف» ج۲» ص: .]"١١[‏ 
) انظر: تفسير البحر المحیط» جه» ص: [۳۰۳]. 
) تفسير أبي السعود. ج٤»‏ ص: [۲۷۲]. 


IEEE) 


GDP 


yo 


۹ 


= EET ED EU FF 


يُحب لجماله وكماله!'/ وأشارت إليه بقولبا « 46505 ولم تقل فهدا 
مع فربه منهن لرفع منزلته 4 الحسنء أو أن ذلك إشارة للمعنى وهو 
فولبن: عشفت فتاها تقول: هو ذلك العبد الذي لمتنني فيه حيث أنكن لم 


تتصورن ماهو عليه من الحسن والجمال ولو عرفتن حقيقة ذلك من قبل 
لعذرتنني 2 حبه والافتتان به 


ولا علمت أنه لا ملامة عليها منهن حينما رأت أنه أصابهن ما أصابها 
عند رؤيته من الدهشة والافتتان صرحت بما اقترفت بقولها: 
> ولق رون ن تقس )ا ی الخير دون ماتيا ل ioe‏ 
بقولہا: d‏ وت 4 وعاودت الراودة مرة آخری بمحضر منهن 
وهتكت جلباب الحياء وتوعدت بسجنه وإذلاله إن لم يستجب لہا فهي 
الآن تجاهر بالنکرا" وعبرت عن مراودتها بالأمر إظهاراً لجريان 
حكومتها عليه واقتضاء للامتثال La pe‏ ولم صرح باسمه 2 قولہا: 
> لين لم عل ما ءامرهء 4 بل آتت بلفظ abe‏ تهویلا للأمر ومبالغة 2 
التخويف ڪان ذلك قانون مقرر 2 حق کل أحد ڪائنا من ڪان" ومع 
هذه الجرأة وهذا التهديد لوتحصل منه ما تريد إذ عصم all‏ نبيه منها ثم 
أودع نبي الله يوسف ات 2 السجن. 


)۱( تفسير ابن کثیر» cfm‏ ص: [۲۱۲]. 

)۲( انظر : الکشاف» ج۲ ص: [۳۲۱۸]. 

(۳) انظر: تفسير البخوي Ye‏ 6 ص : [Ve]‏ وتفسير البحر المحيط» Ome‏ 6 ص : [te]‏ 
)£( انظر : تفسیر القترطبي» ج۹ ص. [۱۸۶]. 

)°( تفسير أبي السعود» ج٤»‏ ص: [۲۷۳]. 

60 روح المعاني للالوسي؛ ج۲ ص .۰ [YA]‏ 


well,‏ والأحك اماقم nant‏ نها 


ثم ذكر القرآن ختام هذه القصة وهو ما جرى 2 حضرة ملك 
حورا سي لل a‏ ا 
ا ب لتظور بر اكه فبل قراح هيه كمال وق 
الملك: SS PS‏ 


" Iya بالتنكير‎ dic 


۳ 


ولا رأت امرأة العزیز اقرارهن ببراءة یوسف SEEN‏ خافت أن يشهدن 
عليها إن أنكرت فأقرت هي آیضا" فقالت: « inks ae meas Ol‏ 
وه من آلصَّدِقِينَ 4 وهذا القول منها - وان لم يكن سأل عنه اللك - 
إظهارٌ لتوبتها وتحقيقٌ لصدق یوسف ات وکرامته؛ لأن إقرار القر على 
نفسه آقوی من الشهادة علیه(" ثم ذكرت أن اعترافها لیعلم زو جها آنها لم 
تخنه بارتکاب لفاحشة وأن الذي كان منها إنما هو الراودة فقط!" ثم 
فالت : ولست آبری نفسي فان ee‏ ولبذا راودته لانها 
أمارة بالسوء 3 إل ما رَحم ری 4 - أي: إلا من عصمه الله تعالى - I>‏ 


نر ل أ رونا لقول نيا ا اشع لها من كوه سامون اه 


1 


خی 


(۱) انظر: تفسیر البغوي» ج-۰۲ ص: [۳۰]. 

(۲) تفسیر آبي السعود. ج4» ص: [۲۸4]. 

(۳) تفسير القرطبي» ج۰۹ ص: [۲۰۷۰۲۰۸]. 

)£( تفسير القرطبي. Loe‏ ص: [۲۰۸]. 

(5) تفسیر ابن كثيرء ج٤»‏ ص: [۰]۳۱۹۰۳۲۰ وقال ابن کثیر: " هذا القول هو الاشهر 
والأنسب والالیق لسیاق القصة ومعاني الکلام ". 

)1( تفسير ابن کثیر» cfm‏ ص: [۳۲۰]. 


Ve 


ls 
الذي يغفر الذنب ويأخذ به هو الله مع كونهم مضرکین( وهنا المعنى‎ 
مبني على أن هذا كلام امرأة العزیز » وهو أحد القولين 2 تفسير هاتين‎ 

الآيتينه والقول الا خر على أنه من كلام يوسف اك واللّه أعلم 


ال سرانیلیات 

ورد 2 القصة آخبار آجملها 2 مايأتي: 

ذکر الطبري أن امرأة العزیز لم يكن لبا ولد ولبذا قال لبا العزیز 
بشأن يوسف SEI‏ : عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد( 

وکر اجا مر انز ا ف ترت و[ ادخ Aca‏ ون 
جعلت تذكر له محاسن نفسه وتشوقه إلى نفسها؟ 

وروی آیضا عن السدي آنها قالت له: یا يوست ما آحسن كمرك 
قال: هو آول ماینثر من جسدي قالت: یا یوسف ما آحسن و جهك قال: هو 
للتراب يأكله؛ فلم تزل حتی آطمعته. فهمّت به وهم بها فدخلا البیت 
وغلقت الابواب» وذهب لیحل Lala cal gl paw‏ رأى صورة آبیه وسمم‌تحنیره 
ربط سراويله» وفر منها . فأدركته فأخنت بموخر قميصه من خلفه . 
فخرقته حتی آخرجته وسقط وطرحت یوسف. واشتدا نحو لباب( 


dus -‏ 
وروی السيوطي عن علي 24# قوله: ‏ ولقذ همّت به هم بها» 
قال: طمعت فيه وطمع فيهاء وكان من الطمع أن هم بحل التكة فقامت إلى 


.]۳٠۸[ انظر: قصص الأنبياء لابن کثیر» ص: [۰؛۰]۲ والتفسير القيم لابن القیم» ص:‎ )١( 
.]۳۳۲۰[ انظر: تفسير ابن کثیر» ج؛؛ ص:‎ )۲( 

(۳) تفسیر الطبري» Ye‏ )6 ص: [YAY]‏ 

.]۱۷۵[ المصدر السابق» ج۰۱۲ ص:‎ )٤( 

)°( تفسیر الطبري» ج ۰۱۲ ص: [VAT]‏ 


فصص <Laill‏ الفرا. ay All‏ والدووهر لب 
لعبو Oly‏ حك ام الم فاده نها 


e 


صنم مُکل uly‏ والياقوت 2 ناحية البيت فسترته بثوب أبيض بينها 
و بینه فقال: أي شيء تصنعین؟ فقالت: أستحي من إلبي أن يراني على هذه 
الصورة . فقال یوسف HE)‏ تستحین من صنم لا يأكل ولا يشرب ولا 
آستحی آنا من إلبي الذي هو قائم على كل نفس بما کسبت؟ - ثم فال: لا 


l الفماء‎ 
a | yall 7 _افصص‎ 


aa gals‏ أندا وهو البرهل الذى رای 


وروی الطبری عن ابن عباس أنه سكثل: ما بلغ من هم يوسف؟ قال: 
{us‏ مه 0 
استلقت له و جلس بين رجليها"ا 


وروی أيضاعن السدی آنها قالت: ما جزآء من اراد هلک سُوءًا 4 إنه 

راودتنی عن نفسي تم إنَّ ابن عمها آشار إلى البينة التي عرف بها من الصادق 
a ae ‘ a 5‏ ¢ ۳ ۳ 
Legis‏ وهي الشق الني 2 القمیص هل هو من القبل al‏ من انر 


وروی الطبري أيضاعن ابن اسحاق أن حدیث النسو ة4 شأن امرأة 
المزیز مع فتاها ومراودتها لفتاما انماکان مكرا منهن لتریهنٌ لیام( * 


5 تس a ۳ e a>‏ 
وعنه کدلك عن ابن زيد 2 فوله: $ وءاتت کل واحدة مهن 
سکیا 4 وأعطتهن ترنجا وعسلا فکن یحززن الترنج بالسکین 
ا 


(۱) الدر المنثور» cfm‏ ص: [OV]‏ 

(۲) تفسير الطبري» ج ۰۱۲ ص: [۱۸4]. 

(۳) المصدر السابق. ج-۱۲ ص: [VAY]‏ 

[VON] انظر: المصدر السابق» ج ۰۱۲ ص:‎ )٤( 
.]۲۰ 5[ المصدر السابق» ج ۰۱۲ ص:‎ (0) 


وروی الطبري عن ابن عباس « وت Kea‏ ات کل* 
واجدة متهن سکیا 4 قال: أعطتهن أترجا وأعطت كل واحدة منهن 
سعینلاا 


يما 


زوف ظا ف مجاهد وغيره أن المتكأ هو الطعاء!" 

وروی أيضاعن السدي وغيره یقول: كانت 2 أيديهن سڪاڪين 
مع الأترج فقطعت أيديهن وسالت الدماء فقلن: نحن نلومك على حب هذا 
سح :فحن فون فا أن مسالت OU‏ 


وله آیضاعن مجاهد وغيره قال: قطعن آیدیهن حتی آلقینه؟ 


وروی السيوطي عن منبه عن أبيه قال: مات من النسوة اللاتي 


: قطعن أيديهن تسع عشرة امر OXON ea si‏ 


وروى الطبري عن عبدالصمد عن أبيه عن جده أن النسوة حضن 


حين رآین یوسضا! 1 


ET ۱ 9‏ 5 ۸ 
وقيل :إن یوسف ال تزوج امرأة العزیز بعد موت زوجها ۱ 


)۱ المصدر السایق» ج۰۱۲ ص: [۲۰۲]. 

(۲) تفسیر الطبري. جب ۰۱۲ ص: [۲۰۳]. 

(۳) المصدر السایق» جب۰۱۲ ص: [۲۰۱]. 

)£( المصدر السایق» ج۱۲ ص: [۲۰۷]. 

)5( هو الحزن المکتوم. المصباح المنیر» ص: [۱ 5]. 
)7( الدر المنثور» ج؛» ص: [5۲۱]. 

)۷( انظر: تفسير الطبري Ye‏ )6 ص: [۲۰۵]. 

.]۲۵۰[ قصص الأنبياء لابن کثیر» ص:‎ (A) 


ye 


_افصص السا ار All‏ ریم والح 
on‏ وبر وال دهم REE EY‏ 7 


نقد الإسرائيليات 
من هذه الر و ایات ماهو مقیول ومنها ما هو منکر ومنهاماهو 
مسکو ت عنه: 


ale‏ ما روي من أن یوسف S88)‏ دخل معها البیت وآراد أن يحل 
سراویله فهنا کلام باطل ولا يصح نسبته إلى ابن عباس رضي لله عنهما 
OY‏ هذا الکلام SLi‏ عصمة الأنبیاء فان كان من آحاد السلمین من 
يمكن أن یدفع عن نفسه مثل تلك الفتنة ودلك + قوله 85: (( سبعة یظلهم 
alll‏ 2 ظله یوم لا ظل الا alle‏ وذکر منهم: ورجل طلبته امرأةذات منصب 
وجمال فقال: إني آخاف الله ۲16 فإن الأنبياء هم آولی الناس بالعفاف 
والبادرة إلى الاتصاف بهنه الصفة الرفيعة والنزاهة العالية والبعد عن 
الكبائرء ثم إنه SEI‏ كيف يستعيذ aly‏ ولا ثم يهم بعد ذلك بفعل 
الع ۱ 


قال الشنقيطي - رحمه الله - : " نعلم أن يوسف SEB‏ برئ من 
الوقوع فيما لا ينبغي» وأنه إما أن يكون لم يقع منه هم أصلا بناء على أن 
الم Glas‏ بأداة الامتناع التي هي ( لولا ) على انتفاء رؤية البرهان» وقد رأى 
GLa pul‏ فانتفی المعلق علیه» وبانتفائه ينتفي المعلق الذي هو همه بها وإما أن 
يكون همه خاطرا قلبيا صرف dic‏ وازع التقوى أو هو الشهوة والميل 
لغريزي المزموم بالتقوی ۲۳ 


)۱( صحيح البخاري مع الفتح, كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل 


المساجد. ج.۲. ص: [VA]‏ وصحیح مسلم كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقةء 
ج.۲ ص : زه الا]. 
(۲) أضواء البیان» ج۳. ص: [VY]‏ 


مان 


on 


وله بر Oly‏ حك ام all‏ فاده م نهآ سول 


Lely‏ ما روي من أنه مات من النسوة اللاتي قطعن أيديهن تسع 
عشرة af pal‏ فالظاهر عدم صحة ذلك ly‏ النساء كن قلة ويستأنس لبذا 
بأن كلمة نسوة جمع قلة إذهو على وزن (Vata‏ 


= ٤ 4 

وأماماروي من أنهاطمعت فيه فيدل عليه قوله: « IEG‏ هَمَّتَيم 4. 

00 5 2 ررس و ی #۶ م aft‏ 2 24 5 

Lely‏ ما روي من قولبا ما جزاء من راد SUL,‏ سوءًا 4 . وقول 

Pa Sass 7 50007‏ 3 ع 
يوسف اكلا « هی رودتنی عن نفسى 4 وحكم الشاهد 2 القضية 
فڪل ذلك دل عليه سیاق الایات؛ و SUAS‏ ایتاء امرأة العزيز النسوة 
السكاكين وتقطيع أيديهن دل عليه السياق أيضاً 

Lely‏ ما روي من أن النسوة حضن حين رأين يوسف SEE‏ فقد قال 
الطبري: إن لم يكن عني به أنهن حضن من إجلالبن يوسف وإعظامهن لما 
معاينتهن إياه فقول لا معنى له؛ GY‏ تأويل ذلك Lola‏ رأين يوسف أكبرنه cL tle‏ 
التي 2 أكبرنه من ذكر يوسف ولاشك أن من المحال أن ييضن يوسف 

وأمّاماروي من تقطيع أيديهن هل كان حر فقط أو أنه قطع إبانة 
وبتر فالظاهر أنه نما كان حرا لا بترا إذ لو كان بترا ما بقين يتحادثن 
مع امرأة العزيز وإنما يكن قد شغلن بمصيبتهن 2 أيديهن» وما حل بهن 


من الالم من جراء قطع أيديهن. 


)۱ الدر المصون» جم1ء ص: [EVE]‏ وانظر: شذا العرف في فن الصرف» ص: [۰]۱۳۲ 
وانظر : لسان العرب» One‏ )6 ص: ([۳۲۲۱]. 
)۲( تفسیر الطبري» ج ۰۱۲ ص: [۲۰۵]. 


وأمّاماروي من زواج يوسف SE‏ بامرآة العزيز فلا دليل عليه 
وأمّاماسوى ذلك فلا أعلم مايثبته ولا ما ينفيه واللّه تعالى أعلم. 


الأحكام المستفادة من القصة 
\( جواز ترك القبیح لقبحه ورعاية لحق الغير وخشية العار() أخذا من 
99 له: ay‏ وى خسن ای > 


ر به so‏ ۳ 


۲( لزوم حسن اللكافأة للجمیل"" آخنا من قوله « مَعَادَ CS Ail abl‏ 
أَحْسَنَ Gs‏ إل لا یلح GAT‏ 4 فقد عد الإخلال بذلك 

۲ مشروعية الحكم بالأمارات والعلامات فيما ليس فيه بينة 
حاللقطة والسرفة الود كنا من sda‏ > وشهد sal‏ من 
لها ان كات Ghee‏ من قبل الآيتين » . 


الدروس والعبر 

) عدم إشاعة الفاحشة وترك ذكر أصحابها ذالم يجاهروا بها" أخذا 
من قوله: « وَقَالَ آلّذی SEE‏ له Sere‏ وقوله: ( وَرَوَدَنَهُ آلی 
هوق بیتها 4 ولم یصرح القرآن بت بتعیین آهل ذلك البیت بل دكرهم 


(۱) تفسير القاسمي» Loe‏ ص: [۳5۲۷]. 

(۲) تفسیر القاسمي» ج۹» ص: [۳۳۹۲۷]. 

09 أحكام القرآن لابن العربي» Poa‏ ص: [۰]۱۰۷۷ والاکلیل» ص: [۰]۱54 وأضواء البیان؛ 
ج"» ص: [۷۱]. 

[VV] وفتح القدير» ج-۰۳ ص:‎ [VAT] انظر: تفسير البحر المحیط» جه. ص:‎ )٤( 


قصص _ السا و shall‏ الکریه والدروهر وم 
وال بر والأحكخام امم نفاده ها اس 


0 
بالاسم الوصول ولم يأت التصريح 2 القرآن إلا بعد إشاعة الخبر من 
قیل اننسوة حیث قال تعالی: > وقال نسوة فى لمَدِيئَة آمرآت ppl‏ 

رود قتهاعن تنس ». 

۲ الحذر من الخلوة بالنساء الأجنبيات وخصوصا اللاتي یخشی منهن ‏ 
الفتنة والحذر آیضا من الحبة التي يُخشى ضررهاء فان امرأة العزیز 
جری منها ما جری بسبب توحدها بیوسف و حبها الشدید له الذي ما 
تركها حتی راودته تلك الراودة ثم کنبت عليه فسْجنٌ ذلك 
السجن الطویل(" 

> الله‎ SA قال‎ ١ الاستعاذة باه عند الفتن!۲ آخنا من قوله تعالی:‎ OF 
إلى الفاحشة وكذلك‎ SEE ودلك عندما دعت امرأة العزیز يوسف‎ 
» َلْبَابَ‎ RNS > مدن فونه تعالى:‎ VAN شن وه شوه‎ ah 
حديث السبعة الذين يظلهم اللّه 2 ظله يوم لا ظل إلا‎ 2 Se وجاء عنه‎ 
ظله وذكر منهم (( ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال:‎ 
(ait اني أخاف‎ 

6 حرص الظالم علی البادرة ال فر ساحته GAT‏ من قوله تعالی: 
UES)‏ جراء من راد اهلك سُوءًا | ال ٩‏ أن يُسّجَنَ أَوعَدَابٌ یه 
فعلى الظلوم أن یقوی ب رد التهمة عن نفسه ولا یضعف ولا پستسلم 
أخذاً من قوله تعالى عن‌یوسف: قال 55952 عن eB‏ 


)۱( تیسیر اللطیف المنان للسعدي. ص: إلاه ١‏ 5 1۸ 
(۲) تیسیر اللطیف المنان للسعدي. ص: LY OA]‏ 
(۳) تقدم تخریجه» ص: [۲۷]. 


e 


(0 


4 


(A 


(4 


bats Lal 
ETS ERNE 


تقو Cee A‏ ال تاه IT 225) Gale‏ اكا جعل الله له 
مخرجا من فتتةامرة لعزیز ل tg als‏ شق انقمیص وقد قال 
aly‏ تعالى: « ومن ي Meer aj ENS‏ 
قد تتسلط الرة ویکون الزوج معها ضعیفاًبذ الرآي واتخاا القرار 
فینفد رآیها Wading‏ رآيه لو كان لدیه رأي. ویتمثل هذا 2 تسلط 


Fe‏ @ عت ی 


مرأةالعزيز عليه , فان سجن يوسف SEI‏ ڪان بعد فو LS‏ ۾ لیسجنن 
کوتا »۰ او اي 
e Unie,‏ تخد aye,‏ ا لزوجها 2 OLE‏ 


ام ای ر 


موسی ال pS‏ عسي E‏ دور خن يكو عضرلل 


من ضعيف وهي امرأةة فرعون ماهر وهو كرعون 
ان النساء ألطف كيدا وأنفذ حيلة من الرجال" | Lat‏ قال فیهن 


ان کید کر عظيم 4. 

ان Leathe‏ اعظم مين يكيو Noles‏ ' قال تعالى: (إنّ SERS‏ 
عظیم » وقال: « )8 کید آلشیطن Cian IS‏ 4 

إن انعدام قوامة الر جل مع قلة الخوف من all‏ أو عدمه سبب 2 انهیار 
البیت وفساده وتمادی آهله 2 الباطل!" آخنا من موقف العزیز البارد 
من امرأته مع ثبوت خطنها وزلتها الشنيعة فهو لم یزجرها ولم 


سورة الطلاق الایة: [۲]. 

انظر : الکشاف. ج'۲» ص: [۱۵ ۳]. 

اکن السابق. 

سورة النساء الایة: [VV]‏ 

نظرات في أحسن القصص للدکتور محمد السید الوکیل» جا» ص: [VY A]‏ 


فصص ay ll shall cLasll‏ والدروهر = 
وألعبر والأحكخام الم نفاده مها 


يعافبها؛ ولهذا حاولت مرة أخرىتحصيل مرادها من يوسف BEE‏ و 


مجلس النسوء بقولها آمام النسوة 9 فد A245‏ عن تفس 
2 


أ تحت 


6 إن الانسان إذا تعلق قلبه بمنکر فانه یسعی -#تحصیله سعياً uta‏ 
ویجادل عنه ویری أنه معذور 4 طلبه وذلك لانطماس بصيرته قال 
ls‏ ریت من gh TT‏ هوه aL Licks‏ آله على علم وحم 
علی سم للع صر ABER‏ بدي مد 
sah. 1‏ تڌڪرون 6 ویتمثل ذلك ب4 فعل امرأة العزیز مع یوسف 
ثم مافعلته مع النسوة لثبرّر طلبها الدنيء 

3١‏ إن الغنی والنصب سبب من آسباب الفجور والطفیان إذا لم يحكمه 
الإيمان كما قال تعالی: > IT IS‏ نس TABS‏ © أن رَه 


۶ 


(ia‏ 4 © فها هي امرأة العزيز آدی بها منصبها وعلو منزلتها 
الاجتماعية إلى مراودة يوسف اك وذاك زوجها وما كان عليه من 
انعدام الفیر:" حينما قال: 9 يوسف أعرض 35 هدا وَاسْتَعْفْرى 
۲ إن أصحاب الناصب العالية يحرصون على سمعتهم حفاظاً على 
مكانتهم الاجتماعية ويتخذون من مناصبهم ستاراً لتلبية أهوائهم إلا 


ا 


)۱( سورة الجائيةء الایة: [YY]‏ 
(۲) سورة العلقء الآية: [5 ء ۷]. 
)"( انظر : : في ظلال pall‏ آن» ج؟ ص ٠:‏ : [1989]. 


© سس 


4 


(1۳ 


(1٤ 


(۱) 


من رحم الله( آخذا من دفاع امرأة العزیز عن نفسها عندماتحدث 
اللسوء 3 شأنها مع یوسف FEN‏ 

قوة السلطان وهيبة لك سبب ‏ احقاق Gaul‏ وب اعتراف الظالم 
بظلمه أخناً من قوله تعاى: و فار PE‏ شّ له ما Ele‏ عَليّهِ من 


م 4” ® رو مر ع لو 


سوم قالت Hi‏ ت العزيز BHT‏ خضحص Saul‏ آنا )"14599 عن 
تسه 4 وکان ذلك بحضرة WAU‏ وکماآنه سبب 2 تو بة الظالم 
ورجوعه عن غيه قال تعالى عن امرأة و > ما ی تسین )8 
آلتفس EY‏ با لسوء ِل مرحم ان ری عَمُورٌ رّحِيم ». 

فضيلة الاعتراف بالحق وتبركة البري» مما آلصق os‏ خشية من عقاب 
لله للخائنین!) آخنا من قوله تعالی عن امرأة العزیز: « SOT‏ 


حصَحص BST‏ إلى قوله ‏ وَأ له لا دى كيد الاين » . 


009 


المرجع السابق. 


(۲) التحرير والتنوير لابن عاشور» ج ۰۱۳ ص: [1]. 


ی کے 


قصة أمرأة فرعون 


المدخل إلى القصة 

قد يُخرج الله تعالى أناساً من بين ظهراني الكفارء ويمن عليهم 
فيهديهم إلى الإسلام ويخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الایمان 
وينجيهم من صحبة الأشرار وجوار الفجار وينقلهم إلى جوار العزيز الغفار؛ 
ما يعلم الله تعالى د قلوبهم من الخير؛ ٠‏ قال all‏ تعالى: < وَلَوَعَلِم الله فيهم 


م هر ee‏ ام Oe‏ 8-2 وي 


خيرا لا سمعهم ولو سمعهم م لول وم معرضو رت ۱6 


a هر‎ 


قال السعدي - رحمه الله : ( ولوعلم اله فیهم BE‏ خیرا لا سمعهم 
ولو gael‏ 4 على الفرض والتقدير « لَتَوَلُوأْ 4 عن الطاعة « رهم 
با yar‏ ر 4 لا التفات لبم إلى الحق بوجه من الوجوه وهذا دليل على أن 
الله تعلی لا یمن الایمان والخیر الا عمن لا خير فيه والذي لا يزكو لدیه 


وان من أولئك الناس الذين علم abil‏ فيهم الخير ومن عليهم بالإيمان 
ماقصه لناالقرآن من خبر امرأة فرعون. 


(۱) م سورة وی الآية: ۳1 


سے 


ماده ت 
> 2 € 


ye 


۳ 


قص ص _ الفساء shall‏ الکریم والدروهر ات 
Oly ys oll,‏ حك ام المع نفاده نها 


ود جاء نکرها 2 موضعین من كناب الله المزیز: 5 
| قال تعالی: > الب آمرأت feos Boe‏ 9 ول 1 
تقتلوه عسي أن ی يَنفَعَمَآ آزنگخده, ولد ومع ۷ ر بشهر ون( 


مم 7 کم نیاو رو 9 ومع 


وقال تعالی: « وضرب المع wall‏ < اموا اترات فزعورت 
اد قالث رب gph‏ لى Sus‏ یمان الجنه ة ونجنی من فرعون Ales‏ 


وتجنی مرح الوم Spal]‏ 4 


مفردات آيات القصة 

و ت عين » : تقر عينها بالنظر إليه سرورا به وهو مأخوذ من pall‏ 
وهو البرد یقال: دمع السرور بارد + ودمع الحزن سخن, ویقال: آقر اه 
عينك وأسخن all‏ عين العدو!) وقیل: هو من القرار والعنی: أعطاه الله ما 
تسكن به عينه فلا یطمح إلى غیره*! 

« ونجنی من فرعون وعمله 4 : أنقذني من عذاب فرعون ومن أن أعمل 
عمله؛ وذلك كفره بالل( 

«ونجنی م مرح الق (lA‏ : خلصني وأنقذني من عمل القوم 


الكافرين بل ومن عذابهه!" 


.]٩[ سورة القصص. الآية:‎ )١( 

.]۱۱[ الآية:‎ cag pall سورة‎ )۲( 

(۲) تفسیر البحر المحیط. me‏ ص: [O11]‏ وانظر: تفسیر البغوي» ج-۳ ص: .]۱٩۳[‏ 
)٤(‏ المفردات للراغب» ص: [۳۹۸]. 

)°( تفسير الطبري» ج۲۸ ص: [۱۷۱۰۱۷۲]. 

)1( المصدر السابق. 


سول 


التعريف بالمرأة 

هي آسية كما ثبت 3 الحديث عنه 4# حيث JIB‏ (( كمل من 
الرجال كثير ۰ ولم يكمل من النساء الا آسيه امرآة فرعون › ومريم بنت 
عمران ))1. 


وفيل إنها ابنة مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الدي كان 
فرعون مصر 2 زمن يوسف وفيل: إنها كانت من بني إسرائيل من سبط 


و Br‏ ا 


ونکر الألوسي آن الشهور آنها لیست من بني |سرائیل بل من 
aot,‏ 


o) pecs 35 ۳ 4 5 ag 5 5‏ 
وقيل: إنها ابنة عم فرعون وهي أحد من آمن بموسى اكك ۱ 


5 1 
وزوجهاهوالوليد بن مصعب . وفیل: اسمه ظلميا ١‏ 
عرص الخصه 
فرعون 2 آلا يقتله؛ وذلك بسبب ما حصل لبا من الرباط الروحي الدي 


a a 1) 

(۲) قصص الأنبياء لابن كثير» ص: [۰]۳۰۰ وفتح الباري» Tem‏ ص: [۰]5۱4 والتعريف 
والاعلام للسهيلي» ص: [۱۳۰]. 

1131 م5‎ a alg 9 

)£( التعریف والاعلام للسهيلي» ص: [۱۳۰]. 

)0( المنتظمء ج١‏ ص: [PEN]‏ 

)1( تاريخ اليعقوبي» ج۰۱ ص: [VY]‏ 


سس سس سم 


QWs ally 


۷ ۳ رم ae ۳ ۳ Pig‏ 
جعله alll‏ تعالی من قبلها نحوه حيث قال تعالی: « aoe HE SIONS‏ 


Ae‏ ۱6 فقد a‏ فقد آلقی الله محبه موسی 2 فلیها 


قال ابن كثير- رحمه الله - : " فلما فتحت الباب » وکشفت 
الحجاب » ورآت وجهه یتلالا بتلك الأنوار النبوية والجلالة الوسوية» فلما 
رأته ووقع نظرها عليه آحبته حبا شديدا CU‏ 

وقد كانت شفاعتها إليه بحكمة حيث قالت: $ قرت عَيْنٍ لَى 
al;‏ تلو 4 ' فاستلطفته ثم سألته وخاطبته بضمير الجمع على 
سبيل العظمة لحونه ملكت آو أن الخطاب له ولن معه من قومه(؟ 
ونکرت له ما ترجوه من ists Oy‏ کن أن 5:3 از اد 
و كان زكرن كاده نه ار الفا مكرما ا Sent‏ 
ولدا لبما. فاستجاب فرعون لطلبها ولم يقتله 


4 ae اک ا‎ oT 


وقد دل قوله تعالی: « رب آبّن لى gE Kose‏ آلجنه4 على إيمانها 
وتصدیقها بالبعث"" ولاسمع فرعون بإيمانها عدّبها لتر جع عن (gins‏ 


)1( سورة طه الایة: [۳۹]. 

(۲) قصص الأنبياء لابن کنیر ¢ ص: [hee]‏ 

)1( انظر: فتح القدیر» fe‏ ص: [Ve]‏ 

)£( انظر : تفسیر الطبري ج۰۲۸ ص: [۰]۱۷۱ وتفسیر البغوي» ج٤»‏ ص: [۳۱۸]: 
والكامل في التاريخ لابن الأثير» جاء ص: [۱۰4]. 

(5) تفسير البحر المحيط» Ane‏ ص: E4]‏ ۲]. 

00 انظر: تفسير البغوي» ج؛؛ ص: [VA]‏ والكامل في التاريخ لابن الأثيره جاء ص: [۱۰4]. 


فصص ‏ النساء الفرار الكريم والدووهر = 
As Vly‏ ام الهففاحه مها سس ول 


24 


lL اسل‎ 
ae aa yall واه له‎ Ava 25 


, 
e 


فهاهي امرأة فرعون لم يصدها طوفان الكفر الذي تعيش فيه ے 
قصر فرعون عن طلب النجاة وحدها وقد تبرآت من قصر فرعون طالبة 
إلى ربها بيتا 2 الجنة وتبرأت من صلتها بفرعون فسألت ربها النجاة منه 
وتبرأت من عمله مخافة أن يلحقها من عمله شيء وهي آلصق الناس به 
حيث قالت: ١‏ وَتَجَّنى من فرعون وعمله 4 ۰ وتبرأت من قوم فرعون 
وهي تعيش بينهم قائلة: ( وَتَجَنى yo‏ آلقَوّما Ls‏ للم E‏ 


هذه المرأة وحدها 2 وسط ضغط المجتمع وضغط القصر وضغط 
اللك وضغط الحاشية والمقام اللوکي» .2 وسط هذا كله رفعت رأسها إلى 
السماء و حدها 2 خضم هذا الکفر الطاغى › وهي نموذج Sle‏ ج التجرد 
امسن كل هن ل مدر وك ات قات وتان 
ذه انش رومن تم hated‏ مه Bb‏ كيلب للها اهلد 
وهكذا قد آنالپا الله ما رجت من النفع فقد هداها الله تعالى بموسى اكا 
لوا E‏ فک ea‏ اند ادقن TE‏ 


الإسرائيليات 
روى البغوي عن وهب بن منبه أنها كانت أما للمساكين تر حمهم 
٤ So. ss‏ 
Sika,‏ هارمه انم ( 
(۱) في ظلال القرآن» loa‏ ص: [۳۰۲۱ ۰ ۳1۲۲]. 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) انظر: قصص الأنبياء لابن کثیر» ص: [۳۰۰]. 
)4( 


تفسیر البغوي: «Tis‏ ص: [۳۲۷ ]۰ وانظر: زاد المسير لابن الجوزي: جا ص: [۳ ۰ ۲ 
وتفسیر الخازن» جه. ص: [VVC]‏ 


<> 


سس سافصص النشاء _ ia‏ سح 
م وزی بر 2 ام edna all‏ نها 


وذکر ابن كثير - فيما حكاه - أن الجواري وضعت التابوت بين 
يدي آسية ثم 7 فتحته!) 


وروي أنهاقالت لفرعون :هذا أكبر من ابن سنة وانما آمرت بذیح 
أو لاد هذه السنة ودعه يكون فرة عين لي ولك وكان فرعون لا يولد له 
إلا البنات فتركه و أحبه(۲ 


وذکر القرطبي آنها كانت لا تلد فاستوهبت موسی من فرعون 
قوهبه لبا" 


ودڪر س الکتاب آن التي التقطت موسی 
بلي » ولیس لامرأة فرعون نکر بالكلية 2 شأن التقاط 


وروى الطبري عن القاسم بن أبي بزة آنها كانت تسأل : من غلب؟ 
فيقال: غلب موسى وهارون فتقول: آمنت برب موسى وهارون فأرسل 
إليها فرعون فقال: انظروا أعظم صخرة تجدونها فان مضت على قولبا 
فآلقوهاعليهاء وان رجعت عن قولبا فهي امرأته. فلما La git‏ رفعت بصرها 
إلى السماء فأبصرت بيتها 2 السماء فمضت على قولبا؛ فانتزع الله 
روحها وألقيت الصخرة على جسد لیس فيه روع 


)۱( البداية والنهاية لابن cons‏ جا ص: [۲۳۹]. 

(۲) انظر: زاد المسير لابن الجوزي: lee‏ ص: [۲۰۳]. 

(۳) تفسیر القرطبي > چب ۱۳ ص: [Yor]‏ وانظر: فتح القدیر» ج٤»‏ ص: [VV]‏ وتفسیر 
الخازن» جه. ص: LV VE]‏ 

(*) انظر: قصص الأنبياء لابن كثير» ص: [۳۳۰۰]. 

)°( تفسير الطبري» چ ص: [۰]۱۷۱ وهي مرسلة وانظر : تفسیر الخازن» ج ۰۷۲ 
ص: [۱۲۲]. 


2 


We 


وروی الطبري عن سلمان الفارسي أنها كانت تُعنّب بالشمس فإذا 
الحو e‏ اما انا كه هرا وت فرق سا نت۱ 


نقد الإسرائيليات 
مو هلاه الأكبار ماهو انعد متها ما هی کي ومنينا سا هو 
مسكوت عنه: 
Lol‏ ما روي من استشفاعها لموسى اكتكل واستيهابه من فرعون فقد 
a 2‏ . مه 0 eo” a: f‏ م و أ 5 1 
Jo‏ عليه القرآن 2 قوله تعالی: « وقالت NTI‏ فرعو فرّت عین لى 
due 7‏ و ۳ y‏ ۳ و 
ولك بكارم Saas of‏ ولا هم ۷ قش رون >. 


2 ماهو معروف عند أهل الكتاب من أنه ليس لآسيا علاقة‎ Lely 
فهو معارض للقرآن؛ حيث إن القرآن الكريم ذكر‎ SEE التقاط موسى‎ 
كما تقدم قال ابن كثير - رحمه الله - معقبا‎ SEE استشفاعها لموسى‎ 
OY على ذلك: " وهذا من غلطهم على كتاب الله كك‎ 


Lely‏ ماروي من آنها آمنت بموسى SHE)‏ فهو ظاهر وثابت 2 آية 
سورة التحريم. 


Lally‏ تعذيب فرعون لبا فقد أشار القرآن بذلك 2 قوله تعالى عنها: 
وتجنی من فرعون وعملف ونجنی مرت القو م الظلميت». 


)۱( تفسير الطبر ي» ج۰۲۸ ص: [۱۷۱). 


)۲( قصص الأنبياءء ص: [۰۰"]. 


سر 


ار حرج 


من ذكرها ally‏ أعلم 
الأحكام المستفادة من القصة 
0 صحة آنکحهة aco‏ ويؤخن هذا من قوله تعالی: « قالت 


(۱) 
(۲) 


(۳, 
(4) 


آمرأت فزعزرت ». 

إن مخالطة المن للکافر عند الحاجة لا تضر .2 الآخرة" فان 
مخالطة آسیا لفرعون لم تضرها حيث إنها ثبتت على ایمانها وقد 
قال تعالى: > 1١‏ يتخذ ل المؤمئون آلکفرین آولیاء من دون 
Ceili‏ ومن یکل دك فیس ب ال ف شیم[ أن 
تقو مهم 
التبني عادة قديمة أخذاً من قول امرأة فرعون: « عَسَيّ أن یتمعن بشما al‏ 
ae‏ 1005 4 ال أن الإسلام أبطلها & قوله تعالی: JES‏ 

عم تاڪ ۾ ۱ 

د و ا ا Wildl‏ ا ith‏ 
امرأة فرعون: « وتجنى من فرعون وعملف »> وقال 
alt Gils >‏ = منوا لا تتخدواً seas:‏ ونکت 


Weis wet 


الإكليل» ص: V4]‏ ۲]. 

انظر: تفسير الطبري» ج۰۲۸ ص: [۰]۱۷۱ وتفسير ابن كثيرء ج۸. ص: 2]١55[‏ 
وتفسير البحر المحيط» ج8: ص: [۲۹4]. 

سورة آل عمران» الآية: [۲۸]. 

سورة الأحزابء الآية: [4]. 


aa goals ae se 


الد روس والعبر 

6 فضیلةالرجاء( أخناً من قول آسيا:ه (URES TLS‏ وقد انتفعت 
به إذ آمنت بموسی اليكل ودخلت الجنة. 

2 اشتياق المرأة إلى الأمومة OW‏ الولد سبب تقر به العين أخذا من قول 
آسیا: ( tO‏ ی ول 4 » وقد قال تعالى: ( QUST‏ وَآلبَنُونَ 
ریت4 لحي لني Me‏ 

۳( اه وان اللواك allot yp‏ باختیار الفيارات الى a‏ 
بها استجابتهم فقد قدمت آسيا طلبها بقولها ( Je ot‏ 
4115 ثم عرضت ما ترید باسلوب انتعظیم") ( 1 ل are spk‏ 
ذكرت علة ذلك بقولها: « عسي أن Haag‏ نَتخدهر ولا 

© الترغيب 32 الثبات على الطاعة والتمسك الد والس الد 
ويؤخن من قوله: ( وضرب له مكلا للدي ءَامَنُوا4 حيث جعل 


(۱) سورة التوبة الایة: [VY]‏ 

) ( أيسر التفاسير للجزائري» sous‏ ص : [۳۸۶]. 

)1( سورة الکهف. الآية: [EN]‏ 

)£( انظر: تيسير اللطيف المنان للسعدي» ص: [۱۳۰۱]. 

)0( انظر: تفسير القرطبي» ج۰۱۸ ص: [۰]۲۰۲ وفتح القدیر. cfm‏ ص: [VOU]‏ وحسن 
الأسوة لمحمد صدیق خان» ص: [VEX]‏ 


فصص_ألفساء ht‏ الكريم والدووهر ل 
والعبر Wy‏ 


إن البراءة من الكفر وأهله من حقيقة الإيمان ويؤخد هذا من 
ub ( Me‏ ين فرعو LBS‏ ونی بے Si‏ 


دعاء امرأة فرعون وموقفها مثل للاستعلاء على عرض الحياة الدنیا 
فقد كانت امرأة فرعون - آعظم ملوك الأرض يومئن - + قصر 
يعد آمتع مکان تجد فيه امرأة ما تشتهی» ولکنها استعلت على هذا 
بالایمان ول تعرض عن هذا pall‏ 2 فحسب؛ بل اعتبرته شرا ودنسا 
وبلاء د Cr acre‏ 

إن المؤمن الصادق یحرص على دینه ويخاف عليه أخذا من قوله تعالى 
عن آسیا HD‏ من فِرَعَوْنَ Bh ALES‏ م الوم 
آلللمیرک > 


الاستفاثة باه عند الشدائد دآب الصالحین آخذا من قولبا: ‏ وَتَجَّنى 


من فرعون وعم له وَتَجَنى BTA‏ 


۳ حكام الس نقادة منها كدير 


الطغیان والجبروت وان كان من آعتی آهل الأرض لا یمنعان من ِ 


وصول الهداية إلى من آراد الله من البشر؛ حیث إن الله تعالی آدخل 
الایمان قلب امرأة فرعون 2 عقر داره 


000 


)۱ في ظلال القر آن» tee‏ ص: [۳۲۱۲۲]. 


المدخل إلى القصة 


LY oll‏ والامارءة من مسئولية الرجال وليست هي من شأن النساء 
سس S‏ 


وهنامن سنة له B leigh AS‏ حاف قل درن sue SUES)‏ على 


لنساء يما فصل الله بع at eas‏ یم gel Reaper:‏ 


فلا يصلح أن تكون المرأة حاكمة لضعفها عن هذه المسئولية 
وعجزها عنها وقد ندر ك التاريخ أن تتولى امرأة سياسة دولة وهو أمر 
مستهجن طاسوا ی ریس اون 
كان لبذه اللکة قصة مع نبي الله سلیمان SEI‏ آوردها لنا القرآن 2 
موضع واحبر من کتاب ال العزیز: 


لها عرش GSS ya‏ وَقَوْمَها یَسجدون للشمس من دون الله 


2 ص 


رن pond MENT‏ عن لبيل فَهُمْ لا يدون 4 
«قالت AIT‏ ألقى ی تب کرم چ م مس سین 
(۱) سورة النساء الایة: [۳4]. 


GD 


6 isl الرحیم(ي ألا تَعْلوأ عَلَىَ‎ al بسم الله‎ AS 
ae وا ید‎ 9 

تشهدون 6 الوا تحن أؤلوا ره ولوا باس شید J ONT‏ 
sit‏ مادا تأرین ت قالت او آلمُلوكٌ | ادا دحلو ول ية آفسّدوها 
ess‏ أعرة الها اذل We}‏ یفعلورت © وانی مرسلة 
لبهم بهدیه فتاظرة بم مرجع ASG GFN‏ سیم قال 
آئمهوتن پمال قما ءات له حير ما ءاتلکم بل آنثم بهدیتکم 
تفرخون © ازجع لبم EL‏ بجنود 8 قبل لهم یه 
ITS 4G 5s‏ صفرون © قال ats‏ الملا ایک 
یی بعرشها قبل أن nls ot‏ 2© - قال 55 لها 
Yb‏ تنظ دی A‏ تكون من لین لا 2 يْهِتَدُونَ © SAS AG‏ 
قیل أَهکذا cia aks‏ تأنه هو وَأوتيتا آلعلم من قَبَّلهًا نا 


شین © ما کات مب یں ڈوو وا کشت ين قزر 
wis‏ @ قیل لهعا آدخْلی ral‏ فلگا wh) SL ih‏ 


7 a, 


و Cates‏ عن GG‏ قل ترح PEI I A‏ 
ظلمّت تسى A‏ سیم لله رب آلعلمین Oe‏ 


(۱) سورة النملء الآية: .]٤٤-٤١ ۰۳۸-۲۹ ۰ ۲4 ۰ VV]‏ 


ange‏ رن 


معاني مفردات ايات القصة 
« عرش ع عظيم4 : العرش سرير املك ووصفه بالعظمة 2 الهيثة ورتبة 


السلطاه(۲ 
دس وی تن وتا 
le ies Sty‏ » : أن لا تمتنعوا عن الذي دعوتکم الیه ولا تتحبروا 


O | 


۰ 


> وأتونى مسلمین 4 : وأقبلوا إليّ منعنین لله بالوحدانية والطاعة!۴ 
isl >‏ فی sl‏ 4 : أشيرواعلي ‏ أمري 

«بهدیه ee‏ : البدية هي العطية على طريق الملاطفةا : 

> نكرو ل هاعر ها : تنڪير الشيء جعله من حیث لا یعرف(" 
> صرح maar‏ ع ايك جو فتحته ما 
«حسبته لجّة» : حسيبته Ae‏ 


و 350% 4 : ملس مستول"" 


)‘( زاد المسیر لابن الجوزي ج1» ص: [VV]‏ وتفسیر القرطبي ۰۱۳ ص: [۱۸]. 


)۲( تفسير القرطبي» ج۰۱۳ ص: [۰]۱۸4 ومعاني القرآن للزجاج» ج؛؛ ص: .]١١5[‏ 

(۳) تفسیر القرطبي > ۲ ص: ۳۲ ومماني القرآن للزجاج؛ ج؟؛ ص : [YA]‏ 

(4) تفسیر الطبري» ج۱۹ ص: [۰]۱۵۳ وتفسیر البغوي» ج-۰۳ ص: LEVI]‏ وتفسیر ابن 
کن جاء ص: [۰]۱۹۹ 

(5) المصادر السابقة. 

[VOT] ص:‎ eV Ime تفسير الطبري»‎ (1) 

)۷( تفسير البغوي» ج۳. ص: [EVV]‏ 

(۸) المفردات للراغب» ص: [O20]‏ 

.]5١05[ تفسير الجلالین» ص:‎ )٩( 

(۱۰) تفسیر البحر المحیط» ج ۰۷ ص: [۷۹]» ومعاني القرآن للزجاج» ج4. ص: [۱۲۲]. 

(۱۱) تفسیر النسفي» Ye‏ ص: [4 1۱]. 


تتا 


ye 


x 


والعبر Wy‏ حك ام الم نفاده نما 


| التعريف ترا 


7 ee میا‎ ce 
وهو المشهورء وقيل اسمها بلقمة بنت انشرح وقيل غير ذلك 2 نسبهل"‎ 
وکانت قارئة عربیة(؟‎ 


عرص الفصه 
كانت تلك المرأة ملكة على سب وقد أتيت من کل مايؤتاه الملوك 
2 عاجل الدنیا!" وكان لها عرش عظيم 2 قدره وخطرء" 


قال أبو حيان: وبين قول البدهد > وی من BIE‏ 
وقول سليمان اكلا > Lisl‏ من کل شىء 4 فرق؛ وذلك أن سليمان 


7 ows 


عطف على قوله عم Glas‏ یر ) وهو معجزة فیرجع أولاً إلى ما 
أوتي من النيوة والححمة و أسباب الدین؛ ثم إلى الاك و أسباب الدنیا 
وعطف البدهد على اللك فلم يرد الا ما آوتیت من آسیاب الدنيا اللائمة 


A per 


)1( سبأ مدينة باليمن وبها كان Lal‏ الذي خرقه سيل العرم - المذكور في القرآن - كانت مدينة 
خصبة 6 وكان أهلها في رغد من العيش حتى أبادها السيل. انظر: الروض المعطار في 
خبر الاقطار» ص: [۳۲۰۲]. 

)۲ انظر : تفسیر البخوي» ج۳. ص: [4 ۰]۶۱ وتفسیر ابن کثیر» Tamm‏ ص: [VAN]‏ 

(۳) تاريخ الطبري» ج١ء‏ ص: ([۰]۲۸۹ والتعریف وال عامم للسهيلي ص: [۰]۱۲۸ والکامل 
لابن الأثيرء ج١ء‏ ص: [۰]۱۲۹ وقصص الأنبياء لابن کثیر ‏ ص: [E99]‏ 

)4( انظر: الكشاف» ج"» ص: [VEN]‏ وتفسير أبي السعود» ج¬٦»‏ ص: ([۰]۲۸۳ وتفسير 
البحر المحیط» جلاء» ص: [VY]‏ 

)°( تفسیر الطبري» ج۹٩۰۱‏ ص: [۰]۱۸ وتفسیر البخوي جل" ص: ]£1[ وتفسير الفخر 
الر از ي. ج٤۲‏ ص: .]۱٩۰[‏ 

[YAY] المصادر السابقة» وتفسیر ابن کثیر» جم1» ص:‎ (٦) 

[VV] تفسير البحر المحيط» جلاء ص:‎ (VY) 


قصص. cB‏ ا EET‏ ل 


= 


E FF‏ > و 
all‏ % حك الم الم لفاتة 


وك شقانت هدو الاك مرك تمي ال تمس ف دون الله كن 
وصدها عن عبادة all‏ تعالى كونها نشأت .2 بيئة كافرة واقتدت بهم 
وتطبعت بطبعهم!') وقد أرسل سليمان SEEN‏ کتابا إليها مع البدهد يدعوها 
فيه إلى الإسلام فذهب به البدهد وألقاه إليها فقرأت الكتاب ثم فرأته على 
رجال مملكتها تستشيرهم # ذلك الکتاب. 


والموعظة 2 الدعاء إلى عبادة الله FE‏ وحسن الاستعطاف والاستلطاف من 
غير أن يتضمن سبا ولا لعنا ولا مايغير النفس من كلام نازل ولا مستغلق 
على عاد ة الرسل-3 الدعاء إلى الله" 


وقال ابن كثير رحمه اللّه: " تعني بكرمه ما رأته من عجيب أمره 
کون الطائر أتى به فألقاه (لیها ثم تولى عنها أدبا وهذا “pal‏ لا يقدر عليه 
أحد من الملوك» ولا سبيل لم إلى ذلك/". وعبرت عن المشورة بالفتوى لأن 
الأمر الذي نزل بهم “pal‏ عظيم مشكلء و ذلك آیضا رفع لشأن رجالها 
وإشعار لبم بأنهم al‏ لحل مثل هذه القضايا و ذلك تودد منها إليهم كي 
یجتهدوا 2 نصحھا' وبینت لبم أن هذه عادتها معهم » وهو كونها 
تستشيرهم ‏ کل آمر » فكيف بهذا الأمر لعظیم!" فأشاروا علیها 


Sos 2 0 


بالمتال › وأبدوا استعدادهم له وتأدبوا معها حين قالوا: > NIG‏ إلبِكِ » 


)۱( انظر: تفسير الطبري» ج۰۱۹ ص: VY]‏ 1[ « وتفسير البغوي» ج۳. ص: [EVN]‏ وتفسير 
القرطبي» ج ۰۱۳ ص: [۲۰۸]. 

(۲ تفسير القرطبي» ج ۰۱۳ ص: [YOY]‏ 

)( تفسیر ابن کثیر» ج1. ص: LY VG]‏ 

(4) انظر: فتح القدير» ج؛»؛ ص: [۱۳۷]» وتفسير أبي السعود» Lome‏ ص: [۲۸4]. 

)0( تفسیر البحر ayaa‏ ج۷» ص: [۷۳]. 


yo 


6. 


Ve 


على عادة للشیر إذااكان مرژوسالن یستشیر و ' ولكنها لم تر ماروا بل 
حذرتهم مسير سليمان SEI‏ ودخوله بلادهم! بقولبا: < gy‏ الملوك | 154 
لو رب غنوه وغل > مسد وما HAT as 5 baal kph‏ هده نله 
له > باستعبادهم الأحرار واسترقاقهم إياهه!" وبیّنت لهم أن هذا هو 
حال من كان غرضه الملك و التسلط 2 الأرضر(؟. 


ثم اتخذت القرار الذي eal,‏ وهو آنها آجمعت على أن ترسل هدية 
إلى سليمان SEI‏ وأتت بالجملة الاسمية الدالة على الثبات المصدّرة بحرف 
التحقيق للاینان بأنها مجمعة على رأیها لا يلويها dic‏ صارف ولا يثنيها 
عاطف( © وأرادت بهذه البدية أن ینکشف لپا غرض سليمان PEN‏ ولہذا لم 
تثق بقبوله الهدیة!) فإن كان Lad‏ لم يرض الا أن تتبعه» وان كان ملكا 
قبل البدية ONG pail‏ 


Lele‏ رجع الرسول بالپدية ة إلى اللکة وأخبرها بما أقسم سليمان 
اا aR‏ ليه إذ علمت آنه نبي ولا طاقة 
لہا بقتال نبی( ۱ 


)۱ انظر : دعوة الرسل ص: ]۸ ۳۰]. 


)۲( زاد المسير لابن الجوزي» Loe‏ 6 ص: ]114[ وفتح القدیر » ج٤»‏ ص: ۰۱۳۷ وتفسیر 
البخوي. ج" ص: [EVV]‏ 

(۳) تفسیر الطبري. ج ۰۱٩‏ ص: [۱46]. 

)£( انظر : تفسیر الطبري» ج۱۹ ص: [YO8]‏ 


)°( ده تفسیر أبي السعود ole‏ ص : : [YAS]‏ 
)1( تسیر آلبحر المحیط بتصرف؛ ج ۰۷ ص: [۷4]» وأنظر: تسیر لنسفي» .۲ ص: [V4]‏ 
)۷( تفسیر الطبري بتصرف» ج۹٩۰۱‏ ص: [YOO]‏ 


)۸( تفسير البحر المحيط» ج۷ء» ص: [VV]‏ 


۱ = CP 


الفساء ۱ بل 
ak‏ اشا site‏ لكريم ولمم اس مج 


pean ale | a, CR _افصص‎ 
منم‎ i وال بر والأحك لم‎ ong 


وبعد وصولما إلى سليمان اكت وقد أتى سليمان SEE‏ بعرشهل 


وأمر بتنكيره لبا بإخفاء بعض معاله عليها سئلت : > أَهَكذًا عَرّشك 
قالت كأنه هو» ولم تجزم بأنه هو لاحتمال أن يكون مثله وذلك من 


Ngee رجاحة‎ 


ثم Lyi‏ تعرضت لوقف آخر لتری عجیب ما آوتي سلیمان BEEN‏ من 
املك الذي وهبه اللّه تعالی إياه ولم يكن ليتهياً لأي ملك من اللوك» حيث 
قيل لها pall E>‏ > 4 فلما دخلته - وقد صنع من الزجاج الممرد - 
فلما رأته حسبته ماء فظنت أنها ستخوضه فكشفت عن ساقیها ولم 
تمتنع من الدخول للمحل الذي آمرت بدخوله» وهذا من عقلها وأدبها 
لعلمها آنها لم تستد تستدع إلا للإكرام: ولم تظن به سوم بسما رأت ما رأت(. 

وبعد کشفها عن ساقیها Os‏ لبا سلیمان ا84 حقيقة حقيقة ذلك بأنه 
صرح ممرد من قوارير فقالت: « رب إنى pnt CAL‏ 4 > وذلك 
بشركها بلله Se‏ ۾ وَأَسَلحَتَ م مَعَ سیم للّه رب العللمِينَ 4 : 
فوصفت ربوبيته تعالى للعالمين لإظهار معرفتها بألوهيته تعالى وتفرده 


باستحماقه العبادة وربوبينه لجميع الموجودات التى من جملتها ما كانت 
تعبده قبل ذلك من الشمسر! ') فر حمة الله عليها إذ آمنت باللّه رب العالمين. 


)۱( انظر : روح المعاني للالوسي. ج5١2‏ ص: [۷ .]٠‏ 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن للسعدي بتصرف Toe‏ ص: ]۸ ۰[ . 
0 تفسير القرطبي. > Fim‏ ) 6 ص: [YY]‏ 
) ئ( تفسیر أبي السعود» جب1 ص: : [۲۸۹]. 

GED ۱ 


ye: 


ex 


al_As FFF 


تراد الوم والد رو لح 
أله نفاده هی نها سس 


الإسرائيليات 
وردت ك القصة أخبار عن بني إسرائيل أجملها فيما يأتي: 
روی السيوطي عن ابن عباس 2 قوله: «١‏ نی cee‏ امد 


E CEE‏ شعراء 


وروی أيضا عن عثمان بن حاضر قال: كانت أم بلقيس امرأة من 
الجن يقال لہا بلقمة بنت هیا ۱۱ 


وروی الطبري عن قتادة أن آحد آبویها كان جنیاء وأن مؤخر أحد 
قدميها كحافر الدابة وكانت 2 بيت مملكة: وكان آولو مشورتها 
ثلاث مائه واثني عشرء کل رجل منهم على عشرة آلافه وكانت بأرض 
يقال لپا مارب من صنعاء على ثلاثة أيام » وأنه لما جاء البدهد كانت أبوابها 
مغلقة وكانت تغلق أبوابها وتضع المفاتيحتحت رأسهاء فدخل البدهد من 
الکو ةا فألقى الكتاب إليه() 

وله عن وهب بن منبه أن البدهد حمل الكتاب برجله فانطلق به 
حتى أتاهه وكانت لبا كوة 3 بيتها إذا طلعت الشمس نظرت إليها 
شسجدت لپ۸ Sth‏ آنپنهد الکو ageing Laie‏ حتی ارتقعت آنشمس 
ولم تعلم ثم آلقی الکتاب من الكوة فوقع علیها 2 مکانها الذي هي فيه 


فآخنته(۲۱ 


)۱( كثيرة الشعر . انظر : القاموس المحیط» ج-۰۱ ص: SO]‏ ۱]. 


(۲) الدر المنثور» جب1» ص: [VON]‏ 

(۳) المصدر السابق» جب1: ص: [۳۲۹۲]. 

)4( أي تقب. انظر : مختار الصحاح ص: [OAS]‏ 
(°) انظر: تفسير الطبري؛ ج۱۹ ص: [YON]‏ 
(٦)‏ تفسير الطبري» ج ۱ ص: [VOY]‏ 


| GIÞ 


4 


en‏ ولع بر 


وعن ابن عباس أن عرشها كان سريرا من ذهب قوائمه من جوهر 


ولزلو(" 


وروی السيوطي عن ابن عباس آنها جمعت رژوس مملکتها 
فشاورتهم 2 آمرها . فاجتمع رأيهم ورآیها على أن يغزوه › فسارت حتی 
دنت من مملكة سلیمان, فأرسلت إليه هدية لتختبره » فان قبلها فهو ملك 
ables‏ وان ردهافهو نبي تتبعه!" 

وروی كذلك عن ابن عباس أن البدية كانت لبنة من ذهب“ 

وله أيضا عن sales‏ أن البدية جوار 2 لباس الغلمان وغلمان 2 


ل 
لباس الجواری| ۱ 


وعن عكرمة قال : كانت هدية باقیس لسلیمان مائتي فرس على 
كل فرس غلام وجاریة!۴ 


وروی الطبري عن وهب بن منبه لما رجعت رسلها بالبدية علمت 

أنها لا طاقة لبا بقتاله» وأرسلت إليه تخبره بقدومها عليه لتعرف ما عنده 
ee 0 5‏ ی ۹ 
وأوكلت من يحفظ لبا عرشها ثم أقبلت عليه بر جال مملکتها { 


)1( المصدر السابق» ج۰۱۹ ص: [YEA]‏ 
(۲) الدر المنثور» Log‏ ص: [FON]‏ 
)1( المصدر السابق» Te‏ ص: [TOV]‏ 
(*) المصدر السابق. 

)0( المصدر السابق» Le‏ ص: [POA]‏ 
)1( انظر: تاريخ الطبري» ج-۱. ص: [۲۹۲]. 


ID 


الماء 
قصص انم 4 sats‏ کی ولمم لب 


وعن ابن عباس أن سلیمان BSI‏ بعدما أتي إليه بعرشها وجاعت إليه 
اختبرها بسؤالها: آهکنا عرشك؟ وقد نزع عنه فصوصه ومرافقه وماکان 
عليه من شيء فقالت: كأنه هو ثم إن سلیمان آمر الشیاطین أن تضع له صرحا 
ممردا من قوارير وجعل فيه تماثيل من السمك فقيل لہا: ادخلي الصرح 
فكشفت عن سفيها aa‏ الشعر . فقيل لہا إنه صرح ممرد من قواریر . 
قالت: رب انی ely Ab‏ سَلمَتمَع Geol‏ رب لعلمین» (۱ 


شعراء الساقین كرهها « فصنعت له الشیاطین النورة لینهب بها شعر 
سافیها و نکحها سلیمان اكيس ۲۲۱ 


وروی آیضاعن ابن جریج آنها ظنت أنه ماء» وآن سلیمان أراد فتلها 
فقالت: آراد قتلي - وله لأقتحمن فيه - فلما رأته أنه قواریر عرفت آنها 
ظلمت سلیمان اطي يما ظنت(۳ 


وروی الطبري عن وهب بن منبه آنها سلمت ¢ فأرشدها سلیمان 
التق إلى الزواج بعد إسلامهاء فاختارت أن يزو جهاذا تُبّع ملك همدان(؟ 


نقد الإسرائيليات 
من هذه الإسرائيليات ما هو مردود» ومنها ما هو ثابت» ومنها ما 
هو مسشكوت die‏ 


)۱ الدر المنثور» ج1ء» ص: [TOT]‏ 
(۲) المصدر السابق» clog‏ ص: [PAY]‏ 
۳۱( الدر المنثور» ج1» ص: ([۳۲۱۳]. 
)( تاريخ الطبري» cle‏ ص: [VAY]‏ 


< 


RETR val 2‏ م هما 


Lets‏ ما روي من أن آمها کانت جنية فقد نقل ابن کثیر حدیثا 
مرفوعا ؛ ڪان آحد بوي بلقیس جنیا ثم ذكر رحمه الله أن هذا حدیث 
غريب و3 سنده ضعف!') وذهب ابن العربي یقرر تلك الرواية الاسرائيلية 
فیقول بجوازها عقلا" وتبعه ذلك القرطبي!" 

قلت: والعلوم أن من سنة الله تعالى أن يتوالد hal‏ کل جنس من 

جنسهم كما قال تعالی: « فاطر الوت IG‏ رض a ae Je‏ 
أشيك روج و من الا نع مژوجا بدروسم فيه لین کمتلب شب ۶ 
۲ تا اس ۳ الاعف هن الا Nex‏ كماد لد الل Saale‏ 
والحمار لتشابه نوعيهماء ولیس هناك تشابه بين صفات الانس والجن 
الخلقية کما هو معلوم. 


وأمّاماروي من أن موخر آحد قدمیها کحافر الدابة فهنا مبني - ولله 


أعلم - على ماقیل: من أن أحد آبویهاکان جنيا وقد سبق ابطال هذه الرواية 


Lal‏ ما روي من احتيال سليمان اك على باقیس ليرى ساقیها لما 
ذكر له أنها شعراء الساقين فهو كلام ساقط لا دليل عليه والظاهر أنها 


آمرت بدخول الصرح لتعلم عظم ما عليه سليمان SEE‏ من الملك؛ ولذلك 


حينما رأت الصرح وتسخير مخلوقات الله كك لسلیمان ات تابت وآمنت. 


alg‏ ما روي من آنها نت أن سليمان اك Ses‏ أراد فتلها فهو خلاف ما 


[E4949] قصص الأنبياءء ص:‎ )١( 


۲( انظر: أحكام القر آن» جب۲. ص: زكهع .]١‏ 
( انظر : تفسير القرطبي Pius‏ )6 ص: [YAY]‏ 
ئ( سور ه الشور ی الایة: [۱۱]. 


> س 


الفساء l‏ سب 
E 7 aa‏ موادم حتت 


Lay‏ ما روي من أنها كانت تسجد للشمس والقاء البدهد الکتاب 


إليها واستفتائها رژوس قومها 2 شأن الکتاب وارسالباالهدية إلى سلیمان 
ا واختبار سلیمان لپا 4 معرفة عرشها وما جری 2 دخولپا الصرح 
واسلامها فثابت بالقرآن كما تقدم. 


وأمّاماروي من الخلاف 2 نوع البدية وهل تزوّجها سليمان أو 


غيره فلا دليل فيما أعلم على أي تلك الأقوال أنه الصواب. 


Lely‏ ماسوى ذلك من الأخبار فلا أعلم ما يثبته أو ينفيه فالظاهر أنه 


الأحكام المستفادة من القصة 


0 


مشروعية [رسال الکتب إلى الشرکین وتبليغهم الدعوة ودعائهم 
إلى الاسلام!" آخنا من إرسال سلیمان ا الکتاب إلى ملكة سبا 
يدعوها فيه للاسلام. وكذلك آرسل النبي ب إلى ملوك العرب 
والروم والفرس ومصر"" 

مشروعیه ة الشورى أخذا gal > ne‏ فى sal‏ ما 


کنت فَاطِعَة مر حت تشهد تشهدون 4 وقال تعالى: ( Aig‏ ی 
1 س وقال تعالى: ( 70 شور بيهم چ 


تفسیر القرطبي ج۱۳ ص: .]۱٩۱[‏ 

انظر : البداية والنهاية لابن کثیر» ج4» ص: [۰]۲۷۲-۲۰۸ وانظر : السيرة النبوية لمحمد 
أبي شهبة» جل" ص: [۲۱۲-۳۵۸]. 

سورة آل عمرانء الآية: .]164٩[‏ 

سورة الشوری, الآية: [۳۸]. 


ye 


ye 


(۳ 


(1 


a aa Eb ERE = 


مشروعية إبداء الرأي بصدق ونزاهة ثم ترك الأمر لأهله أخذا من 
قوله تعالى: قالواأنخ 5191 a5‏ وَأؤْلوأ باس شدید JANG‏ 
فانظری int Is‏ 4 . وقوله BE‏ (( ذا استتصح الحيتكم آخاه 
es‏ 

مشروعية إعداد العدة وتوفير السلاح وتدرب الرجال على حمله 
واستعماله ۲ آخنا من قوله تعالی عن رجالہا: وتن ولو وة ولو me‏ 
{tt‏ وقد قال تملی ردو لھم طمن 845 gee‏ ۲ 
استحباب البدیة!" آخناً من قوله تعالی عنها: « وانى مرسلة ال 
Gag‏ وقال عليه الصلاة والسلام: (( تهادواتحابوا "۲ 
Ec‏ ا ی 
ملكة سبأ بعدما دعاها إلى الاسلام. 


الدروس والعبر 


(\ 


عظم العروش, تدل على عظمة المملكة وقوة السلطان وكثرة 
رجال BSI pall‏ من قوله تعالی عن البدهد: ی وجدت امر 


.) شا عظيم‎ Avy ڪل سىء‎ petals SES 


ایس التفاسیر للجز اثري» «Tis‏ ص : [ror]‏ 

صحیح لبخاري مع لفتح» کتاب لبیوع. باب هل يبيع حاضر لباد بغیر ... ج4» ص: [۳۲۳]. 
المرجع السابق. 

سورة الأنفال» الایة: [1۰]. 

انظر : تفسیر القرطبي Pe‏ )6 ص: [۱۹۹]. 

الموطأ alert‏ مالك ج۲. ص: ۰]٩۰۸[‏ حدیث حسن. انظر : حاشية جامع الأصول» 
sl‏ ص [VA] ٠.‏ 

التحرير والتنوير لابن عاشور» Ve‏ )6 ص: [۲۱۸]. 

نیسیر ay Sil‏ الرحمن للسعدي جل" ص: [۲ 9۰], 


yo 


۳ 


(Y 


(۳ 


ع( 


© 


(0) 
(*) 
() 
)4( 
(°) 
(1) 
(۷) 


7 ف الفرار ی a‏ 


إن من حسن الأدب مع لللوك بعد تسلیمهم الرسائل أن يتنحى الرسول 
عنهم قريبا ليتلقى الجواب!') أخناً من قول سليمان ات Cail > se‏ 
cS‏ فَألقة الهم نع تول عه عنهم فانظر مَاذا يعون 4" 


مبداً الشوری 2 الحكم مبداً قدیم فائدته واضحة ونمرته جلية لا 


یختلف فیها نان LST‏ من قوله تعالی عن ملكة سبا:  GARE‏ 


“رو 


gi AST RUT‏ فی GA‏ وقد جاءت الشريعة الإسلامية باعتباره 
أصلاً من آصو لها 2 سياسة (ey ga‏ 

ضعف شخصية المرأة آخذا من عدم استعدادها للحرب واتخلنها 
أسلوب اللاينة مع سلیمان EEN‏ وذلك بارسال البدية!؟) 

قد يكون من النساء من هي آفطن وأذكى من الرجال(" آخنا من 
تولية سباً لباقیس على الحکم » وكذلك مما ذكر الله لنا من 
أخبارها حينما أخفت بیان من ألقى إليها الكتاب قي قولبا cl)‏ 
SCS Nal‏ 4 فخصت نفسها بالعلم بذلك؛ ومن جوابها 
2 قوله تعالی:  AKL‏ عرش قال ت ان 3‘ ومن ارسالبا 


البدية. فال فتادة: ماکان أعقلها 2 اسلامها و2 شركها « علمت 


أن البدية تقع موقعا من الناس". ومع ذلك فان المرأة لا تصلح للخلافة 
لقوله BE‏ (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امراة)))'. 


انظر: تفسير القرطبي» ج۰۱۳ ص: .]۱1٩۹۱[‏ 
سورة النملء الآية: [۲۸]. 
دعوة الرسل» ص: [۳۰۷]. 
انظر : في ظلال القرآن» Oe‏ ص: [VUE]‏ 
أيسر التفاسیر لاجز اثري» ج۲. ص: [VOY]‏ 
تفسير ابن كثيرء ج1٠‏ ص: [۰]۲۰۰ وتفسير القرطبي» ج ۰۱۳ ص: [۲۰۰]. 
صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الفتن» باب۰۱۸ ج ۰۱۳ ص: [OA]‏ 


x 


ARE VER ERD): 
دخول العدو المحارب الغالب البلاد عنوة ذو خطورة فلدا يتلافى‎ ) 
اكير‎ Slates آخدا من طالب مالس ماك مسا‎ at الا‎ 

ودلك بإرسالما الهدية 

© ان البدية تورث الودة وتنهب العداو:) آخذا من إهداء ملكة سيا 
سلیمان ات اتقاء بطشه وتوددا الیه. 

(A‏ كثيرا ما يلجأ للستعمرون إلى ذلك النوع من الرشوة وهنا الأسلوب من 
تملك قلوب الناس فیتفرسون الوم ویتعرفون العنصر التحرك SAN‏ 
من شأنه أن یقض مضاجعهم ویژلب عليهم فیساومونه على الوظيفة 
ویبتلعون شرفه وکرامته بدراهم معدودة فمن كان همه الال آجابهم 
إلى ما طلبو؛ ومن كانت دعوته خالصة آثر الفقر على الغنى؛ وآبی أن 
یقبل ذلك » وقدوته الصالحة وأسوته الحسنة نبي و حيث 
قال« أَتُمِدُوئن بِمَالٍ فما ءانس آل Kp SALE‏ 

6 الكفر بكله سبب 3 صد الانسان عن البداية أخذا من قوله تعالى: 
Gas}‏ ات من دون ال > وقال تعالى: > وال لا 


يَهْدى ET‏ آلکفرین ۱4" وقوله تعالی: « وقولهمقلوبتاعغلف 


ل طبع له ile‏ یکفرهم فلا يُؤْمُِونَ الا قلیلا ها“ 


(۱) انظر : معانی القر آن ele jl‏ ج٤»‏ ص .۰ [۱۹ ۱ وأيسر التفاسير للجزائري» جك ص : 
[Por]‏ وفتح القدیر» ج؛» ص: [۳۲۷ ۱]. 

)۲( انظر : تفسير القرطبي Tis‏ 6 ص: ]94 LY‏ 

)( دعو d‏ الرسل» ص : [۰ .]"١‏ 

)4( سورة لبقرة الآية: [VUE]‏ 

(°) 


5) سورة النساء الایة: زهه ۱]. 


قصص _ cLasll‏ 4 : القواى ألكريم والحروهر 
وألعبو والأحكخام ال نفاده مها 


4 مضار التقليد وما يترتب عليه من التنكر للعقل والنطق! ' آخنا من 
فوله تعالى: > Wier‏ ما کات تب من دون اله Ul‏ کانت‌من 


قوم ر كلفرينَ». 


0 _ إن تغطية الساقین من دأب النساء منذ زمن قدیم(" أخذا من قوله 


ee. e@srer a 


تعالی: ( وحشفت عن ساقیها 4. 
(IY‏ فضيلة الافتداء بالصالحیی(" حكن اقتدت بلقیس بسلیمان SEE)‏ قال 
تعالی عن ملكة سبا:  aes‏ یمن لله رب للم 4. 
۳ إن لاه اه لسن تلو اج م AES‏ ولو كان ماه 
النبي الملك صاحب هذه العجزات. إنما الاسلام إسلام لله رب العالین» 
ومصاحبة للمؤمنين dy‏ والداعین إلى طريقه على سنة الساوا:" آخنا 
من قولبا: Gel)‏ سین له رب العلیین > 


9999 


(۱) أيسر التفاسیر للجزاثري» ج۳. ص: [POA]‏ 
aa yall )۲(‏ السایق بتصرف. 

(۳) المرجم السابق. 

[VUE] في ظلال القرآن» جه. ص:‎ )٤( 


= الساء 1 
5- و ولف RM er‏ 


المدخل إلى القصة 

إن ڪل رسول من رسل الله تعالى يلاقي من قومه العداوة 
والسخرية قال الله تعالى: ( eT TU UES‏ من قبّلهم من رُسُولٍ | ال 
الوا ساح او جو Mee‏ 


وقد كانت قريش تعادي رسول الله يه وكان القرآن ينزل فيمن 
نصب العداء له BE‏ مع ماعرفوه فيه من الصدق والأمانة!". ومما قصً LS‏ 
القرآن خبر امرأة أبي لهب 
ا OE‏ 
ye 8 ۱ a eo, 5 ۳‏ 7 ۳ 
معاني مفردات آیات القصة 
USD‏ الخطب» : أي كانت تجيء بالشوك فتطرحه + طریق رسول الله 


(۱) سورة الذاریات. الایة: [OY]‏ 
(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هسام جب.۲ ص: .[Yo£]‏ 
)۳( سور ة المسد» الآية: ٤[‏ 6 [. 


an 


فصص انها 


آحدهما؛ النصب على النم والآخر النصب على الحال من:« وا مره 4 أي حالبا 
4 النار كذلك وقراً الباقون بالرفع وله وجهان الوجه الاول: خبر لضمير 
محدوف تقديره هي والوجه الثاني: خبر امرأته أو نعت والخبر: « فى جيدها 
we‏ وي yy‏ 
« فى جيدهًا € :2 عنقها" 

2 @ w Mer 
حبل من مسد 4 : المسد حبل من ليف أو خوصء وقد يكون من جلود‎ « 
وللراد حبل من مسد النار أو سلسلة()):‎ Oa sb of من‎ of الابل‎ 


التعریف بالمرأة 

هي أم جميل أروى بنت حرب بن أمية وقيل: اسمها العوراء وقيل: إن 
ذلك لقبهاء وهي أخت آبي سفيان 5ه CP)‏ وزوجهاعبدالعزى بن عبدالطلب عم 
النبي 4" وهي وزو جها من لد أعداء النبي لإ كما يتبين عرض القصة 


عرص الخصه 
يقص لنا القرآن الكريم خبر المرأة الكافرة الشقية المعاندة أم 
خفنل ال ا فأخبر الله تعالى عنها 


sat‏ > مي 


Glad (1)‏ فضلاء البشرء ص: ]£0 €[< وتفسير القرطبي» ج۰۲۰ ص: [۰]۲:۰ وتفسير 
البغوي» toe‏ ص: [OEY]‏ 

(۲) تفسير الطبري» ج-۰۳۰ ص: [۰]۳۰ وتفسير ابن کثیر» Ame‏ ص: [5۳۷]. 

(۳) الصحاح؛ oY‏ ص: [۵۳۸۵۳۹]. 

.]575[ تفسیر ابن کثیر» ج۰۸ ص:‎ )٤( 

)0( الاصابة في تمییز الصحابة لابن Ye cope‏ ص: [۱۷۲]. 


)3 تفسير الطبري؛ ج۲۰» ص: [VV]‏ والتعريف والإعلام للسهيلي» ص: ۸۸ ۱]. 


mee و الفا‎ > 
اه‎ PES BE 19 


4 


واختلف السلف 2 تفسير ذلك فقال بعضهم: أي كانت تلقي الشوك 
eis ۰‏ 9 و ا ع ا ا . a ١١‏ رن 1 
2 طريق النبي SE‏ وفال آخرون: اي تمشي بالنميمة/ | وقال آخرون: كانت 
تخیر رسول الله بالفقر؛ و کان-تحتطب فرت 


۶ oes. 5 500 ig 3 اخ‎ 4 


وقال all‏ تعالی: فى جیدها حَبل من OS‏ 4 آي بے عنقها حبل من 
آنواع مختلفة . وهنا ما رجحه ابن جرير رحمه الله" ويعني ذلك وصف 
حالما 2 الدنیا فیکون قوله: في جیدها حَبّل من مسد 4 اتماما لوصف 
حالا 2 قوله: « ASI‏ حََالة آلخطب 4. وعلی القول الثاني : أن اللراد 
حبل من مسد النار آي سلسلة من حدید ذرعها سبعون ذراعا آو الحدید التی 
وما اکر ,فون هذا وت جا 2د الان 


قال سعيد بن السیب: " كانت لبا قلادة فاخرة فقالت: لأنفقنّها 2 
عدا ee‏ مرک تیا الف يها ار يك مها من سيد 
النار ۲" وهكذا تنال جزاءها ووعيدها الذي أخبر اللّه تعالى به 


وقال ابن كثير: وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده 
وعناده فلهذا تکون يوم القيامة عونا عليه 2 عذابه ‏ نار جهنم » ولبذا 


) ( تفسير الطبري؛ ج۲۰ ص: (T4 ۰ TTA]‏ وتفسير ابن (Am 6 iS‏ ص: [o1 6 oro]‏ . 
) ( تفسير الطبري؛ (Vous‏ ص : ۰۳۳۹ وتفسیر القرطبي (Yous‏ ص .۰ [۰ ۶ ۲]. 

) ( تفسیر الطبري» ۰۲۰ ص (vr 6 ۳۳۸[ ٠:‏ 

)£( تفسیر ابن کثیر» (Anum‏ ص: [Orr ۰ ٩۳۵[‏ 

) ( تفسیر الطبري. ج ۰۳۰ ص: [۶۱ ۳]. 

) ( تفسیر الطبري» ۰۳۲۰ ص: [۳۰ ۰ (ve)‏ 

) ( تفسير ابن کنیر » ج۸ ص: [ors]‏ 


Crirs ١ 


ay dil oo 04‏ والدروفر ——— 
حكام السنفاده مها 


لها 
هر 


5 م2 کے 2 1 .۳ yer‏ نس 7 


الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه وهي مهيأة لذلك 


مستعدة له '). 


وهكذا انتصر الله لرسوله ب منها بفضله؛ وجازاها بعدله وهو 


القوي العزيز. 


الأحكام المستفادة من القصة 

0 صحةأنححة الكفار ويؤخن من قوله: ( وَآمْرَأته, Me‏ 

© هاگن غب الحافن ات شنا من قوله: « Ata‏ 
حَكالةآلحَطب4 إذإن المجاهر لا حرمة له 

۳ _ الوعيد الشديد لمن آذى أنبياء الله ويؤخذ من قوله: Dp‏ يدها حَبّل 
110011010111111 


ra 


vow 


وقال تعالى: > E)‏ يدون الله PORT‏ )4 الله ف ألدتيًا 
ish; Sal‏ له عَذَابًا Ege‏ 4 . وقال ل 2 الحديث 
القدسي: (( من عادى لي Lal g‏ فق دآذنتهل) بالحرب)( 


) المصدر السابق» ج١‏ ص: [OVO]‏ 
(۲) انظر: الرکلیل. ص: [Ted]‏ وانظر: بدائع التفسير لابن القیم. جه. ص: [POY]‏ 
) ( انظر: تفسير القرطبي؛ ج315 ص: [۳۲۹]. 
)£( سورة المسدء الآية: [۳]. 
(5) سورة الاحزاب. الآية: [OV]‏ 
)1( أعلمته. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» Vee‏ ص: [۳4]. 
) ( صحیح البخاري مع الفتح کتاب الرقاق» باب التواضع؛ ol Ye‏ ص: [TEA]‏ 


و 


ا nod‏ إلشاء و الفرار Al‏ يم والحروسر 


4 


تحريم النميمة!'' ويؤخن من قوله: « AAG‏ حَمّالة الحطب © فى 
سا Sa See ene eee. ۳ a‏ 

جیدها حبل من مسد ¢ وقال تعالى: $ ولا نَطِعٌ کل حلاف مهن 

pL’ ja ©‏ بتميم4 وقال 7:46 لا یدخل الجنة قتات( )16 


والنميمة محرمة بالإجماء( 


الد روس والعیر 


0 


إن الأنبياء أشد الناس بلاءً ثم الأمثل فالأمثل! وی خن هذا من إيناء al‏ 
جميل للنبي 3 وقال تعالى: ( 755 بك نی كفرُوأ ABH‏ 
RG Ie SSI AE‏ رون IS‏ وال رآ رین( 
وعن سعد بن أبي وقاص 4ه قال: قلت : يا رسول اللّه أي الناس أشد 
بلاء 5 قال: (( الأنبياء ثم الأمثل فالأمشل))!" 

الصبر على الأذى 2 سبيل الدعوة إلى الله سبيل إلى النصر(" أخذا من 
انتصار abl‏ تعالى لنبيه يل من al‏ جميل وزوجها 


هي نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر. النهاية في غريب الحديث والأثر 
لابن الاثیر جه» ص: .]١١٠١[‏ 

سورة القلمء الإية: [۱۰ ۰ [YY‏ 

نمام. انظر: غريب الحديث لابن الجوزي» ج۲» ص: [۲۱۸]. 

صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الأدب» باب النميمة من الكبائر» ج١٠2‏ ص: [4۸۷] 
وصحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم النميمة, جاء ص: [۱۰۱]. 

انظر: كتاب الكبائر للذهبي» ص: [۱۱۰]. 

انظر: كتاب هذا الحبيب يا محب للجزاثري» ص: [۱۱۹]. 

سورة الأنفالء الآية: [۳۰]. 

سنن الترمذی. كتاب الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء» ج؛؛ ص: ]¥ [Vs‏ وقال 
حديث حسن صحيح» وسنن ابن ماجه» كتاب الفتن» باب الصبر على البلاءء ج۲ 
ص: [۰]۱۳۳ ومسند الإمام آحمد» Vie‏ ص: [۰۱۷۳ ۱۷ ۱۸۰۰ ۰ [YAO‏ 

انظر : كتاب هذا الحبيب للجزائري» ص: .]١١5[‏ 


a 


"۱۵ ۱ 


(۳ 


1 Ve eee nates ee 
جميل‎ al إن ظهور الآيات والمعجزات لا تستلزم الایمان فقد عرفت‎ 
صدقه عليه الصلاة والسلام وماآمنت كيرا وجحودا' وهنا کم اب‎ 

قوله تعالى: « وَجَحَدُوأ بها واستيقتتها شهج coe‏ و 6 


إن من شعب Glad‏ اماطة الأذى عن الطریق لأنه ضد خصال 
الکفار(" کفعل al‏ جمیل وهو القاژها الشوك 2 طریق النبی كل 
وقد قال 38 (( الایمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبةء فأفضلها 
قول لا إله إلا الله » وآدناها إماطة الأذى عن الطریق و الحیاء شعبة من 
الإيمان ٠)‏ 


008 


سورة الحجرء الآية: [36]. 

انظر : كتاب هذا الحبيب للجزائري» ص: .]١١9[‏ 

انظر: المرجع السابق. 

سورة النمل الآية: [4 .]١‏ 

انظر : الإكليل» ص: (۳۰۸]. 

صحیح مسلم» کتاب الایمان. باب بیان عدد شعب الایمان وأفضلها وأدناها وکونه من 
الایمان» جب۱. ص: [VY]‏ 


۱.۹ 


OF =‏ و ae ot‏ ی 


المدخل إلى القصة 
شهد التاريخ ملوكا جبارين وطغاة مفسدين؛ ومن أولئك الجبارين 
فرعون مصر الذي أخبر الله تعالى عنه فقال: Oy‏ قرعو ET ge‏ 
وقال: > وَإنَّفِرَعَوْنَ ال في الأرض وانه ؟ ولقد لفتر بما 
آتاه الله تعالى من املك حيث ذكر al‏ تعالى لنا من قوله: city‏ لى ملك 
مصر وَهَذهِ نهر تجّری من تَحتی ۳ " وهكذا حال الانسان إذا لم 
يعصمه الإيمان فاه تعالى يقول: > VIS‏ 21 ۱ نس Tab‏ © أن رءاه 
سَمَعْئَى 4 ed Per ee‏ الربوبية: SETI»:‏ 
Me pray‏ وادّعى الألوهية بقوله: ما eile‏ کہ من الله غټر ی 0 
ثم إن الله تعالى ذكر لنا ما صنعه ذلك الطاغية ببني إسرائيل وما JL‏ 
نساءهم منه من الذلة والقهر. 


aan 


وقد ورد ذلك 2 مواضع عدة من كتاب الله العزيز: 


(۱) سورة القصصء الآية: [4]. 
(۲) سورة يونس» الایة: [AY]‏ 
(۳) سورة الزخرف. الایة: [51]. 
(4) سورة العلق, الایة: ١[‏ ۰ ۷]. 
(*) سورة النازعات. الایة: [YE]‏ 
)41( سورة لقتصص. الایة: [VA]‏ 


تست هت بصن 


ex 


a الساء ۱ لد‎ 
a و یب‎ EEE EF 


قال تعالى: ( وَإِذ يڪم من ءال فرعَون مسومو ود 


Sa 247707 


الاب يُدَبَحُونَ بتاکم ویستحیون ات ay)‏ 5 لکم 256 من 


TCE‏ چ 


ء اعد اب م فيب ۹۳ Se‏ 3( ڌا لکم 
ات دیس یت( 


وقوله تعالى: ( وَإذ قال مُوسَئ ااا e‏ 
اجک من ن Me‏ فرعو > بوتکم Me ae aye‏ یذ حون 


رص 2 م و 


ees‏ اسك عم ون ذالکم بلاواشن کیت 


وقوله تعالى: « !5 فرعور علا في الأرض jars‏ لها شِيَعًا 
23s ۹ a kt on‏ و 26 و 


وفوله تعالى: > tae‏ جاءهم لح من عندنا قالوا lew‏ 


تام iit‏ — عامنوا معهر واستحيواً نساءهم ما کی الکنفرین ل 


۳ 4 bos ی‎ 


(۱) سورة البقرة الایة: ]£4[ 

(۲) سورة الاعراف. الاية: [VEN]‏ 
(۳) سورة إبراهيم الآية: [1]. 

)£( سورة لقصص. للایة: .]٤[‏ 
)°( سورة غافرء الایة: [YO]‏ 


و 


زات 


e 


کر صر کر 


ليقسدواً 3 الأرْض 55355 ا ی ونستحى- 


نساءهم و فَوَقَهُرمْقهِرُوَ»(" 


معاني مفردات آيات القصة 
5 فرعون » :آل أصلها أهل؛ وللراد بهم آهل دينه وقومه و آشیاعه!۲. 
fie‏ نونک ) : یکلفونگم وینیقونکم( ۳ 


ERGs gor >‏ : أشد العداب و سوام ۳ 


- Sm 27 Pes 


وف بات Rec‏ وا اه ا 
iii aiid tah e‏ «وتبلوکم 


۰ ل إنجائي‎ ines bali lal 


E>‏ :العلو ارت" والراد به“ الآية الكريمة التجبرا؟) 


سورة الأعراف» الآية: [۱۲۷]. 


0) 

) ( تفسیر الطبري بتصرف. ج.۱؛ ص: [۲۷۰]. 

) ( تفسیر البخوي. «Ss‏ ص : ]19[ 

)£( المصدر السابق. 

) ( تفسیر الطبر ي. ج ۰۲ ص: [or]‏ 

)1( سورة الانبیاء الآية: [YO]‏ 

) ( تفسیر البغوي جا ص: [Ve]‏ وتفسير ابن کنیر» ج-۰۱ ص: [۱۲۸۰۱۲۹[]»› و cfm‏ 
ص : [۳۹۸]. 

[Veo] المفردات للر اغب. ص:‎ (A) 

[YY] انظر : تفسیر الطبري» ج-۲۰ ص:‎ )٩( 


iD 


ye 


قصص . النساء و الفرار الكريم وال رور سے 
والمبر والاحكخا of As‏ اس فاده مها 


5 و 


NS ah: (aL > |‏ وقوله: > وَجَعَلَ لها ALE‏ 4 اي فرقاً وأصنافاً 2 ۱ 
الخدمة والتسخيرا" 


> ی "۷ بالاستضعاف هو قوله > a‏ 6 


دف عن سیم( 
طابقة م متهم 4: أي جماعة منهم والمراد بهم بنو إسرائيل!” 
hizo)‏ 00 


6 5 . ۸ 
> ضلل 4 : آي جور" وخسران!" 


التعريف بنساء بني إسرائيل 
لراد بهزلاء النساء عمو نساء بني #سرائیل اللاتي کن  A>‏ 
| الزمان. كما يفهم من الإضافة ‏ قوله: 4 ويستحيون نسَاءَكُمٌ 4 فان | 
كلمة نساء جمع مضاف فيفيد العموم!". وكان هؤلاء النساء 2 زمن 
قرعون مصر الذي أنذر بزوال ملکه على ید فتی من بتي اسر ائیل(* ۳ 


) ( معانی القر آن للزجاج؛ ج٤»‏ ص: ([۱۳۲۱]. 

(۲) تفسير البغوي» ج۳» ص: [454]. 

)1( المصدر السابق. 

.]۳۱۱[ المفردات للراغب» ص:‎ )٤( 

(5) تفسير البغوي» Toe‏ ص: [EYE]‏ 

)1( تفسير الطبري» ج۲4» ص: [55]؛ وتفسير البغوي» جب4» ص: ]40[ والمفردات 
للراغب» ص: [VEY]‏ 

[ON] ص:‎ oY Se تفسير الطبري»‎ 5 (Y) 

(۸) إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الکریم» ص: VAY]‏ 

(9) انظر: القواعد Ew‏ القرآن للسعدي» ص: [4 .]١‏ 

(۱۰) وقيل إن فرعون ذلك الزمان هو الوليد بن مصعب بن الريان. تفسير لطبري» ج | 
ص: [۰]۲۷۰ وتفسير ابن کثیر. جاء ص: [۰]۱۲۸ وزاد المسير لابن الجوزي» ج | 
ص: [VA]‏ 


BORE‏ ا 
والع_بر Dy‏ 1 


عرض القصه 
ذكر all‏ تعالی لنا خبر نساء بني اسرائیل وما حل بهن من البلاء 
من قبل فرعون مصر وطاغیتها وما حل بيني 4سرائیل Lagat‏ من ظلمه 
تجبره عليهم؛ فكان يستضعفهم ويكدهم بے الأعمال لوي 
د أبناعهم ويستحيي نساءهم إهانة لبم واحتقار! وقد كان بنو 
إسراتيل خيار زمانهم( 


والمراد باستحياء النساء استبقاژهن أحياء . وعبر بالنساء عن البنات 
بحسب of 7 JL)‏ آن الراد بالنساء شامل للنساء والبنات لأنه لم يكن Side‏ 
الصغيرات ولا الكبيراتا الوقن eee Lene Orel mere‏ إل عم 
أحياناء والی آل فرعون أحياناً أخرى ؛ لکونه هو الآمر» وهم الباشرون(* 


وليس 2 مجرد الاستحياء عذاب وإنما يحصل العذاب بجعلهن 
خدما وبإذاقتهن حسرة قتل الأبناء والإخوان» وبتعلق العار بهن لو بقين 
A Noss Slagle‏ 


ومن أعظم الرزء! أ فيماأرى بقاءالبنات وموت البذين 


)۱( تفسیر ابن کثیر» ج1. ص: [۰]۲۳۰ و ج ۰۲ ص: [۰]۱۲۸ وتفسیر القرطبي» ج۱ 
ص : .["^٤[‏ 

) ( تفسير القرطبي› جا ص : [Ao]‏ 

) ( تفسیر الطبر ي» جا ص: [) ۷ ۲ ]. 

)£( انظر: المصدر السابق» ج۱. ص: [۲۷۱]. 

) ( انظر: تفسير البحر المحيط. es oe‏ ]148[ وروح المعانی للالوسي؛ ج ۰۱۳ 
ص: [۰]۱۹۰ وتفسیر القاسمي ج-۰۱۰ ص: [۳۷۰۹]. 

(5) لم أقف على اسمه. 


4, mJ, ١ 
هه‎ 


وقد كان صنيع فرعون بأبناء ونساء بني إسرائيل قبل مولد 
موسى SEEN‏ كما يفهم من سياق LT‏ سورة القصص . ولم ينكر الله 
تعالى سیب ذلكه ولكن ورد السبب 4 آخبار ب: بنى إسرائيل » وسيأتي إن 


شاء الله تعالی» ثم تكرر منه هذا الأمر بعد مبعث موسى اقا ليصد بني 
إسرائيل عن متابعة موسى SH‏ ومناصرتها"! كما قال تعالى: > فَلمًا 
وین be Sl‏ ميد = ۳ | تا و و معه 


تعالى بني إسرائيل وأبتاعهم 59 بهلاك فرعون 5-6 


الاسرائيليات 

ورد 2 القصة أخبار عن بني إسرائيل آجملها فيما ily‏ 

روى الطبري عن ابن عباس أن الكهنة قالوا لفرعون مصر da}:‏ 
سيولد ج هذا العام مولود يذهب بملككه فأرسل رجالا ليكونوا رقباء 
على الحوامل أن ينظروا فإن كان المولود ذڪرا قتلوه وان كان أنثى خلوا 
عنها". 


وروى السيوطي عن أبي العالية أن فرعون إنما بعث إلى النساء 
الحوامل قوابل وإذا جاء المولود آتي به إلى فرعون, فإن كان ذكرا فتله وان 
كانت أنثى استحیاها* 


(۱) الرزء أي المصيبة. لسان العرب» جاء ص: [57]. 

(۲) انظر: تفسير الطبري» ج-۰۲4 ص: ]01[ وتفسير ابن كثيرء ج۳ ص: [LE OV]‏ وتفسير 
القرطبي» ج-۰۱۵ ص: [۰]۳۰۵ وتفسير البغوي» ج:ء ص: [VO]‏ والکشاف» Tom‏ 
ص: [۲ ۲ ۶]. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري» ج-۰۱ ص: [۰]۲۷۲ والدر المنثور» ج١ء‏ ص: [YUVA]‏ 

)£( الدر المنثورء ج-۰۱ ص: [VU‏ 


rasa 


EEE BCR me ۳ 


وروي آیضا عن مجاهد أن فرعون كان يأمر بالقصب(۱) فیشق 
حتی یگون کالشفار» ثم يصف بعضه إلى Gee‏ ثم يؤتى بحبالی من بني 
إسرائيل فیوقفن عليه فيجز آقدامهن حتی إن المرأة منهن تضع ولدها فيقع 
بين رجلیها فتظل تطؤه وتتقي به حد القصب عن رجلیها نا بلغ من 


ans 


نقد الإسرائيليات 
من هده الروايات ماهو cul‏ ومنها ماهو مسكوت عنه: 
Le Ls‏ روي من أن فرعون كان يستبقي البنات ولا يقتلهن فقد 
Bee 7 ۹ 21‏ م يور % ~ ۱9 Pe‏ 
دل عليه فوله تعالی: $ ویستحیون نساءكم 4 . 
وأمّاماسوى ذلك من الأخبار فلا أعلم ما يثبته أو ما ينفيه فالظاهر 
أنه ممالا باس من ذکره واللّه تعالى أعلم. 
الأحكام المستفادة من القصة 


a 


4 تحريم استرقاق الأحرار أخذا من قوله تعالى: « إن فرعو علا في 
25 وَجَعَلَ ll‏ شا يَسْتَضْعِف طابقة منهج - ». 


> علي 


4 تحریم الطبر أخناً من قوله: و او ور ان MONT‏ 
قوله- انه كان من آلمفسدین» . 
س ن > 6 e‏ د4 
(۱) محركة کل نبات ذي آنابیب » Saal gd‏ قصبة وقصباة. القاموس لخب جا ص: [۱۲۱]. 
(۲) المصدر السابق؛ ae‏ ص: [TAN]‏ 
)۳( 
(٤(‏ 


سورة البقرة. الاية: [۰۵ ۲ ]. 
انظر: بدائع الفوائد لابن القيم, 7 ص : [۳]. 


6 ۳۲۵ ۲ 


قصص . السا وؤ و الفرار ay Ail‏ والدروهم 
و حت ام اس ففاده مها 


والع_بر وال 


الد روس والعبر 


0 


إن الامة الستضعفة ولو بلغت 2 الضعف ما بلغت لا ينبفي أن يستولي 
عليهاالكسل عن السمي ‏ حقوقهه ول یاس من الارتقاء إلى علی 
(agar geal‏ ا كا اما سکیا زگ ستنقذ الله بني إسرائيل 
- على ضعفها واستعبادها لفرعون Ailey‏ - منهم › ومكنهم 2 
«G2‏ وملكهم بلادهه!' قال تعالی: > pam,‏ 


فرعون 4 وقال Lind‏ و یلبنی اسرویل آذکرواً ند نعمتی wal‏ 
el eee |‏ و وَأنتى فصل على il‏ و ا 
أخرى: « IGS‏ مُوسَئ وی يفو و مِأذكروأنِعْمًة مذ 
جَعَلَ فيكم sath‏ وَجَعَلَكُم ft‏ وکا shor Cece‏ 

آَلعَلَمِينَ 4 


وی i‏ ای ره 
کما لا یقوم لا آمر Lala‏ کماقال تعانی ۰ إن فرعو رعلا فى 


255 وَجَعَل Gl‏ یا مستعتم A Gb‏ یدیم 


caste‏ و ژییستحی- AS pail‏ کارت مِنَالْمُفْسِدِينَ» 
إن الحن .2 الأولاد والأهل بمنزلة الحن ‏ النفس(" آخنا من 
الخطاب 2 فوله: $ یسومونکم سوم 3 آلعذّاب 4 ثم دحكر أن 


تيسير اللطيف المنان للسعدي» ص: [۱۳۰]. 
سورة البقرة» الآية: LEV]‏ 

سورة المائدة الآية: [۲۰]. 

تيسير اللطيف المنان للسعدي» ص: [۱۳۰]. 
تفسیر القاسمي جلاء ص: [VASA]‏ 


۹ 


5 


العذاب واقع بالأبناء والنساء 2 قوله: « او مت dhs‏ نی و | 
Pee‏ ب ول 2 


ere sey‏ ارت 

€ هراق ادا مه من ا مه 
تذكير الله ونبیه موسی ال لبني إسرائيل بالنجاة من ظلم 
قرعون» وهذا التذكير متضمن للأمر بالشکر. 

6 إن اصابة العباد بالشدة هي بلاء وفتنة كما 2 قوله تعالی: « وق 


لکم بلاء من من ربكم ube‏ 4 فعليهم أن یصبروا ویحتسبوا 


الا خن هن اه هال وینتظروا الفرج من الله SB‏ ویحذروا ata‏ 


ی 


قال تعالی: > فان HATE‏ سرا © إن مع Al‏ یس 14" وقل 
pecan wae flys‏ با لجكة ول نکم کل لب کل 


7 


من فلکم سن E‏ والضراء ولوأ حت يقول الرسول 
ینموم می 5 آله آلآ ارت تض رنه قری ٹ4 

€ إن اليو اتر امن الله قال pew‏ أنه lage‏ وفیه رد غا 
ا ومن قال بقولیم: إن الخير من الله وان الشر من الشيطانا 


أخذا من قوله: « وق PA pans‏ من رَبَحكم عَظِيمٌ) وقال تعالى: 


ites yp)‏ کار ین در ا وان تصبهم سیم 
gis‏ اهتدمو عند ف ذا كز عت عند MgB‏ 


) المصدر السابق. 

) انظر: في ظلال القرآن» dae‏ ص: [۷۰]. 
) سورة الشرح, الآية: [oct]‏ 

0 سورة البقرة الایة: [۲۱]. 

( تفسير البحر المحيط. > جا ص: AVS‏ 
( سورة النساءء الایة: [VA]‏ 


ye 


قصص . الفماء abil‏ الكريم والدووهر ”تآ 
وألعبو وال Lal As‏ سفاده مها 4 


7 فضيلة الصبر علی البلاء وقد قال بعض العلماء:" ومن صبر 8 الله 
على بلاء alll‏ عوضه صحبة أوليائه. فهؤلاء بنو إسرائيل صبروا على 
مقاساة الضر من فرعون وقومه فجعل منهم أنبياء وجعل منهم 
Ss‏ 

ih‏ هی الوك رارسا خنا من تحريش SU‏ لفرعون 

» وله‎ S35 ON Mt) A585 ظ بقولبم: ( أَتَدرُمُوسئ‎ 


رو رسد o‏ هم 


" وانحراقه بذلك التحريش إلى البطش بقوله « سنقتل أبنا 


ونستحی- نساءهم ون فوقهمتهروت > وأمر جنده بذلك 

© إن الله تعالی يبتلي بالخیر والشرا" فقد ابتلی بني إسرائيل بانشر | 
وهو تعنیبهم من فرعون وبالخیر وهو نجاتهم من ذلك وفال تعالی: 
> وتبلوكم ts Bit ih‏ وين تْرّجَعُونَ 4 وکل ذلك 
خير للممن. ۱ 
قال AE‏ )) عجبا لأمر المؤمن؛ إن أمره كله pad‏ ولیس ذاك لأحد الا 


لمن إن نانك سرا تكن كان خی له وإن أصابته ضراء 


صر كان رال 


) ( تفسیر البحر المحیط» ج.۰۱ ص: [۱۹۵]. 

) ( أيسر التفاسير للجزائري» «Vise‏ ص: [V4]‏ 

)1( سورة الاعراف. الآية: .]١717[‏ 

(4) سورة الأعراف» الآية: [۱۲۷]. 

) ( انظر: أيسر التفاسير للجزائري» جل ".2 ص: زكلا]. 

) ( سورة الأنبياءء الآية: [۳۵]. 

) ( صحیح مسلم» کتاب الز هد و الرقائق» باب المومن آمره كله خیر ج؛» ص: [۲۹۹ ۲]. 


سے سے ت 


.4 


41 


4 


(VY 


Bb ET a‏ الكريه_والدرور 


التنكير بالصائب وزوالبا وسيلة من وسائل الدعوة آخنا من 
تذكير الله ونبيه موسى اظ لبني إسرائيل بما حل بهم من 
الصائب ونجاتهم منها بفضل alll‏ تعالى. 

إن الظالم الطاغي على عباد الله SB‏ لو بلغ ما بلغ من السلطان 
بطري توش الزن بسر ی یو عوسي 


ae: بخ فلتت وا غرقتا ءال فرعون‎ Gres شتا بکه از‎ are 
Mey hs ا‎ 
ار سيها الاد ر لحا اخدا‎ ean N Derry ey إن تالم‎ 


من صنيع فرعون ببني إسراثيل . 


5155 9 


(۱) سورة البقرة الآية: [O+]‏ 


4 


L السا‎ 
a aa yall 7 A . لأقصص‎ 


قصة النساء اطومنات مع آصحاب الأخدود 


المد خل إلى القصه 

یتعرض المؤمنون الوحدون على مر التاريخ للتعنیب والاضطهاد 
من قبل آعداء الله الكفرة اللحدین النین لم یکتفوا بکفرهم بل سعوا 
2 صد المؤمنين عن Glad‏ ولقد فص لنا القرآن طرفا من تلك 
الاضطهادات» ومن ذلك ما حل بالومنین وبالومنات 2 قصة آصحاب 
الأخدود التی وردت 2 موضع واحد من كتاب الله العزیز: 

قال تعالى: :فقتل اصح ب الْأُخْدُود وچ JN‏ وود ق رر 

لها قود © وهم على ما عون باون شه و > وما تقمو 

eo Fel © ا له لیر لحري‎ J YI ج‎ Fe 
ate 
0 E ieee جهنم‎ aint i acid > ]ات‎ 
القصة‎ ow معاني‎ 
1" ول :المراد بالقتل ها هنااللمن"‎ 
شق‎ op ]ا ب الخد ود 4 اواك اتخ هال ان ولا‎ 
lo Saa E 
.][-٤[ سور ه البرو ج؛ الآية:‎ 
.]۳۷۱[( امغاني» ص:‎ all انظر : اصلا ح الوجوه و النظائر‎ 


(۱) 

0) 

(۳) المصدر السایق» ص: ۳۷۱۱ وقاموس القر ان ص: [YVo]‏ 

) ( انظر : معاني القر آن ele jl‏ ج. ص: [۳۰۷] والمفردات للراغب»› ص: [۳ ۶ .]١‏ 


فص ص fp Lal‏ لکریم وال 
Be OPO FF‏ ع - 


( نود 4,:قال الراغب:" الوقود يقال الحطب الجعول للوقود ونا حصل 
من اللهب )0 

> وما تقَموأمنهم »: ما آنکروا علیهم ذنبا الا ایمانهم(" 

> فتنوا » : الفتنة: (( أصل الفتن إدخال النهب النار لتظهر جودته من 
رداءتهه واستعمل 2 ادخال الانسان النار 16 فمعنى > فَتَنُواً آلمژمنین 


۱۰ 5 مه ٠‏ م 1 
و لم منلت» أي ابتلوهم بتعنیبهم واٍحراقهم بالنار لیر جعواعن دینهم| 
التعريف بأصحاب القصة 

اختلف العلماء .2 موی : 


مدییه 4 نجران؛ وك ملك ني نواس بي ی تن 
فيه قوله تعالى: > قتا ا ey ets‏ 4 


وقيل: إنهم كانوا قبل المسيح BEN‏ 

وقیل: إن هذا الحادث تكرر مراراً 2 حق المؤمنين من الجبارين 
eg yall‏ ويفهم من كلام القرطبي ترجيحه قصة al‏ الغلام 2 تفسير 
السورة!" وسيأتي ذكرها 


)1( المفردات» ص: [OVA]‏ 

)۲( معاني القرآن للزجاج» جه؛ ص: [۰]۳۰۸ وانظر: المفردات للراغب» ص: [؛ ٠‏ 5]. 

(۳) المفردات للراغب» ص: .]"۷١[‏ 

)£( انظر: تفسير الطبري؛ Pee‏ ص: [YPN]‏ ومعاني القر آن ele ji‏ جه. ص: [۰]۳۰۸ 
وتفسير أبي السعود» ج-٩۰‏ ص: LY TV]‏ 

)5( انظر : تفسير Ie pple yall‏ )6 ص: [YAY]‏ ومروج الذهب» جاء ص: [VV]‏ 

.]۱ ۲۹[ انظر : المصادر السابقة والبدایه والنهاية لابن کثیر» ج۰۲ ص:‎ (٦) 

.]۲۹۵[ ص:‎ 6) Ie انظر : تفسیر القترطبي»‎ (Y) 


C 1 ۳ 1 ) 


od 


عرض القصة 

تعرض لنا سورة البروج المنظر البشع والشهد المؤلم الني حل 
بالمؤمنين رجالا ونساءً من قبل أصحاب الأخدودء فقد تسلطوا عليهم حينما 
رأوا منهم ما يكرهون من الإيمان بالله SS‏ ففتنوهم 2 دينهم وشقوا 
الأخدود وأضرموا لبم فيه النيران» وخيّروهم بين الردة أو الإلقاء 2 ذلك 
الأخدود الملتهب» فاختار أولئك المؤمنون والمؤمنات الصبر على الایمان 
وضحوا بأنفسهم > فألقوا ب4 النار » ففازوا برضا الرحمن واستحقوا 
الكرامة 2 الجنان حيث وعد الله بذلك فقال: « او آلّدينَ ءَامَنُوأْ وعملواً 
RIES ee Shih‏ 6 من OSHS OM GSS‏ 


وباء أولئك الطغاة للجرمون بالخسران والتعذيب بالنيران جزاء ما 
صنعوا بأولياء الرحمن حيث توعدهم الله بقوله: ارك آلذین فتنواً المَؤْمِنين 
ركعي م ی اا ها و مه و 
9 لمؤمنتثم لميتوبوا فلهمعذاب جهنم egy‏ عذاب الحريق4. 

وقد cle‏ 2 السنة خبر المرأة al‏ الفلام 2 هذه القصة 2 حدیث 
صهیب - Bb‏ - قال: إن رسول الله BE‏ قال: (( كان ملك فيمن كان قبلکم 
وکان له ساحر, فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت قابعث [لي غلاما 
اعلمه السحر قنخت dul}‏ غلاما «doles‏ فکان 2 طریقه ff‏ سلك راهب 
فقعد إليه وسمع کلامه فأعجبه » قکان إذا آتی الساحر مر بالراهب وقعد 
الیه فإذا آتی الساحر ضربه ۰ فشكا ذلك إلى الراهب فقال: اذا خشیت 


)۱( سورة البروج؛ الایة: [۱۱). 


لمم 


فبينما هو كذلك إذ أتى على Aula‏ عظيمة قد حبست الناس فقال: 
اليوم أعلم آلساحر أفضل al‏ الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن 
كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي 
الناس فرماها فقتلهاء ومضى الناس . 


فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني؛ 
قد بلغ من أمرك ما آری. وإنك ستبتلى» فان ابتليت فلا تدل علي . 


وکان الغلام يبرئ الأكمه ا" والأبرص ويداوي الناس من سائر 
الأدوايع فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما 
هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني فقال: إنى لا أشفي آحدا إنما يشفي cal‏ فان 
أنت آمنت ably‏ دعوت الله فشفاك» فآمن ADL‏ فشفاه الله . 


فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس . فقال له الملك: من رد 
عليك بصرك؟ قال: ربي قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله . فأخذه 
فلم يزل یعنبه حتى دل على الغلام. 


فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني! قد بلغ من سحرك ما تبرئ 
الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله 
فأخذه فلم يزل یعنبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب. فقيل له: 
ارجع عن دينك. فأبى. فدعا بالئشار فوضع المئشار 2 مفرق رأسه فشقه 
حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس اللك فقيل له: ارجع عن دينك فأبى 
فوضع الثشار 2 مفرق رأسه فشقه به حتى aby‏ شقاه . ثم جيء بالغلام 


(۱) الأكمه الذي خلق آعمی. انظر: المصباح المنیر» ص: [94۱]. 


صصص تمك يذ رت ار 


۹ 


فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به 
إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فان رجع عن 
دينه و الا فاطر حوه. 


فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شتت؛ 
فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى اللك فقال له اللك: ما فعل 
أصحابك؟ قال: كفانيهم الله . 


فدفعه إلى تفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه 2# قرقورا"' 
فتوسطوابه البحر فان رجع عن دينه وإلا فاقنقوه . فذهبوا به فقال: اللهم 
اكفنيهم بما شئت . فانكفأت بهم السفينة فغرقواء وجاء يمشي إلى الملك 
فقال له اللك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله . 


فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال: وما هو؟ 
sagan ab ge le inlay lg na Be pull a‏ 
كنانتي!' ثم ضع السهم 4 كبد القوس ثم قل: باسم الله رب الغلام ثم 
ارمني . فإنك إذا فعلت ذلك (pS‏ . 


فجمع الناس 2 صعيد واحد» وصلبه على جنع » ثم أخذ سهما 
من کنانته ثم وضع السهم 3 كبد القوس ثم قال: باسم الله رب الغلام ؛ 
ثم رماه» فوقع السهم 2 صدغها ”| فوضع يده صدغه 2 موضع السهم 
فمات فقال الناس: آمنا برب الغلام» آمنا يرب الغلام آمنا برب الغلام . 


(۱) هي السفينة العظيمة. النهاية في غريب الحدیث والأثر لابن الأثیر» ج4» ص: [EA]‏ 
)۲( جعي سر المصیاح المنیر . ص: [۲ [o£‏ 
(۳) هو ما بين العين وشحمة الأذن. یره اي سرب Psp‏ ان اكب ودام (۱۷). 


كان 


و Cito‏ امرأة 


) التخفیف والتيسير 
الخکفر 


f= ge” ee ee ree 
g ڪَمَر باللّه من بعد ایمنه‎ 


رصا 2 


آلحریق » وقال 
4 ا د 
با تَقتطوا من رح 


(۱) صحيح البخاري؛ كتاب 


صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم 
و 2 


ص: .]١554[‏ 
(۲) سورة النحلء الآية: :]٠١1[‏ 
۳۸( سورة الزمر » الایة: [or]‏ 


مقتولة 2 بعض مفازي رسو 


أمام العدو إذا آکره الزمن على 


وت ف لد یموب فلع جه وله عذاب 
ردن ry‏ ل رن قاوم ع اب۳۲ 
مین BAA EIT‏ د صا أت فوأ علي aif‏ ۲ 
تعالى: ول يعبادى الاين رفوا على ro"‏ 


الجهاد والسيرء باب قتل الصبيان في 


وھ - 8۵ 


Yee ۳‏ 
اڪ وه مقس لا یمن ۱1 
من أكره و ۰ ون < ۶ 


sw 4 ca 3 

; 1 2 م‎ Aw و‎ oe, ص م‎ 3 
ry ۰ ۰ i 9 1 

الله أن الله يعهر الذنو ب جمَیعا 2 

ص 


الحرب» ree) clog‏ [۳۷ 1 
قتل النساء والصبيان» ج'؛ 


المدخل إلى القصة 

كاده ان 2 الجاهلية تعيش بك ظلم واضطهاد حتى من أقرب 
الناس إليهاء وربما كان ذلك الظلم صادرا من أبيهاء فجاء الاسلام بتعاليمه 
العظيمة وتوجيهاته السامية لینقد المرأة مما كانت تعيش فيه من الظلم 
والجور الني من جملته aly‏ البنات» )) فان [مانة at pt‏ إهاة للعنصر 
الانساني الکریم » ووآدها قتل للنفس البشرية » و[هدار لشطر الحياة 
ومضادفة SNe aed‏ افخضيت أن کر الأحياء مهاب 
al‏ يدون کرو 

و ریت جد الم ل وین براك لله العرير 

قال تعالى: > 315 بشر مر آحدهم 1 NL‏ ی ل AG)‏ مود وهو 
كظِيمٌ چ ورف من آلقَوَرٍ من سُوَءِ ما ما يشر يمه که عَلَى 


ce J 


ر 


وقال تعالى: ( Oc. SAIS Ib‏ بای ذنب قلت 


= a a 


هون اميد سه و فى fut‏ سَاء مار 


)۱( في ظلال القرآن بتصرف یسیر» ج4» ص: [۱۷۸ ۲]. 
(۲) سورة النحلء الایة: OA]‏ 6 04%[ 
)5( سورة التكوير» الاية: A]‏ ۰ 4]. 


4 ۱ ۳۳۹ 5 ۱ 


۳ 
معاني مفردات آیات القصة 
> كظيحٌ 4 : على وزن فعیل بمعنی فاعل آي: کاظم « والکظم الامساك 
على ماي النفس على صفح أو على Vase‏ والمراد بکظیم هاهنا ممتلی 
اراو 
)8555 نَآلقَوَرِ) :اي يستخفي منه م 
عل هُو4: :أي على هوان وذل!". 


م وك و 


cinta Ay‏ : أي یدفنه Lae‏ 2 التراب(؟ 
> 3 المقتولة وهي الجارية سميت بدلك لما يطرح عليها من 
التراب فيؤودها أي يثقلها حتى تموت(" 


التعريف بالنسوة 
دکر البغوي وغيره أنَّ مضر وخزاعة وتميما كانوا يدفنون البنات 
أحياء خوفا من الفقر عليهم وطْمّع غير الأكفاء فیهن وكان الرجل من 
العرب إذا ولدت له بنت وأراد أن يستحييها ألبسها جبة من صوف أو شعر 
وتركها ترعى له الابل والغنم 2 البادية» ولذا أراد أن يقتلها تركها حتى إذا 
صارت سداسية قال لأمها : زينيها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء وقد حفر لہا 
. بئرا الصحراء» فإذا بلغ بها البئر قال لہا: انظري إلى هذه البثر : فيدفعها من 
خلفھاے البئر ثم Jug‏ على رأسها التراب حتى يستوى البئر بالأرض 


)۱ المصیاح المنیر » ص: [ore]‏ 

6 تفسير البحر المحيط. ج٥‏ ص : 3 [٠‏ . 

113 ٤[ : ص‎ (Yi الکشاف»‎ )۳۲( 

3 الکشاف» ج۳. ص: [4 ۰4۱ وتفسیر الطبري» ج٤۱‏ ص: [؛ ۲ ۱]. 
)°( تفسیر الطبري» جع ۱ ص: [۱۲]. 

)1( 3 تفسیر القرطبي ج6١‏ ص: [۲۳۲]. 

[VY] د تفسير البخوي .۳ ص:‎ (Y) 


سول 


مح 


السا 1 
= قص ص . ار ؤلفر ts‏ ا 


ويقال: إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي!"» وڪان 
بعض أعدائه أغار عليه فأسر بنته فاتخنها لنفسه » ثم حصل بينهم صلح 
فخیر ابنته فاختارت زوجها , فآلى قيس على نفسه أن لا تولد له بنت الا 
دم اف a ais ll‏ ذل 


عرض القصة 

ذكر القرآن الكريم ما كانت تلاقيه GL!‏ من قبل آبائهن 2 
بعض قبائل العرب .2 الجاهلية وذلك أن الآباء كانوا إذا بشر أحدهم 
بمولود أنثى اسودٌ وجهه من الغم وهو كاظم على الحزن والأسفا 2 
وأخن یتواری من الناس كراهية أن يروه وس تاو fa‏ به أي 
من سوء الحزن والعار والحياء الذي يلحقه بسبب البنت!" ثم يعمل فكره 
ورأيه الفاسد فيما يصنع بتلك البنت التى بشر بها iets‏ 1 
قوري Abt‏ نی اراب 4 أي إن أبقاها أبقاها مهانة لا يورثها ولا 
يمتني بها ویفضل آولاده النكور عليهاء وفيل led‏ ون ) متلق 
بالفاعل 2 $ a‏ ¢ أي على رغم أنفه/ ما ابا أي 
يئدها وهو أن یدفنها حية كما کانوا یصنعون 2 الجاهلية. وهو الوآد الذي 
دم all‏ به خی 


)1( قيس بن عاصم من أصحاب النبي SE‏ وكان من خیارهم من بني تمیم قال عنه النبي BE‏ 


هذا سيد أهل الوبر. تاريخ الثقات» ص: [PAN]‏ 

(۲) فتح الباري» ج-۰۱۰ ص: [1۲۱-۲۰]. 

) ( تیسیر الكريم الرحمن للسعدي ج۳. ص: [VV]‏ 

)£( انظر: تفسير القرطبي» Ve‏ 6 ص: .]١١7[‏ 

)0( تفسير القرطبي» ج-۰۱۰ ص: [۱۱۷]. 

)1( انظر: تفسير ابن کثیر. جء» ص: ]£9[ وتيسير الكريم الرحمن للسعدي» ج" 
ص: [VA]‏ 


4 


ye 


4 


الأحكام المستفادة من القصة 
جر واد البنات آخنا من قوله تعالی:( ألا ساء ما يحكم do‏ 


Sor 38‏ و 


و 9.9 له: > 315 ی oct.‏ بای ذنب قتلتٌ» وفال 2 )) إن الله 
حرم علیکم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووآد البنات وکره لکم قيل وقال 
وكثرة السوال وإضاعة ادال ))۱1) 


الذ روس والعبر 

۵ كلما انحرفت الجتمعات عن العقيدة الصحيحة عادت تصورات 
الجاهلية إلى الظهور › فنجد أن الأنثى لا یفرح بمولدها كثير من 
الأوساط وكثير من الناس » ولا تعامل معاملة النکر من العناية 
والاحترام . وهذه جاهلية نشأت بسبب انحراف آولتك الناس عن 
العقيدة الاسلامية الصحيحة آخنا من إخبار الله تعالی عن ذلك الأمر » 


وأنه كان 2 آهل الجاهاية 
۲ إن الإنسان بجنسيه كريم على alll‏ والأنثى من حيث إنسانيتها صنو 
ss 5‏ ۳ ۳ 
الرجل وشطر نفسه كما يقرر الإسلاء! 


۳( إن الإسلام هو الدین الذي حفظ للمرأة حقهاء ودب عنها و حماها من 
الذل والبوان» فعلی المرأة للسلمة آن‌تحمد الله وتشکره على هذه النة 


000 


٠٠ج صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر»‎ )١( 
ص: [4۱۹]» وصحيح مسلمء كتاب الاقضية, باب النهي عن كثرة المسائل من غير‎ 
.]۱۳۱[ ج"» ص:‎ »... dale 

(۲) في ظلال القرآن بتصرف» ج٤»‏ ص: [۲۱۷۸]. 

(۳) في Dib‏ القرآن بتصرف» ج٤»‏ ص: [۲۱۷۸]. 


CD 


قصص . الفساء و الفواى sy All‏ والدروهر مه 
وألعبور Lal As,‏ أ نفاحه متها 4 


on ae ae? =‏ مساو 


Mg سبي‎ er 1 


المد خل إلى القصة 

لا عسر على المؤمنين إقامة شرع الله تعالى بمكة بسبب ما لاقوه 
من المشركين من صنوف الأذى كراهة لبذا الدين وأهله أذن الله تعالى 
BE At peu J‏ وتلم ومن بالبجرة إلى all‏ التي هيا الله فما List‏ استعدوا 
لنصرة رسول الله BE‏ والمؤمنين» فهاجروا الیها إلا أن جماعة من المؤمنين 


من الرجال والنساء لم يهاجروا لعجزهم عن البجرة 


وقد ذكر الله لنا خبرهم» وبيّن elle‏ وذلك 2 ثلاثة مواضع من 
كتاب الله العزيز: 


قوله تعالى: و وم لکل تون فى سیل ail‏ والمستَضعفين 


a 


من الرجال والنساء و لولدان ipl‏ یِقّولون ریت CS ST‏ & هلذه 


Yala ۳‏ تلم لها كل نا من دنك وبا aay‏ َا من دنك 


ONG تصيرًا‎ 


)۱( سورة النساع؛ الآية: [Vo]‏ 
)۲( سورة النساءء الآية: [9A]‏ 


Oo BU FF 


= . 
sci of can IAs al وفوله تعالی: 2 هم‎ 


لعو م 


ارام وَأَلهَدَىَ معَکوفا Ale 0 J‏ ولوا Sys ar‏ 2 ونبساء 
لبت لد pape‏ آن Keats pases‏ يتم Nett Wet‏ 
واو ب O! Te E‏ 
عَذَابًا أليمًا»! 0 


معاني مفردات آيات القصة 
sal‏ الراد بها مكة ٠‏ 
> وَآجَعَل امن لَدنك وب : يعني أنهم يقولون Laas‏ 2 دعائهم: يا ربنا 
واجعل لنا من عندك ولي يلي آمرنا بالكفاية مما نحن فيه من فتنة أهل 
کی كا 
ر cae‏ 7 و 1 ,7 4 
> واجعل لنا من لدنك نصیرا 4 : يقولون: واجعل لنا من عندك من 
ينصرنا على من ظلمنا من أهل هذه القرية الظالم أهلها بصدهم إيانا عن 
es ees. Sis‏ 5 4 
سبيلك حتی تظفرنا بهم ونعلي دينك! ۱ 
و حيلة 4 : الحيلة ما یتوصل به إلى حالة ما2 خفيةٍ وأکتر استعمالبا 32 
الخبث» وقد تستعمل فیما فيه حكمة کماظ هذه VG)‏ 
والمراد بقوله > لا يستطيعون حيلة > أي لا یقدرون على حيلة » ولا على 
a ee Sates‏ 1 
نفقة» ولا علی قوة الخروج منها ۱ 
(۱) سورة الفتح, الآية: [۲۰]. 
ai (۲)‏ تفسیر الطبري جمه.» ص: 6[Y VA]‏ وتفسیر البغوي جاء ص: [۰]45۲7 وتفسیر ابن 
كثير. ج۲. ص: [4 ۰]۳۱ وتفسیر ير القرطبي جه. ص: [۲۷۹]. 
(۳) تفسير الطبري» ج ة؛ ص : pv‏ 
rer (4)‏ السایق. 


)0( المفردات للراغب بتصرف» ص: [۱۳۸]. 
)1( تفسير cog stall‏ جاء ص: ]£44 ۰ .]٤١١‏ 


x Ve 


al الفماء‎ be 
ول خر‎ el pall > ae 


se‏ مر 2 + قر 


۵ ولا هون سبیلا » : آي لا یعرفون طریقا إلى الخرو ج1 

> أن تَطْعُوهُمٌ 4 : مراد بالوطء هنا القتل والإهلاكا 0 

> مُعَرَة » : المعرة: هي على وزن مفعلة من العر وهو الجرب!" والمراد بها 
الکفار :1" 

وو "لو تمیز الکافرون من السلمت! ۳ 


التعريف بالنساء 

جاء .2 حديث أبي جمعة جنيد بن سبع الانصاري 
أولئك النسوة الستضعفات حيث قال: وكنا ثلاثة رجال وتسع نسوة وفينا 
نزلت: ولول Ess ye ley‏ 

ولم آقف gle‏ تعیین LE gf‏ النسوة الستضعفات لا ما روی عبدالّه 
بن عباس رضي alll‏ عنهما قال: (( كنت آناوآمي ممن عنر الله )). 


(1) 


بیان عدد 


وأمه هي أم الفضل لبابة الکبری ابنة الحارث بن حزن » وينتهي 
نسبها إلى مضر » كان اسلامها بعد خديجة بنت خویلد رضي الله عنها 


)۱( المصدر السایق جےا۱ ص [eV]‏ 

0 انظر: التسهیل لابن جري» ج—ا» ص: ]۲۹ ومعانى القرآن Oe ele jl‏ ص : [YY]‏ 

(۲) تفسیر الطبر ي بتصرف» ۰۲۱ ص: [۰]۱۰۲ انظر : المفردات للراغب» ص: .]"1١4[‏ 

)£( تفسیر الطبري. ۰۲۱ ص [۲ ۱۰]. 

[YY] : ج ة؛ ص‎ ele معانی القر ان لاز‎ (°c) 

)4( أبو جمعة جنيد بن سبع الأنصاريء اختلف في اسمه 6 والأرجح أن اسمه حبيب» صحابي 

شهد فتح مصر . انظر : ال(صابه ج٤›‏ ص ٠:‏ [۳۳]. 

)۷( آخر جه الطبر اني في المعجم الکبیر » ج.۲. ص: | ۳۹ رقم: [6 + [VY‏ ج٤»‏ ص: ]۲۹ 
رقم: [Tose]‏ وأبو يعلى في مسنده» ج ”2 ص: : ]1۲4[ رقم: : [167۰], ونکره الهيتمي في 

مجمع الزواند جب ۷ ص : [۷ ۱۰ وقال: )) رواه لطبر اني بإسنادين رجال أحدهما 

.)) ls وقال: )) رواه أبو يعلى ورجاله‎ [TOA] : : وذكره أيضا: ج۹ ص‎ 1) ae 

.]۱۰۳[ : : صحیح البخاري مع الفتح» »جلثم ص‎ (A) 


eee 


> ۱ > 


ye 


Oly x all‏ حك ام امس نفاده مه نها 


فهي ثاني من أسلم من النساء وهاجرت إلى المدينة بعد إسلام العباس ‏ 
وكان رسول all‏ 7# یزورها ويقيل 2 بيتها وكانت تصوم الاثنين 
JB panel‏ عبدالله بن يزيد البلالي عنها 

ماولتت نجيبةمنفحل 

كسيتةة من بطين آم الفضل 

آکرم بها من ڪهلة وک ل() 


عرض القصة 
O28‏ الله LS‏ 2 هذه الآيات خبر أولئك القوم المؤمنين النین تخلفوا 
عن البجرة › وآنهم كانوا عاجزين عنها » ليس لديهم قوة علیها » وليس 
لديهم نفقة يبلغون بها المدينة أو أنهم لا یعرفون الطريق إلى الدينة ٠‏ فبقوا 
بمكة مضطهدين مستضعفين ؛ وكانوا يسألون الله كَ أن يخرجهم من 
بين أعدائهم؛ وأن يتولى أمرهم وینصرهم 
وقد كان من بين أولئك القوم نساء كما صرحت بذلك الآيات قد 
نلن صنوفا من العذاب والاضطهاد . ومن صور التعذيب الذي حل بالمؤمنين 
والؤمنات من قبل آعدائهم : آنهم کانوا یخبسونهم ویضربونهم 
ویعدبونهم بالجوع والعطش وبالقائهم 4 cline)‏ مكة کل ذلك 


۱ ۳ 
2 لیفتنوهم عن دینهم! 
ولقد تعدى ظلم الكفرة إلى الولدان كذلك إرغاماً لوالديهم 
Leal g‏ 2 ردتهم(. ۱ 


)1( الإصابة» tie‏ ص: [۰]۳۸۵ وصفة الصفوة Vine‏ ص: [11]. 

(۲) صفة الصفوة» Yue‏ ص: .]١١[‏ 

(؟) انظر: السيرة النبوية لابن هشام» ج؟» ص: [۳۳۱۷]. 

(4) انظر: تفسير الفخر الرازي. eV a‏ ص: [87١]؛‏ وتفسير النسفي» Ve‏ ص: [۳۳4]. 


قصص . ‘oh.‏ و الفرار ay il‏ والحروهر — 


سول 


ولا تأخر المسلمون عن الجهاد وتخليص إخوانهم المستضعفين 
عاتبهم الله 3B‏ على ذلك وحثهم على البادرة بإنقاذ إخوانهم الستضعفين 
و الستضعفات لقوله BB‏ :> وما لک لا تقعلون فى سسبيل الله 
وَآَلمُسْتَضْعَفِينَ 4 اي 3 سبیل الله . وسبیل الستضعفین!" وانما منم 
الومنون من قتال آهل مكة عام الحديبية لا io‏ النبي BE‏ وأصحابه عن 
الحرم لثلا یقع بالستضعفین والستضعفات آذی من |خوانهم المنین خطأ 


age greg‏ على الكفار. 


قال ابن كثير رحمه الله : قوله تعالى: ( و رجا ومو 
ی یت ین ی وی تک او ی 
خضراء‌هم ولکن بين أفنائهم من للؤمنين والزمنات قولم لا تدرفونهم 
حالة القتل ولبنا قال: ظ FE YAPESAR‏ أن تَطْعُوهُمْ فص es‏ ی تة چ 


وهنا من حكمة الله تعالى ورحمته بأوليائه" . 


الأحكام المستفادة من القصة 
\( إن الستضعف ‏ بل ويعجز عن البجرة منها معذور!" أخذا من 
الاستشاء 2 قوله تعالى: > إل (pie aii‏ م من الرجال والنساء 


(۱) تفسير ابن کثیر» Yom‏ ص: [۳۱]» وتفسیر البغوي؛ ج-۱ ص: [457]. 

AVY] ص:‎ oY القدير» ج-۰۱ ص: [4۸۷] ومعاني القرآن لزجاج»‎ = (Y) 

)1( تفسير ابن کثیر» ج27 ص: [70"]؛ وانظر: تفسير القرطبي» eV me‏ ص: [YAO]‏ 
وتفسیر البغوي» ج4» ص: [۰]۲۰-۲۰۳ وتفسیر لبحر المحيط» Ame‏ ص: [148]. 

)£( انظر: تفسیر ابن کثیر. ج-۲ ص: [۰]۳۳ وفتح الباري» ج۰۸ ص: [۰]۱۱۳ والسيرة 
لنبوية في ضوء القرآن والسنة لابي شهب ج۰۲ ص: [TA]‏ 


کبس سسوم 7 


ye 


وس ل ا 


۳ 


(۳ 


y © و‎ ET 


رآ لولدان le 4 > iin S‏ ول يدون سبلا © فأذ اتك 
ae‏ عنم وَكَانَ لله عفر غْفُورًا 4» وعسى من الله 
واجب لأنه للإطماع ably‏ تعالى إذا أطمع عبدا وصله الیه() وق الآية 
الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من واجب وغيره فإنه 
معنور كما قال تعالی 2 عموم الأوامر( +( فاتقوا اله ما سطع 4" 
وقال النبي BE‏ (( إذا آمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم ))(* 

pies:‏ لتقیة!" لن كان مضطهدا ‏ دينه عاجزا عن البجر:!" وذلك 
SIS N RES gl 4‏ ول 
تخد د المؤمئون آلکفرین ا من دون od Sa‏ 


کل الك AB‏ مرج آل ی شیم( أن تقر | i‏ تق 


£4 
76, 


aif‏ ژبخذرکم الله مه که إلى al‏ آَلمَصِيرُ 4 وقوله تعالى: 


a 


> ول رجال شومنورت ونساء Se‏ 2 لم تعلموهم act‏ يان 

أولئتك الؤمنين قد عملوا بالتقية ولبدا لم يعلم المؤمنون المهاجرون بحالهم. 

إن المستے e E‏ 
مر الله من بعد ايم نم لا far: By‏ و3 gan‏ قلبهء مطم t‏ بآلا يمان 


تفسیر البخوي. جا ص: [EVs]‏ 
تیسیر الکریم الرحمن للسعدي بتصرف» ج.۰۱ ص: [۳۹۳-۳۹۲]. 

سورة التغابن» الآية: [J‏ 

صحیح مسلم؛ کتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة ذ في العمر» oY‏ ص: [AVVO]‏ 
SS‏ یه > انظر: فتح القدير» Soe‏ ص: ATTY]‏ 
في ظلال القر ان oY‏ ص: [۷۳]. 

سورة آل عمران› الآية: [YA]‏ 

انظر : فتح البار VY 6g‏ ص: [۲۲۸]. 


وکن ن رح بالکفر Soak ys He‏ مرت له 2455 
عَذَابٌ Vs‏ 

وعن محمد بن عمار بن پاسر عن آبیه قال: آخد الشرکون عمار ابن 
یاسر فلم يتركوه حتی سب النبي BE‏ وذکر آلبتهم بخیر ثم ترگوه 
فلا Sh‏ وغول اه كان دما موه كان شن ها سول لام ها 
ثرکت حتى نلت منك ۰ وذكرت آلپتهم بخير » قال: كيف تجد 
قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان قال: إن عادوا فعدا" 

وجوب البجرة عندما يحال بين المؤمن وعبادة ربه تعالى ويؤخذد هذا 
من ات تاه لس ee ae‏ دوه ف العفو علي ۱ 

لزوم استنقاذ المسلم من أيدي الكفار ۰ ومثل هذا استنقاذه من کل 
من د سوه وما لکد 


و 


لا تفجلو في سپیل ail‏ وَآَلْمُسْتَضْعَفِينَ من , Sle‏ والنساء 
لول و 

و جوب الأخذ بالحيطة 2 معاملة السلمین حتی لا يؤذى مومن أو 
مؤمنة بغير lade‏ ويؤخذ من قوله تعالی: $ ولول رجال مور 4 


سورة النحل, الایة: [۱۰]. 

المستدرك للحاکم» ج-۰۲ ص: [TOV]‏ وقال الحاکم : هذا حدیث صحیح على شرط 
الشیخین ولم یخرجاه. 

الإكليل» ص: [۰]4۹ وانظر: تفسير القاسمي. جه. ص: [۰]۱4۹۱ وأیسر التفاسیر 
للجزائري» Ve‏ ص: [EEN]‏ 

تفسير القاسمي. جه. ص: [۰]۱۳۹۷ وانظر: أيسر التفاسير للجزائري» ج١‏ 
ص: [EVA]‏ 

أيسر التفاسیر للجزاثري» ج4» ص: [۲۸۰]. 


ye 


x 


فصصر ‏ الساء @ 3 الفرار ألكريم والدر 


Vo بر وال حك ام امم فاده م نما‎ ally 
هم کته‎ Kings pages أن‎ papa زیت‎ ts 
جواز الحيلة على العدو للنجاة من بطشه وظلمه() آخناً من قوله:‎ ۷ 

3ل يَسْتَطِيعُونَ حيلة). 

الد روس والعبر 

١‏ شدة عداوة الكفار للمسلمين حيث إنهم لا يكتفون بكفرهم بل 
يصدون من آمن Abily‏ عن دينهم كما فيل بالستضعفين بمكة وقد 
قال تعالی: « وهم يَنْهِوْنَ عنه ویو رت عَنه 4 

۲ يسر هذه الشريعة 2 العفو عن الکره قال HE‏ (( إن الله وضع عن 
آمتي الخطاً والنسیان وما استکرهوا علیه )۳۱ 

۲۳ لجوء الومن إلى Bry‏ عند حلول الصائب بالدعاء والاستفاثه كما 
صنع أولئك الستضعفون. وآما القالة المنسوبة إلى ابراهیم BEE‏ حینما 
آلقي ‏ النار أنه قال: (( علمه بحالي يفني عن سؤالي)) فهي باطلة 9( 

€ ان دشاء الله ا و اتف اه به حون که بوضف الرويونية ا 
من معنی الافتقار والحاجة ال رحمة alt‏ واٍعانته» WT‏ من قوله. 
SITS >‏ من هده UT Fall‏ نها ». 

(۱) انظر: بدائع التفسير لابن القيم» Vos‏ ص: [VE]‏ وإعلام الموقعين» Tae‏ ص: [۳۰۸]. 

AVA] الایة:‎ cabal! سورة‎ )۲( 

(۳) سنن ابن dale‏ کتاب الطلاق» باب طلاق المکره والناسي؛ ج١؛‏ ص: ]1049[ صححه 

الألباني في المشكاةت ح: [NVA]‏ 
)£( انظر: کتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيميةء ص: [55]. 


ana a اسل الفراد‎ at | 
نفاده‎ all sl والاحك‎ 


| والعبر 


إبطال مفهوم الوطنية؛ فإن وطن المؤمن هو الذي يقام فيه شريعة الله 
وآما الذي لا يمكن إقامة شرع الله فيه فليس وطنه ؛ وان كان قد 
وتم a es‏ نقذ روي قوالة :تان هن SS eee‏ 
آخرجتا من ده القريَةآلطالِ مه 

5 إن من لوازم الاخاء والوحدة بين السلمین استنقاذ الظلومین من آيدي 
Sees‏ 

۷) حماية all‏ تعالى لعباده المؤمنين من الوقوع 2 الخطأ والزلل Les‏ 
شرعه لبم كما حماهم من قتل إخوانهم المؤمنين خطأ بتأجيل الأمر 

(A‏ عناية الله تعالى بالمستضعفين من المؤمنين حيث جعل إنقاذهم من 
أيدي الكفار علة من علل إيجاب الجهاد "ا 

© التأكيد على أن العبد لم يخلق إلا لعبادة Bab‏ ولبذا أمر all‏ تعالى 
بالبجرة من الأرض التي لا يتمكن العبد فيها من إقامة دين الله TE‏ 
er 5 ole E ees‏ توفهم ‘Si‏ 
تهج وم کم تا وک متتض تین PT‏ 

نوا آلم تكن أ رض الله واسعة فتهاجرو sits or‏ 

اا ره 


8 انظر : ۵ في ظلال القرآن› جع ) ص: : [۸ [Vs‏ 
(۲ انظر : : تفسير الفخر الر از ي» جدء١ء‏ ص : .]١ AV]:‏ 
(۳) سور د 3 النساع» الایة: 4۹۷ 


y SUE ۷ 


6 


١‏ فضل البجرة إلى الله تعالى لكونها فرت Ri‏ اة وس 
لتكفير الذنوب قال تعالی: > فالدین هاجر وا وَأْخْرِجُوأ من 
دیرهم وذو 3 shen‏ وقلتلواً وقتلواً ڪرو عنهم 
سا نهم 4 كما أن البجرة سبب ‏ التفاضل بك الإمامة 2 قال 46: 


(( یم القوم اقرؤهم لكتاب cal‏ فإن کانوا 2 القراءة سواء فاعلمهم 
بالسنة؛ فان کانوا 2 السنة سواء فأقدمهم هجرة ON‏ 


9 0 9 


)۱( سورة آل عمران» الآية: [۱۹۵]. 
)۲( صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالامامة جا ص : [۱۵ ۶]. 


a 


oN 


fom twee ESCA yr er 


قصة TA‏ الحمقاء 


المدخل إلى القصة 

الوقت هو عمر الإنسان» فينبغي للعاقل أن يستثمره فيما ينفعه 2 
ین دنه وداه aly‏ ل یرجه ف اللو ات كي :ينمل pial‏ 
والجهلاء قال رسول الله BE‏ (( نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس 
الصحة والفراغ )١!))‏ 


وقد ذكر القرآن الكريم لنا خبر امرأة عابثة حمقاء بلغت 2 حالما الذروة 
© الجهل. 


قال الحافظ محمد بن حبان البستي: فالجاهل يقال له © آول 
درجته الانق د ثم الرقیع ثم الأنوك ثم الأحمق ۳ 


وقد ورد ذكرها موضع واحد من كتاب الله العزيز: 

قال تعالى: Wd‏ ا صت WI‏ من عد قو 
اھا تتخڈوں LSA)‏ يمتكم دخلا لا بتکم أن تکورت که هی أزبى 
کوش وط آل بد وب نکب لما شد ف 


مر ها و م2 


Mes, il: 


)1( صحيح البخاري مع الفتح» کتاب ali‏ باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش 
الآخرة. ج-۰۱۱ ص: [۲۳۳]. 

(۲) روضة العقلاء ونزهة الفضلای ص: .]١7[‏ 

(۳) سورة النحلء الآية: [17]. 


@ 


yo 


BS 


۱ سعد بن نميم بن مرة 


فصص ‏ لس آء الفران الكريم والدرور ل 
Ar Ql, x all,‏ ام الم نفاحه مها اسب 


« تَقَضْتٌ» : النقض هو انتثار العقد من البناء والحبل والعقد وهو ضد 
Malay‏ 

IGE >‏ 4 : الغزل: فتل القطن أو الصوف! والغزل مصدر بمعنى المفعول 
آي لفزول"" 

من بعد E855‏ من بعد ابرام 
A‏ وی وکل شيء کث بعد الفتل فهو كرت 
واحدها کت حبلا كان ذلك أو غز ۴ 


2) 


التعریف بالحرأة 
اختلف المفسرون 4 المراد بالتي نقضت غزلها على قولين: 
القول الاول: إنها st pal‏ معروفة كانت بمكة:؛ واختلفوا 2 اسمها 
قال مقاتل: اسمها ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة 


)۱(۳ os. 


وفال البلادری: ۱ هي والدة أسد بن عبدالعزی بن قفصي » وهی ابنة 
۷(۰) 


)۱ المفردات للر اغب» ص: [LO =f]‏ 

۲۸ انظر : لسان العرب» جل ۰۱۱ ص: .]4٩4۲[‏ 

)"( التحرير والتنوير لابن عاشور. ج٤۱‏ ص : ]10 s[¥‏ وانظر : الصحاح للجوهري؛ ج ۵ 
ص: [۱۷۸۱]. 

[VAV=YAN] وانظر: تأويل مشكل القرآن» ص:‎ :.]١55[ تفسير الطبري» ج-۰۱4 ص:‎ )٤( 
.]۱۱۲[ وی القرآن للفراء» ج؟» ص:‎ 

٤ (°)‏ تفسیر الطبري «lf‏ ص: [:۰]۱۱ وتذکرة الاریب في تفسیر الغریب» ج١‏ 
ص: AV]‏ ۲ وانظر: تفسير المشكل من غريب القرآن» ص: [۱۳۳]. 

)4( فتح الباري» Aa‏ ص: : ]۲۳۸ 2 

)۷( المصدر السابق» Ame‏ ص: [VTA]‏ والتعريف وال عامم للسهيلي» ص: [VO]‏ 


افصص Bb EE OR.‏ وه هلح 


وقال آبو بكر بن أبي حفص: هي ید 

وقال عبدالله بن كثير والسدي: "هي امرأة خرقاء كانت بمكة ۳۲ 

وقال ابن عاشور: " وعبر عنها بطريق الوصولية لاشتهارها 
بمضمون الصلة » ولأن مضمون الصلة هو الحال الشبهة 2 هذا التمثيل؛ 
ولان القرآن لم ينكر بالاسم العلم إلا من اشتهر بأمر عظیم مثل جالوت 
وقارون!" 


J gall‏ النانی: انه مثل لمن نقض عهده بعد توكيده . وهدا قول 
ae 5 4 ۰ sees‏ و ۵ 
مجاهد وقتادة وابن زيد وتبعهم على هذا القول ابن کثیر(" وا 
5 3 ۷ 
حل و 


والذي يظهر لي أن الآية ضربت مثلا فيمن كانت تلك صفته إذ إنه لم يرد 
فيما أعلم دليل يعين من نزلت فيه الآيةه فتکون هذه المرأة المشهورة والتي 
اور 5 قصتها داخلة 2 معنی الاية وله تعالی اعلم. 


عرص القصه 
ذكر aa a dal aly‏ سمه ولك أنيا کار 


)1( لباب النقول» ص: E]‏ ۱۳]. 

)۳( تفسیر الطبري» ج؛ ۰۱ ص: [۰]۱1۵ وفتح الباري» ج۰۸ ص: [۰]۲۳۹-۲۳۸ وتفسير 
ابن کثیر» cfm‏ ص: [OVA]‏ 

(۳) التحریر والتنویر £m‏ ۰۱ ص: [۰ ۲]. 

)£( تفسیر الطبري eV Ee‏ ص: [YUN]‏ وفتح الباري؛ ج۸. ص: [۰]۲۳۹ وتفسیر ابن 
کثیر» ج؛. ص: [OVA]‏ 

)0( تفسير ابن كثيرء جء» ص: [OVA]‏ 

(5) تفسير البحر المحیط» جه» ص: [5۳۱]. 

)۳( روح المعانی» ج؛ ۰۱ ص: [YON]‏ 

ا د سس نا 


4 


= 777 7 
و‎ CO aR 7 als 


وفد دكر بعض المفسرين تفصیلا لبذا الخبر فقالوا عنها: إنها 
امرأة كانت بمكة وكانت حمقاء بها وسوسة وقد اتخدت مغزلا قدر 
۰ 5 7 3 ‘ ۰ .0( 2 م ۰ oo‏ ۰ 
ذراع وسنارة fis‏ الاصیع و فلکه عظيمة وكانت تغزل الغزل من 
الصوف أو الشعر أو الویر وتأمر جواريها بالغزل» وكن يغزلن من الغداة 


إلى نصف النهار ۰ فإذا انتصف النهار أمرتهن بنقض جميع ما غزلن ؛ ۰ فما 
کان غزلا راسا dae‏ خیوطا ae‏ فصیرته إلى الحا الأ کان علیه 


قبل الغزل» وکان هنا gat‏ 
الذ روس والعبر ۱ ۱ 
0 ان 1 التشبیه وسيلة من وسائل الوعظ أخذا من قوله: « ولا تکونموا 


29 70 
ضرب الثل بهذه المرأة 


)٣‏ إن الغزل والنسيج من الاعمال التى يمكن للمرأة أن تقوم بها ولا 


يعب الغزل بداته. 
© العمل النافع لا ينبغي إفساده دون مبرر أخذا من ذم القرآن لتلك المرأة 
© تحنیر المؤمنين من التشبه بحال السفهاء آخناً من النهي عن التشبه 
بحال تلك المرأة. 


(۱) سميّت فلكة المغزل بذلك لاستدارتها. انظر: الصحاح. ج4؛ ص: [54 ۱۱۰]. 

(۲) تفسیر cg stall‏ ج۳» ص: AY]‏ وتفسیر الخازن» ج Nyy QVVVAVY] tga‏ 
المسير لابن الجوزي» cf—a‏ ص: [4۸0]» وتفسير البحر المحیط جه. ص: [OVO]‏ 
وفتح الباري» Ane‏ ص: [۰]۲۳۸۰۲۳۹ والتحرير والتنوير لابن عاشور» ج٤١‏ 
ص: 6[Y VO]‏ بتصرف. 


ييا وت مج 


gyal ER EF‏ ا 


1) ادا كان الغرض التحذير من صفة فلا داعي لنکر اسم صاحب تلك 
الصفة أخذا من ذكر القرآن صفة تلك المرأة دون اسمها 

۷ إن ذكر الوصف المذموم إنما يكون لمناسبةٍ تستدعي ذلك كمناسبة 
التحنیر من التشيه بحال تلك المرأة 

۸ مدح إتقان العمل أخذا من قوله تعالى: < من IS‏ قُوّة 4 » وقال BE‏ 
(( ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه 0 وقال 3B‏ 
(( إن الله كتب الإحسان على كل شيء ON‏ 


SESS 


)1( ذكره الهيثمي في مجمع الزواند. ج٤ء‏ ص: [4A]‏ وقال رواه أبو يعلى وفيه مصعب بن 
ثابت وثقة ابن Gla‏ وضعفة جماعة . وصحَّحَة الألباني في السلسلة الصحيحة (Tue‏ 
ص: [1١٠]ء‏ ح: [۰]۱۱۱۳ وعزاه للبيهقي. 

سنن الترمدي. کتاب «Shall‏ باب ما جاء ف في النهي عن المثلة» ج٤»‏ ص: [YO]‏ وقال 
الترمدي : حديث حسن صحیحء وسنن ابن AUS dale‏ الدبائح باب إذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة. Ya‏ ص: [۰]۱۰5۸ وسنن النسائي» GUS‏ الضحایاء باب الأمر بإحداد الشفرة 
جلاء ص: [۰]۲۲۷ وسنن أبي داودء كتاب الأضاحي› باب في النهي أن تصبر البهائم 
والرفق بالنبیحة. ج"ء ص: [۱۰۰]. 


صصص 
كلس 
سي 


السا ۳ 
aH =) =‏ حك لھ Lal‏ از ريه ورين 


الكالمة ++ 


الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة 


والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ~ 


أمابيعد 
فقد تبين 2 هذا البحث أنه قد ورد ب القرآن الكريم ثمان وعشرون 
قصة من قصص النساء» وهذا العدد أكثر بكثير مما حوته الكتب 
التی‌تحدثت عن قصص النساء 2 القرآن الكريم 
ویتبین بهذا العدد الکبیر لقصص النساء ب4 القرآن الکریم عناية 
Ol pall‏ باللرأة حيث آورد زا خلت اص اتکی متها اكاد 
ودروساً وعبرا تعينها على السير 4 هذه الحياة على نور وبصيرة. 


تكب قدي هذا ا ات علماء الأهة eer‏ كديا مسا 
الأحكام والدروس والعبر من هذه القصص. 


والأسرار الجليلة. 


CD 


We 


3 و oan‏ 
عليها 2 القتصص هو كتاب (( قصص الأنبياء(0 )) لابن كثير 
رحمه الله » فهو يعرض القصة بأسلوب أدبي رفيع » ويقف أحياناً عند 
الروايات الإسرائيلية فينقدهاء وينبه أحيانا على الأحاديث الواردة ب 
المصص من حيث الصحة أو الضعف. 


4 
کړه 


كما وجدت من خلال بحثي أن العناية بنکر الدروس والعبر 2 
كتب المتأخرين أكثر منها £ كتب المتقدمين كما 2 كتاب (( 
تيسير اللطيف لمنان )) للشيخ عبدالرحمن ابن سعدی (( وأيسر 
التفاسیر )) للشيخ أبي بكر الجزائري وغيرهما 


وآخیرا فإن هناك موضوعاً يتبع هذا الموضوع وهو جدير بالجمع 
والبحث والدراسة آلا وهو قصص النساء 2 أسباب النزول والدروس 
والعبر المستفادة منها ؛ لتعظم الفائدة للمرأة المسلمة » وتری مدى عناية 
الإسلام بها حيث نزلت بعض آيات الكتاب العزيز لسببهن و لأجلهن وله 
الموفق والہادي إلى سواء السبيل. 


آخر دعو انا أن الحمد لله رب العالمين. 
واحر دعوانا ال 2 2 


H000 


3 
)1( وهو مستل من كتاب ( البداية » في التاريخ والسيرة. 
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قصص الساء وذ الفرار الک ریم والد 


۰ فشرس المصادر واطراجع 


ابراز siledl‏ مو حرزالامانر ‏ الفراعا السبع ۱ 
تأليف الامام عبدالر حمن بن إسماعيل بن ابراهیم العروف بأبي 
شامة»تحقيق محمود عبدالخالق محمد جادو. 


alc‏ فصلل» البشر 3 الفراعاف الأربع عشر 
تأليف العالم الشيخ أحمد بن عبدالغنى الدمياطى الشافعى الشهير 
بالبناءد تحقيق على محمد الم لضباع؛ بیروت - دار الندو ة. ۱ 


تأليف الإمام حجة الإسلام أبي بكر أحمد بن علي الرازي 
الجصاص بيروت - دار الكتاب العربي؛ الطبعة الأولى ۱۳۳۵ ه . 


أحكام الفرآر 
للامام الفقيه عماد الدين بن محمد الطبری المعروف بالكيا 
البراسي؛ بيروت - دار الكتب العلمية الطبعة الاولی ۱۰۳ . 


أحكام لفرآو . 
للامام ابي عبدالله محمد بن إدريس الشافعى؛ حمعه ال مام الحافظ 
الحتب العلمية ۰ ور . 


shall أحكام‎ 


at‏ بکر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي تحقیق على 


yo 


قصص _ الساء و ay All glyall‏ والدرور 
والعبو Oly‏ حك ام ألم فاده هنما 


۳ 
۸ - أحكام الساء 
للحافظ عبدالر حمن بن علي بن الجوزيءتحقيق ودراسة وتعلیق علي 
ابن محمد یوسف المحمديء بیروت - المكتبة العصرية ۰۸ ٤‏ ۱ه. 


9 - إوشات العفل السليم إلى مزایا shall‏ الكريم 


لقاضي القضاة الإمام آبي السعود محمد بن محمد العمادي» بيروت 
- دار إحياء التراث العربى. 


aie‏ آزوام النبي كه زر Jin‏ بهن أو عفد علیفر أو خطبهر 
وبعص خصاكاهن 
لارمام محمد یں یوسف الصالحي الدمشفي؛ حمق نصوصه 
وخرّج أحاديثه وعلق عليه محمد نظام الدين الفتيح؛ > المدينة المنورة - 
مكتبة دار الترات الطبعة الأو لی 517 ١ه‏ . 


||- باب النزول 
تأليف الامام آبي الحسن علي بن آحمد الواحدي النیسایوریتحقیق 
سید آحمد صقر. جدة - دار القبلة للثقافة الإسلامية بیروت - 
مؤسسة علوم القرآن, الطبعة الثالقة ۱1۰۷ه.. 


sleds YL “AE‏ ِ4 ۳۳۹ الاصباب 
eae‏ الت انق عون البو القوطن سیم ا 
الإصابة بیروت - دار الکناب العربی. 


shh als Ul -‏ اللفسیر والکدیث 
للدڪتور محمد حسين الذهبي؛ » الأزهر - دار التوفيق النمودذجية 
الطبعة a) EO VRE‏ 


5 - الأهرائيليائ وافوضوعات 9 GA‏ اللفسیر 
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آسوار النکرار a‏ لغة الفرآر 
تأليف د. محمود السید شیخون مكتية الکلیات الأزهرية 
الطبعة الاو لی 1۰۳ ان . 


الإصابة 3 ثمييز الصداية 

لشیخ الاسلام إمام الحفاظ شهاب الدین الفقیه آحمد بن علي بن 
محمد بن محمد بن علي الکنانی العسقلاني الشافعی العروف 
بابن حجرء بيروت - دار الكتاب العربي. 


إصلاح الوجوه والنظائر يذ الفرآر الكريم 
للفقيه الفسر الجامع الحسين بن محمد الدامغانی» تحميق 
عبدالعزیز سید الأهل دار العلم للملايين الطبعة الخامسة ۱۹۸۵ . 


أصول الذربية ال سلمية وأهاليبها 3 البيث والمدوسة والمجتمع 
لعبدالر حمن النحلاوي» دمشق - دار Saal‏ الطبعة الآولى ۱۳۹۹ ن - 
۱۹۷۹ 


أصول ‏ الثفسیر 


تأليف محمد الامین بن محمد الختار الجكني الشنقيطي ‏ 
بیروت - عالم الکنب. 


أطلمر اريم )لإ للم 

د. حسين مژنس القاهرة - الزهراء للإعلام العربي الطبعة الأولى/٠‏ 5 ١ن..‏ 
اعلام الموفعين عر وب العالميى 

لشمس الدین آبي عبدالله محمد ين آبي دكن الزرعي الدمشقي 
تحقیق طه عبدالر ژوف سعد مكتبة الکلیات الأزهرية ۱۳۸۸ن. 


: 1 


۹ 


۳» 


a 


- 2 


-] ۵ 


-۲ 7 


-TV 


-TA 


-8 


و 


الأكليل ف استنباط التنزيل 


للحافظ العلامة الامام جلال الدین عبدالرحمن بن آبي بجر 


السيوطي, تحقیق سیف الدین عبدالقادر الکاتب» بیروت - دار 
الکتب العلمية الطبعة الثانية ۵ ۰ ۱ه . 


الانمونه الجليل 3 dal‏ وأجوية مر غوائب Jal sf‏ 


للامام زين الدین محمد بن آبي بكر بن عبدالقادر بن عبدالحسن 
الرازی الحنفي .تحقيق الشیخ ابر اهیم عطوة عوض . 


yall البیار 8 سور‎ sll 


لأبي بكر ple‏ الجزائري الواعظ بالسجد النبوي الشریفه 
الطبعة الثانية ۱۰۷ . 


sles TL 

لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
تحقيق هاشم محمد الشاذلي القاهرة - دار الحديث. 

البصاية والنهاية 

لعماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» مصر - 
دار نهر النيل. 


للامام المحدث المفسر الفقيه شمس الدين أبى عبدالله محمد بن أبى 
بكر الزرعی الدمشقی المعروف بابن القیم. جمعه ووثق نصوصه 
وخرج أحاديثه يسري السيد محمد المملكة العربية السعودية - 
دار ابن الجوزىء الطبعة الاو لی ۱۱ . 


لجر Oly‏ حك ام آلدففاده منها 


ot 


as URC R ET = 
ولع_بر والأحكلم نها‎ 


-۳ | 


- 


ألى فاحه 4 las‏ 


silos‏ الفواخ 
للعلامة ال مام آبي عبدالله محمد بن آبي بكر aot]‏ مشقی الشتهر 
بابن فيم الجوزیه» بيروت - دار الكتاب العربي. 


آلبرهار 3 angi‏ منشابه الفرار 

تأليف تاج القراء محمود بن حمزة بن د نصر الکرمانیتحقیق عبدالقادر 
أحمد عطا بيروت - دار soll‏ العلمية الطبعة الأولى 1 ۰ ه. 

بصائر ذو الثمييز ج لحلائف fill‏ العزيز 

تأليف مجد الدین محمد بن یعقوب الفیر و زآیادی تحقيق الاستاد 
نخد على ا ال 5 0 ف 


ناویل مشكل الفوان 
ی محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة » شرحه ونشره سيد أحمد 


صهر. بیروت - دار الكتب العلمية الطبعة الثالثة ۱۶۰۱ . 


خاریخ الأمه واملول 


لابي جعفر محمد بن جرير الطبري بیروت - دار الکتب العلمیه 
الطبعة الاو لى ۱۰۷ه. 


1 9 1 

خاويم اليعفوبجي 

أحمد بن آبي یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسي 
المعروف باليعقوبىء دار بيروت للطياعة و اللشر ٠5ه.‏ 


قبير الثیسیر 3 فراءه )هة العشرة 
abe‏ محمد بن محمد بن محمد بن على بن یوسف الجزری › 
بيروت - دار الكتب العلمية: الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ 


التحوير والثنویر 


لمحمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية. 


Cr) 


alls ۳‏ نفاده 
alAs by mgngdl oad - ۸‏ امولود 
تأليف A‏ شمس الديو محمد بو آبي بكر ابو غيم ألجيزية 
نصحیح وتعليق عبد الحكيم شوذ الديو: الطبعة الثافية A۰‏ ھ. 
۹- الخحذكرة الأريب 8 ففسیر الفریب 
- مکئبة المعاوف الطبعة الاو لی۱۰۷ه . 
5- را جم agsill tus slop‏ 
للحکنفووة عائشة عبت الوحمق = شت الشاطئ › بيروت - sla‏ 
١‏ - التسهيل اعلوم التفزيل 
للشيخ الإمام محمد بن أحمد بن جزي الکلبي» بيروت - دار الفکر. 
۲- التعريف بالفرار والحكديث 


- 


تأليف محمد الزفزاف بيروت - دار الكتب العلمية الطبعة الثانية ۱۰۰ ه. 


ا ین asyoill‏ وال کلام دما آبهم من الأسماء وال shall alc‏ الكرير 
الامام آبي الفاستم دال خا بى عبصألله السهيلي: لحفيق تحقیق SRL‏ 


عبدو مهنا بيروتحتاوالكف العلمية الطبعة ]لاو لى ۷ در . 


- خفسیر البدو المحيط 


aot‏ بى يمسف الشهير بابي حيان الاندلسي یروت - ڪاو 


الفكر للطباعة والنشو وألليزي الطبعة الثافية 0٠1١م‏ . 


0- مير “alls‏ 
العلامة 08 pal‏ محود بر wen‏ المحلي والشیخ الشحو ۳ 


آلحیر عبصألرحمو بو آبي بکرألمييطي بیروت -حار معوقة 


سم 
) ۱ 


فصص النساء ف الفرارږ الكويم والحروسر ہے 


سول 


7- خفسیر سوورة النوو 
لأبي الأعلى الودودی» بيروت - مؤسسة الرسالة 
EV‏ - نفسیر ويب الفرآن 
تین محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة تحقیق سيد أحمد صقر 
بیروت - دار الکتب العلمیة ۱۳۹۸ ه. 
۸ - ففسیر الفرار العظیم 
عیدالعزیز عنیم و محمد آحمد عاشور و محمد ابراهیم الینا 
القاهرة - دار الشعب. 
٩‏ 2 - الثفسیر الفيم 
للرمام این القیم» حمعه محمد آویس الندوی» حققه محمد حامد 
الفقى؛ القاهر ء - مكتية السنه المحمدية. 
0- التقسير الكبير ومقائم الغيب 
ale‏ محمد الرازي فخر الدين ابن العلامة خير الدين عمر 
المشتهر. بخطيب الری» بيروت - دار الفکر الطبعة الثانية 5٠7‏ ١ه‏ . 
| 0- ففسير ال مواغكي 
تأليف الاستاذ أحمد مصطفی الراغی أستاذ الشريعة الاسلامية واللفة 
العربية بكلية دار العلوم سابقاء بیروت - دار |حیاء التراث العربي. 
۲- نفسیر آلشگل مر غريب الفرآر 
الرياض - مكتية العارف ۱ ۱۰ ه . 
۳- التقسير الواضه 
د. محمد محمود حجازی, مطبعة الاستقلال الحکبری الطبعة 
السادسة ۱۳۸۹ ه . 
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فصص النساء & ذ لفرار ay All‏ والحووهر 
والعبو AsO,‏ ام الم فاحه مها 


التفسير والمفسرون 
تأليف د. محمد حسين النهبي, القاهرة - دار الكتب الحديثة. 


يهيو ألكويه_الوحمن 3 نفسیر كلام المناى 
لعبد الرحمن بن ناصر السعدی» جدة - دار المدني. 


۰ فیسیر اللحليف المناى 4 خلاصة ففسیر الفواى 


.ه١5٠٠ عبدالر حمن بن ناصر السعدى‎ Cai 


جامع الأصول و أحاحیث الرسول 
للامام محمد بن الأثير الجزری» بیروت - دار الفکر الطبعة 
الأولى ۱۰۵ه. 


جامع shall‏ عو فأویل آي الفرآر 
لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري» مصر - مطيعة مصطفی 
البابي الحلبي وأو لادم الطبعة الثالثة ۱۳۸۸ ده . 


الجامع الصحيد 

شاحرء بيروت - دار إحياء التراث العربي. 

لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي؛ 99 ~ دار 
إحياء التراث العربي؛ الطبعة الثانية ۶۰۵ BV‏ 


الإواب LAM‏ مر أل عر الدواء )لذا و 
المسمى الداء والدواء تأليف الامام شمس الدين أبي عبد اللّه محمد بن 
الشيخ أبي بكر المعروف بابن فيم الجوزية مكتبة الرياض الحدينة 
حسن الأسوة جما ثم عر alll‏ ورسوله 3 النسوة 

تأليف محمد صديق حسن خانتحقیق شعيب الأرنؤوط ۱۳۹۹ . 
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gall‏ المصوق 8 علوم الكناي المكنون 
محمد الخراطء دمشق - دار العلم الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 


الطبعة الأولى YEON‏ 


ages‏ آلرسل إلى الله تعالى 


لمحمد أحمد العدوي بيروت - دار الفكر. 


بجال أخؤل الله فيه فرآنا 
د. عبد الر حمن عميرة بيروت - دار الجيل؛ الطبعة الثانية ٠5١ه.‏ 


للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسى البغدادی 
بيروت 7 دار الفحر. 


الووض_المعطار & خبر الافطار 

تأليف محمد بن عبد المنعم الحمیری» حققه د. إحسان عباس 
oot‏ لننات BY on emt‏ 

» العفلاء ونزفة الفضل‎ dag, 

للامام الحافظ آبي حادم محمد بن حبان البستي»نحقيق وتصحيح 
محمد حامد الفقی» مكتبة السنة المحمدية. 


ox GD 


See 


-1 | 


1 /ا- 


“Vz 


-۷ ۵ 


-/ [١ 


- ۷ 


روضة الناظر ding‏ المناظر & أصول الففه على مذهب الإمام 


ad |‏ بر حد 


الملقدسيء بیروت - دار الفكر العربي وبحاشيته نزهة الخاطر العاطر. 


of;‏ لمیر & ale‏ التفمير 

الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي القرشي البغدادي» بيروت - دمشق - المكتب الاسلامي 
الطبعة الثالثة ٤‏ ٠5١ه.‏ 


slrell )معاد ِ4 هدر خیر‎ al; 

شمس الدین آبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي 
Bg pall‏ بابن القیم» حقق نصوصه شعیب الأرنژوط و عبد القادر 
الأرنؤوطه الطيعة الثالثة عشر ۰۱ ۱۶۰ه. 


سبل السلام شرح cole‏ المرام مر جمع أحلة ال حکام 

للشیخ الامام محمد بن اسماعیل الأمير اليمني الصنعاني تحقیق 
فواز آحمد زمرلي و ابراهیم محمد الجمل , دار الریان للتراث 
الطبعة dal SM‏ ۱۶۰۷ه . 


سلسلة ال حاديث الصدیدة وشر_> من Loads‏ وفوائدها 


sgl أجي‎ plus 
للامام آبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي تحقیق‎ 


الحافظ آبی عبدالله محمد بن يريد القزوینی ابن ماجه» دحقیق 
محمد فؤاد عبدالبافى. ۱ 


فصصر_النساء يذ الفراى الكريم والحروهر — 
wall,‏ والاک ام امم فاده متها e‏ 


۹ 


فصص shale cL‏ الک ريم فالحروهر 


بشرح الحافظ جلال الدین السيوطي وحاشية الا مام السندی» 


لابن هشام» حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفی 
السقا وإبراهيم الابیاری وعبدالحفیظ شلبی, القاهرة - مطبعة 
مصطفی البابی الحلبی وأو لادم الطيعة الثانية ۱۳۷۵ ده . 


د. محمد بن محمد آبو شهبة دمشق - دار القلم الطبعة الثانية 5١5‏ ١ه‏ . 


شبهائ وأباطيل حول فعدد زوجاف saill‏ ی . 


شخصية المرأة المسلمة كما يصوغها ال سل وؤ الكذاب والسنة 
د. محمد علي الپاشمی بيروت - دار اليشائر الاسلامية الطبعة 


تأليف الاستاذ الشیخ أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوی. ضبطه 
وعلق عليه يوسف علي بديوي» دمشق - بيروت - دار ابن كثير؛ 


وخرج أحاديثه وعلق عليه بشير محمد عيون بيروت - مكتبة 


۸ - سو ألنسائی 
۱ وه. 
٩‏ ۷- السیره النبوية 
۰- السيرة النبوية & ضوء الفرآر والسنة 
| ۸- 
لحمد علي الصابونی ۱۰۰ه. 
۲- 
الأولى ۱۱۵ه. 
۲۳- شضاأالعرف 9 فر الصوف 
الطبعة الاو لی ۱۱۱ه. 
۶- شور العفيدة الطكاوية 
دار البیان الطبعة الأولى ۱۰۵ه. 
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قصص _ <Lasll‏ و الفرار ay Sil‏ والحروهر 
والع‌بر والأحكام ألم نفاحه مها 


شوم قطو Jus‏ الصدى 
ott‏ محمد عبد all‏ حمال الدين بن هشام الانصاری» تحقیق 


الماخوری» روت - دار الجيل» الطبعة الأو لى DVEA‏ 


شوم مننصر الروضة 

تأليف نجم الدین آبي الربیع سلیمان بن عبد القوي بن عبدالکریم 
ابن سعید Sohal‏ تحقیق د. عبدالله بن عبد الحسن التر کي 
مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ۱6۱۰ه. 


شوح النووي isle‏ صحيم مسلم 
ale‏ يحيى بن شرف النوويء المطبعة الصرية. 


الصارم المسلول على شائه الرسول Be‏ 
طبعة الحرس الوطني مسسة المتاز للطباعة 


الصكاح نام للغة وصحاح ألعربية 


تأليف اسماعیل بن حماد الجوهري تحقیق آحمد عبد الغفور 
عطارء بیروت - دار العلم للملایین الطبعة الثالنة ADVE ٤‏ 


صبیم آلبذاری_مع ألفنه 
دار الریان؛ الکتبة السلفية. 


صحيم الجامع الصغير all (( ails‏ الکبیر )) 


محمد ناصر الدین الألبانی» بیروت - الكتب الإسلامي ۱ PVE‏ 
صكيل سنو ابی حأود 


لدول الخلیج بيروت - الملكتب الاسلامي الطبعة الأولى 6۰۹ ۱ه. 
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محمد ناصر الدین الألبانی» الریاض - مکتب التربية العربي 
لدول الخلیج بیروت - الکتب الاسلامي. الطبعة الاولی ۱۰۷ه . 


صلید dls‏ 
صفة الصقوة 


خرج أحاديثه د. محمد رواس قلعجى؛ بيروت - دار yall‏ 42 الطبعة 
الثالثة ۱۰۵ ه. 


الطبفات الكبرى 


لمحمد بن سعد. بیروت - دار صادر. 


عويب Soil‏ 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي 
وثق أصوله وخرج حديثه وعلق عليه د. عبد العطي أمين فلعجي 

بيروت - دار الكتب العلمية الطبعة الأو لى 5٠0‏ ١ه‏ . 


الفائؤ و ريب الكديث 

للعلامة جار الله محمود بن عمر الززمخشريء تحقیق محمد gil‏ 
الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي» بيروت - لبنان - دار المعرفة 
تاه ao Bite‏ له ا 


ee‏ آلباری ay al‏ صیید الامام sel‏ عبد الله محمد بن إسماعيل 
البكاوي 
الخطیب» دار الريان a} AU‏ الطيعة الثالثة ۰۷ ٤‏ ه. 
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قصص . الفساء و الفواى ألكريمروالدرور ج 


sia - | ۰‏ ألفدیر 
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محمد بن علي بن محمد الشوڪانيء القاهرة مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأو لاده الطبعة الثانية ۱۳۸۳ ه . 


٠‏ -القوائه 


تأليف أبي عبد الله محمد بن آبي بكر الدمشقي المشتهر بابن قيم 
الجوزیةتحقیق أحمد راتب عرموش» بيروت - دار النحاس» الطبعة 
الخامسة 5 ۱۰ . 


glall و ظلال‎ -١ ٠ 


سيد فطبء بيروت - والقاهرة - دار الشروق الطبعة العاشرة 7٠5١ه.‏ 


١ ۰‏ - فاعده جليلة 3 الفوسل والوسيلة 


الدخلی, دمنهور - مكتبة لينة: الطبعة VES GV‏ 


Lidl agalall - | - 


لمجد الدين محمود بن يعقوب الفير و زآبادي» بيروت - دار الجيل. 


: | - قصص الأنبياء 


بيروت - لبنان - مؤسسة أبو الطيب للثقافة, الطبعة الثالثة ۱۹۹۲م . 


: ا - فصص لعوب 


تأليف محمد أحمد ale‏ المولى وعلى محمد البجاوي و محمد أبو الفضل 
إبراهيم دمشق - دار الفکر الطبعة الأولى ۱۳۹۹ھ - ٩۱۹۷م‏ 


دراسة فنية وموضوعية تأليف د. محمد بن حسن الزیر الطبعة 
الثالثة 90 DVS‏ 


46 ۳ ۷ 2 ) 


ys all,‏ وال حك all al‏ لازم نها سس ولا 


۹ 


We 


fon hase Al Ob یو‎ 7 2 


٠٠‏ -القصص الفوآفى بين QL‏ والأجناء 
elas‏ قراف ی كار القلف dail‏ | لاون ۱ 


8. | -الذواعده الخمان لفسير الفرار 
doe va JG‏ نحد ue‏ ألوحمر 5 خاصو الشعدة الوياض = 
dyLedl Lica.‏ ۲۳ و . 


EE‏ ألكاما ‏ الثاریه 
نلاما: ألعلامة ل نفسو شی وای ان محود بر محهد بر 
عبحالکويم بر عبد الوا خض AL pil‏ امشو بابر الأثير» الطبعة 

الخامسة ۱۰۵ه. 


۱۱ - کناب الکبائو 
فا ‘als‏ شمس ألحدین وب موی د عثمان 
ee |‏ دب لت ی 


۲- الكشاف عن حفائة اللنزید وعیور لافاوید & وجوه الذأويا 
لذبي القاسم جاو abil‏ محمید بو عمو ألزمخشوه ألخهأوزمي 
دحضو_ق aces‏ أتصاحک فورجاوه القلهرت مطبعة مصطفى ألبابي 
العلبي وأولادوى ألطبعة الأخيرة ۲ در . 


۳ -الكشف عن وجوه الفراعات السبء وعللها وحججها 
محيى الدين رمضان» بيروت - مؤسسسة الرسالة الطبعة الثالثة PVE ٤‏ 


۶ - لباب الثاويا & معانر_الثنزید 
ا gol‏ علي I‏ مهد بریرآفر_م البفصاحه آلشهیر بالخازن 
الطبعة التلفی 2 0۵ھ . 


حلي ل سيا 


yo 


فصص Lal‏ القوان الكريم والدروهر لپ 
ally‏ بر وال حك ام الم ادو نها Vo‏ 


534 ظ 
۵ - لباب ألنفول 3 أسباب الفؤول 
تأليف جلال الدین السيوطي دار احیاء العلوم الطبعة الرايعة ۳ ۰ ٤‏ ۱ ه. 


shal - ١ 7‏ العوي 
للامام العلامة آبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن 
. منظور الإفريقي الصري دار صادر. 

Ante -۷‏ 3 علوم الفرآر 
لمناع القطان مكتبة العارف للنشر والتوزیع الطبعة الأولى ۱۱۳ه. 


JIA‏ - المجهوء شود مهدي 
للإمام آبي زکریا محيي الدین بن شرف النووی» دار الفکر. 


١‏ - یمو فلاو شيم للم خد بر نی 
جمع وترتیب الفقیر الى الله عبدالررحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي الحنبلي - رحمه الله - » مكة الكرمة - 
لوناس yg OAL‏ الخر فين لوي اف 


١١‏ - ماسو التأويل 
تأليف العلامة محمد جمال الدين القاسمى»تحقيق محمد فؤاد عبد 
البافي؛ مصر - دار إحياء الحتب العربية. 


١١ |‏ -الححووالوجيز 8 ففسیر الكناي العزيز 
لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الاندلسي تحقیق للجلس 
العلمي (las‏ القاهرة = دار الكتاب الإسلامي 606 ه. 


۲ -الحصول & علم_أصول لففه 
جابر فياض العلواني» الطبعة الأولى ۱۳۹۹ه ۰ طبعة جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامیة. 


slike - ١ ۳‏ الصداه 
تأليف عبد القادر الرازی» بیروت - دار الکتاب العربى ۱ ۱۶۰ . 


© ۲ | - محأوك التنزيل محفائو الذاويل ۱ 
ale‏ الجليل العلامة أبى البر کات عبد الله بن آحمد بن محمود 
النسفىء؛ بيروت - دار الكتاب العربي 


۵ - مذكرةٌ أصول الففه علو ووضْة الذاخلو للعلمة أبى قصامة 
للشيخ محمد الأمين المختار الشنقيطي؛ بيروت - دار lal!‏ 
۲ مووي الذهب ومعاحدر آلبوهر 


تأليف أبي الحسن علي بن الحسین بن علي السعودي نحقیق 
محمد محيى الدين عبد الحميد بيروت - دار pall‏ 42 


١١ ۷‏ - مرویأتث کروه بذو المصطلق 
لإبراهيم د بن ابراهیم فريبي» جمع وتحقيق ودراسة الجلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة - إحياء التراث الإسلامي. 


۸ -الحمستدوك على الصحيكين 
للامام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري وبنیله التلخیص 


للحافظ الدهبى؛ بيروت - لينان - دار الكتاب العربى. 


٩‏ - مستت ole Vl‏ أحمت بر fix‏ وبهامشه منتكب كنز العمال & سنو 


خوال والافعال 
للمتقي الپندی» بيروت - دمشق = المكحتب الاسلامي data‏ 
الخامسة 0 5٠‏ ۱ و . 


yo 


wala all eee, 7‏ مها اس 


Jos مسند الإمام أحمت بر‎ - ١٠ 
تحقيق شعيب الأرنؤوط و محمد نعيم العرقسوسي وعادل مرشد‎ 
.ه١5١5 بيروت - مؤسسة الرسالة: الطبعة الأولى‎ 


۲۱- مشکاه الحصابيذ 
تأليف محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي تحقيق محمد ناصر 
الدين الأليانى؛ بيروت - الكتب الاسلامی الطبعة الثالثة 5٠6‏ ١ه‏ . 


۲ - المصباح sid‏ & غريب الشرح الكبير للرأغعی 
تأليف العالم أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي؛ بيروت - 
لینان - المكتية العلمية. 


۳ - مع shall cli Ql‏ الکریی 
تأليف عفيف عبد الفتاح طبارة » دار العلم للملایین الطبعة الثالثة 
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E-mail: sales@darkitab.com 


* زهر الأقاحي فيمن شبه بالنبي AG‏ في ناحية من النواحي (غلاف) 
* مقتطفات أفضل الأجور عند العزيز الغفور 


من كلام أول من يبعث من القبور له (غلاف) 

* قصص النساء في القرآن الكريم والدروس 

والعبر والأحكام ۷ الستفادة منها (مجلد) 
* إبطال التندید باختصار شرح کتاب التوحيد (مجلد) 
* موسكو التي شاهدتها (غلاف) 

* العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي (مجلد) 


* اثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد 

۶ دیون (تعريفها - عقائدها) 

* عقائد علماء الدیوبند (غلاف) 

* الحذر من القو ل بحياة الخضر (غلاف) 
* القناعة بلقب اهل السنة والجماعة (غلاف) 

* کتاب التاریخ و plas‏ الحدئین و کناهم (مجلد) 

© ار كان الإسلام والایمان من الکتاب والسنة الصحيحة (غلاف) 
* ولدك والتلفزیون (غلاف) 

* جسمك والتلفزیون (غلاف) 

* دليلك إلى المرأة (غلاف) 

* التعري الشيطاني (غلاف) 

* ماذا يحب الله جل Ie‏ وماذا يبغض؟ 

* تذكير الغافل بفضل النوافل (غلاف) 
* تحذير المسلمين عن السخرية والاستهزاء بالدين (غلاف) 


(أردو) 
(أردو) 


Sige HN والسفه للنشر‎ Gell شورکه طاو‎ 
DAR AL-KITAB KA AL-SUNNAT JNTERNATIGNAL PUBLISHING COMPANY 
Website: www.darkitab.com 


اسم الکتاب مؤلف / محقق / مترجم 

* لاذا ندافع عن السعودية؟ (غلاف) عبدالقادر السندي 

alu, *‏ الحجاب في ضوء الكتاب والسنة (غلاف) عبدالقادر السندي 

* رفع الجنة أمام جلباب المرأة السلمة في ضوء الكتاب والسنة (مجلد) عبدالقادر السندي 
* فصل الخطاب في رد مزاعم الغراب والدفاع عن ابن تيمية (مجلد) عبدالقادر السندي 
* علماء أهل الحدیث في الهند وموقفهم من دعوة ۱ 

ال(مام محمد بن عبدالوهاب والدولة السعودية (غلاف) ابوالکرم بن عبدالجلیل 
* علماء Jal‏ الحدیث في الهند وموقفهم من دعوة ۱ 

الإمام محمد بن عبدالوهاب والدولة السعودية (آردو) (غلاف) ابوالکرم بن عبدالجلیل 
* الرحیق الختوم (طبعة منقحة مع إضافات جدیدة) (مجلد) صفي الرحمن الباركفوري 
* غزوة فریدة.. ودروس عديدة (غلاف) فتحي الجندي 
* رسائل مبكية من کلام الشيخ الحسن البصري (مجلد کرتوني) ‏ فتحي الجندي 

* رسائل موقظة من كلام الإمام ابن الجوزي (مجلد كرتوني) 2 فتحي الجندي 


محمد احمد العثمان 
اج عبيد احفد كماد 


محمد الحميّد 
إسماعيل بن عتيق 
إسماعيل بن عتيق 
مدحث الفراج 

سيد طالب الرحمن 
سيد طالب الرحمن 
محمد اللحيدان 
محمد اللحيدان 
محمد المقدمي/ محمد اللحيدان 
محمد زينو/ بريرة بنت شبير 
عدنان الطرشه 

عدنان الطرشة 

عدنان الطرشه 

عدنان الطرشه 

عدنان الطرشه 

عبداللّه الجاراللّه 

عبدالله الجارالله 

ابن عثمين/ شبير بن نور 
ابن عثيمين/ شبير بن نور 


اسم الکتاب ۱ مؤلف / محقق / مترجم 
* حكم تارك الصلاة - وجوب صلاة الجماعة (اردو) ابن عثیمین/ aly‏ باز/ شبیر بن نور 
* فضل تعدد الزوجات خالد الجريسي 
* فضل تعدد الزوجات (إنجليزي) خالد الجريسي/ إبرار أحمد 
* الفتاوى الاجتماعية ج-١-4‏ ابن باز وابن عثيمين/خالد الجريسي ۱۲ 
* الزاح بين الشروع والمنوع عبدالعزیز الجطيلي ۲ 
* الشباب ولذة التعبد عادل العبدالعالي 
* التعليقات الفيدة على الکتب العديدة آبو الاشبال seal‏ شاغف 
ple *‏ التوحید للناشئة (فارسي) إسحاق العوضي 
* عقيدة أهل السنة والجماعة (فارسي) محمد بن عثیمین/ اسحاق العوضي 
* صلاة الجماعة (فارسي) إسحاق العوضي 
* الواجبات التحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة (فارسي) محمد بن عبدالوهاب/ إسحاق العرضي 
* وجوب العمل بالسنة وكفر من آنکرها ‏ (فارسي) ابن باز/ إسحاق العوضي 
* تعليم الصلاة (فارسي) عبدالله الزید/ إسحاق العوضي 
* نواقض الإسلام (فارسي) ابن باز/ إسحاق العوضي 
* عقيدة كل مسلم 3 محمد جميل زينو/ إسحاق العوضي 
* الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة صالح الفوزان/ إسحاق العوضي 
* رسالة أخوية خالد المهيدب/ إسحاق العوضي 
* القبر عذابه ونعيمه حسين العوايشة/ إسحاق العوضي 
* مختصر مناسك الحج إسحاق العوضي 
* صفة الصلاة عبدالرحمن العرسئ 
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عبدالرحمن العيسى , 

محمد بن عبدالوهاب/ ابو المكرم بن عبدالجليل 
الإمام الذهبي/ أبو المكرم بن عبدالجليل 

محمد احمد اسماعيل/ ابو المكرم بن عبدالجليل 
عدنان الطرشه/ أبو المكرم بن عبدالجليل 

عدنان الطرشه/ قسم الترجمة بدار الكتاب والسنة 
عدنان الطرشه/ قسم الترجمة بدار الكتاب والسنة 
عدنان الطرشه/ قسم الترجمة بدار الكتاب والسنة 


* التوحيد 

* كتاب التوحيد 

* كتاب الكبائر 

* اللحية لماذا؟ 

* لاذا صلاة الفجر؟ 

* مجالسنا إلى أين؟ 

* ولدك والتلفزيون 

* جسمك والتلفزیون 

* قصص النساء في القرآن الكريم والدروس 
والعبر والاحکام الستفادة منها 

* ماذا يحب Je alll‏ جلاله وماذا پبغض؟ 

* ماذا يحب النبي محمد عي وماذا یکره؟ 

* الفتاری الشرعية في السائل العصرية من 
فتاری علماء البلد الحرام 


ey,‏ کے بے 


کے کے 


انا با با یچ 
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محمد الحميد / قسم الترجمة بدار الكتاب والسنة 
عدنان الطرشه/ قسم الترجمة بدار الكتاب والسنة 
عدنان الطرشه/ قسم الترجمة بدار الكتاب والسنة 
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ابن باز وابن عثيمين وابن جبرین والفوزان 

alll,‏ الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 

| خالد الجریسي/ قسم الترجمة بدار الکتاب والسنة 
* الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية : ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين والفوزان 

واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

خالد الجريسي/ قسم الترجمة بدار الكتاب والسنة 


اسم الکتاب 

* فضل تعدد الزوجات 
* لماذا تعدد الزوجات (أردو) 
* سلسلة زاد المؤمن ۱۳/۱ (اردو) 
* إدارة الوقت من النظور الاسلامي والاداري (آر دو) 
* إدارة الوقت رؤية اسلامية (اردو) 
* رسائل مبكية من کلام الشیخ الحسن البصري (أردو) 
* رسائل موقظة من کلام الإمام ابن الجوزي (اردو) 
* غزوة فريدة ودروس عديدة (اردو) 
* زهر الاقاحي فیمن شبه بالنبي عله ۱ 

في ناحية من النواحي (آردو) 

من کلام أول من يبعث من القبور كله (أردو) 


مؤلف / محقق / مترجم 
(غلاف) خالد الجريسي/ قسم الترجمه بدار الکتاب والسنة 
(غلاف) خالد الجريسي/ قسم الترجمة بدار الكتاب والسنة 
(غلاف) خالد الجريسي/ قسم الترجمة بدار الكتاب والسنة 
(غلاف) خالد الجريسي/ قسم الترجمة بدار الكتاب والسنة 
(غلاف) خالد الجريسي/ قسم الترجمة بدار الكتاب والسنة 
(مجلد) فتحي الجندي/ قسم الترجمة بدار الكتاب والسنة 
(مجلد) فتحي الجندي/ قسم الترجمة بدار الكتاب والسنة 
(غلاف) فتحي الجندي/ قسم الترجمة بدار الكتاب والسنة 


(غلاف) محمد العثمان/ قسم الترجمة بدار الكتاب والسنة 


(غلاف) أحمد عبيد حماد/ قسم الترجمة بدار الكتاب والسنة 
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